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لقد كانت فكرة وضع كتاب مسهب عن حياة مواسس | الاسلام العظم 
ماثلة في ي ذهي منذ أن مضت بعب؟ ترجمة القرآن الكرم إلى الانكليزبة 
قبل خمسة عشر عاماً تقريباً » ولكني لم أوفّق إلى تنفيذها بسبب من 
ارتباطات أخرى . والواقع أن اللمحة المختصرة الي أنشرها اليوم ليست 
تحقيقاً لتلك الفكرة بأية حال . إا لا تعدو ان تكون عرضاً متعجلا” 
بالغ دكار لحياة حافلة بأنبل الدروس للانسانية » وة طائر على أعظم 
حول مجر في تاريسخ الانسان . ولست أدري هل سيفسح الله في أجلي 
افا کن ن اام ا بالمهمة الأشق ا القصة 
المشر فة ني تفاصيلها جميعاً . وإلى أن تتاح .لي فرصة ذلك أهدي هذه 
الدراسة المتواضعة إلى ذكرى من وقف حياته كلها لخدمة الانسانية على 
الوجه الافضل . 

أنا اومن » شأن كل مسلم » بأنه كان لكل أمة انسانها الامثل 
( سوبرمان ) »2 أو الكوكب الساطع الذي أعطاها النور » والمصلح الذي 
امنيا فكرات نبيلة » والرسول الذي رفع من شأنها أخلاقياً . ولک 
۰ محمداً » ص الله عليه وسلم » هو الرسول الأعظم par excellence.‏ “ 
لأنه ليس رسول أمة واحدة بل رسول أم العام كافة » ولأنه هو - دون 


غيره من الانبياء ‏ أعلن الاعان” يجميع رسل العام جزءاً أساسياً مسن 
العقدة 53 بشر بها > وبذلك وضع الاساس لسم سرمدي ببن محتلف 
الام » ولآنه « هو أعظم المصلحين جميعاً ( ( بوزوودث, سميث 
Bosworth Smith‏ ) باعتبار أنه أخداثك د نحو الافضل لم عدت 
نظير ولا قيله له ولا بعده » ولآنه ‏ أخيراً ‏ « أوفر الانبياء امات اة 
ا من النجاح » ( ( الموسوعة البريطانية > تحت مادة : «قرآن )) . 
إن أحكامنا على الرجال بجحب أن تبنى على ما حققوه من أعمال . ولقد 
انمز محمد الرسول ني مدى عشرين سنة ما عجزت عن انجازه قرون من 
جهود المصلحين اليهود والنصارى برغم السلطة الزمنية الي كانت 
تساندهم قد استأصل من بلد » كامل : تراك أخيال هن الوثنة 
والخرافة » وسرعة التصديق » والحهل » والبغاء » والتهار » ومعاقرة 
الحمر » واضطهاد الضعيف » والحرب الضروس » ومئات من الشرور 
الأخحرى . وليس في استطاعة التاريخ أن يدلنا على أي مصلح آخر 
'وفّى إلى إحداث تحوّل في مثل هذه الروعة والتام » وعلى مثل هذا 
النطاق الواسع خلال فّرة في مثل هذا القصّر . «فلم يكن الاصلاح 
ف أعا يوم من الايام فسا منه أكثر مما كان ) عند 2 الرسول »> 
كا لاحظ ميووير زه » ولم يكن أكثر كلا" منه عندما التحق بالرفيق 
الأعلى . وبكلمة أخرى » « كان ذلك ولادة من الظلمة إلى النور » 
كا يقول كارلايل . وجياة” ني مثل هذه العظمة لا مكن أن تكون 
خلواً من كمونيات potentialities‏ عظيمة › بنسبة ممائلة » للمستقبل 
إا لا مكن إلا ان توحي إلى آعا قلب من القلوب بابل a‏ 
الدائرة حول خدمة الانسانية . نا كان في سمات خلقه سمة اکر 
ا على اليتم والأرملة » وفصرئة 
للضعيف والمسكن > وحبه للعمل والسعى من أجل إغاثة الملهوف . إا 


ه يقصد شبه الحزيرة العربية ‏ (المعرب) 


حياة رجل عاش لله ومات ي سبيل الله . « إن" يكن قد قد ر لانسان 
1 سطح هذه الأرض ان جد الله في يوم من الايام د 

3 لانسان ان بقف عحبائة دة الله بدافع خير وعظم فليس من 
ريب في ان نبي بلاد العرب هو ذلك الرجل 2١‏ ( لييو نار د هدهع .1) . 

افد وك هد لمر لق و و و 
الترجمة الانكليزية الي أقدامها اليوم إلى القراء هي رة جهد محب بذله 
الاستاذ محمد يعقوب خان » إمام مسجد ووكنغ Woking‏ الحالي « 
الذي مض بهذا العمل بالاضافة إلى مهامه كمبشر اسلامي 5 ووكنغ . 
وإني رج اليه الشكر خالصاً » كا أزجيه إلى خواجا كال الدين » 
رئيس بعثة ووكنغ الاسلامية » الذي قدام كل مساعدة إلى الاستاذ محمد 
يعقوب خان لأنجاز العمل ؛ وأضع المخطوطة بين يدي مولانا صدر الدين 
( الذي يقوم اليوم بنشر الاسلام ثي المانية ) كا سبق لي ان فعلت برجمي 
الانكليزية للقرآن الكرم لتكيل. الكتان لاطبع »> ومراجعته » وتصحيح 
تجاربه المطبعية . 


ذإ انما + غود عمد علي 


هم آباء ۱۹۲۳ 


الفصَّل الآأولتف 
بلا والب والعرب 


« إن أول بيت وضع للتاسِ 
للذي ببكة ماركا وهدى 
للعالمن . i‏ 

( القرآن الكرم » السؤرة م الآية 6و) 


نختل الأرض المعروفة ب « جزيرة العرب » موقعاً متوسطاً ي نصف 
الكرة الذي يشمل قارات آسية وافريقية وأوروبة . الها تولف »© إذا 
جاز التعبر » قلب العام القدم . وتلك هى اليلاد الى ابت عند 2 
صلى الله عليه وسلم > آخر المصلححين الدينين العظا , الذين أنشأوا أدياناً . 
المتوسط والبحر الاحمر يغسلاما من ناحية الغرب . وإلى الشرق يقع 
الخليسج الفارسى ٠»‏ ودجلة والفرات »> وهذان الأخران مخترقان جزأها 
الشمالي أيضاً . وهكذا فهي محاطة من نواحيها الاربع كلها تقريباً بالبحار 
والأنمار » وهذا هو السبب الذي من أجله اعتبرها الموؤرخون واللخغرافيون» 
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لا شبه جزيرة > بل جزيرةة تضم ضمن نخومها تلك الشقة مسن 
الارض المعروفة بما بين النهرين وسورية العربية أيضاً . بيد ان خريطة 
العالم الحديئة لا “نظلهر هذين القطرين وكأنههما يؤلفان جزءاً لا يتجزأ من 
الحزيرة » بل تخرجهما منها وبذلك تمتد بلاد العرب على مساحة مقدارها 
مليون ومئتا ألف ميل مربع . وحوالي ثلث هذه المساحة صحارى 
وة ا كرا تلك عرو ىد الها وة ى وط ال 
الحنوبي . وليس ثمة ني البلاد كلها اهار جديرة بهذا الاسم . بيد أننا 
نقع ههنا وههناك على جداول ورات . وبعض هذه تفى في رمال 
الصحراء » على حين يتمعج بغضها متخذاً سبيله عو البحر . وعبر البلاد 
كلها تمتد سلسلة حال > من اللحنوب إلى الشهال » 2-0 بال 
السّراة » وبلغ ارتفاع أعلى قمة من قممها ثمانية آلاف قدم . والتمر 
هو نتاج البلاد الرئيسي . أما ني الايام الحالية فكانت بلاد العرب شهيرة 
بذهبها » وفضتها » وحجارتما الكرعة » وأفاوسبها . ومن الحيوانات 
الي تعرفها تلك البلاد 'يعتبر احمل أعظمها قيمة ونفعاً > ني حين ان 
الحواد العربي لا نظر له ني العام كله من حيث الحمال > والسرعة > 
والشجاعة . 

والواقعم ان بلاد ما بن النهرين وسورية العربية تؤلفان جزءاً لا 
يتجزأ » برغم أن التقسم السياسي الحديث يظهرهما وكأنبهما مستقلتان عن 
ار الرئيسى . فأما بلاد ما بين النهرين فتمتد في عاذاة فارس . وهناك 
اسيك هديع" النضرة حوالكوفة” + الفاق طا ری حمر كردس افا 
الاسلامية » خلال خلافة عمر الكبير [ بن الخطاب ] . » اقا شور 
العربية فتقع إلى الشمال » ممتداة” حى حلب . ومن هنا أظهر ابلغرافيون 
ه الكلمات المحصورة بين معقفين هي من عند امرجم . وقد آثرنا ان نثبت ني الحواشي 

نصوص الآيات الكريمة الي اكتفى المؤلف بالاشارة إلى مواضعها من السور القرآ نية 

تعميماً للفائدة . (المعرب) 
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العرب الفرات بوصفه التخم الشهاللي لحذه اللحزيرة . وبي هذا الحرء يقع 
جبل سيناء حيث تلقّى موسى الوحى الالهى . ولقد كان للعاليق ي 
عهد ما مملكة قوية هناك . 1 ٠‏ 

وبلاد العرب ذاتها تنقسم إلى اجزاء عديدة. منها الحجاز » وهو 
الأقلم الذي تقع فيه ارض و ) المقدسة . و وام » (الارض 
المحرمة أو المقدكسة ع إعا دعي مهذا الاسم لأنه كان منذ أقدم العصور 
موضع توقر وإجلال بالغين > وكل ضرب من ضروب القتال محظور 
هناك حظراً صارماً . ويي نطاق هذا « الحرم » تقوم الكعبة المقدسكة . 
والتوراة » كتاب اليهود المقدس » يطلق على الحجاز لفظ فاران صمعوط . 
وأهم مدنه مكة » والمدينة > والطائف . عد الأقلم عتد على طول . 
البحر .الأحمر على شكل شقّة مستطيلة . وجدة وينباع هخا ميناءاه 
الرئيسيان » حيث الحجاج إلى مكة والمدينة مببطون إلى البر على التوالي . 
ومحدا الحجاز » من ناحية الشرق ٠»‏ اقلم جد E CE‏ يه 
اقلم عسيرٍ > وهو جزء من اليمن . 

والاقلم الرئيسي الثاني من أقالم بلاد العرب هو اليمن »2 وتقع في 
جنوب الحزيرة . وحَضْرمّؤْت والأحقاف تشكلان جزأين من هذا 
الأقلم . والواقع أن اليمن أخصب أقالم بلاد العرب كلها » ومن أجل 
ذلك كانت 5 تمدناً . وحبى يوم الناس هذا » لا نزال نقع ههنا 
على بقايا مبان فخمة رائعة . وههنا أيضاً انشئت في يوم من الايام سدود 
للسيطرة على يتابيع الماء المنبجسة من الحبال واصطناعها لأغراض الري . 
واشهر هذه السدود سد مأرب الذي أشار القرآن الكرم إلى خرابه 
أيضاً » وكانت اليمن » فوق ذلك ٠»‏ مركز التجارة بالمعادن.» والحجارة 
» «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية » جنتان عن مين وشمال . كلوا من رزق ربكم 

واشكروا له › بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم 

يحنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل . » ( السورة #4 » الآية. 
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الكر عة » والأفاويه الى اشتهرت با بلاد العرب » في زمن ما » شهرة 
ةد ا ا ااي يتحدث عنها القرآن الكريم » إتما 
أسّست هناك » وهذه البقعة بالذات تعرف بالأحقاف . وحضرموت 
هي ذلك الحزء من اليمن الواقع في أقصى الحنوب > على ساحل المحيط 
المندي . وصنعاء هي عاصمة هذا الاقلم » وعدن هي المرفاً الرئيسي . 
وإلى شال صنعاء تقع نحران » حيث انتشر نتشرت النصرانية قبل انبثاق فجر 
الاسلام . والوفد النصراني المشهور الذي زار النبي الكرم والذى ج 
له ان يترل في مسجد الرسول إنما أقبل من هذا ارط .“وين لقيال 
من نجران تع عسير . 

والحزء الرئيسى الثالث من أجزاء بلاد العرب هو نجد الي تمتد من 
« جبل السّراة E‏ > عبر داخلية البلاد . إنها سهل مرتفع غي 
خصب بلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحواً من ثلاثة آلاف أو أربعة 
آلاف قدم ات د ل N‏ 
أن يقود » في فترة ما » حملة لتأديبها . والصحراء تحد نجداً مسن 
جهات ثلاث » بي حن تقع اليمن إلى جنوا . وكان بنو حنيفة › 
القبيلة الى ينتسب اليها مسيلمة الكذاب » يقيمون هناك . 

وإلى الحنوب الشرتي من بلاد العرب » وعلى طول ساحل خليسج 
عمان » تمتد الارض المعروفة بعمان . وعاصمتها مسلط حيث أقيمت 
اليوم سلطنة منفصلة » وإن تكن اسمية . وإلى شمال عمان بقع ابلتزء 
المعروف بالبحرين » - ويدعى أيضاً الأحساء ‏ وهو شهر بلاآلئه . 
وي محاذاتها تمع الحيئرة » وكانت في يوم من الايام مملكة . 

وحجلر » موطن نود الي ارسل الله اليها بها صالحاً » مكان" 
آخر جديرٌ بالذكر . إنها تقع إلى شال المدينة . وي زحفه على تبوك 


ه م وإلى عاد اخاهم هود ٠»‏ قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غبره > أفلا 
تتقوند . » ( السورة ۷ » الآية ٠٠‏ ) 
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اتفق للرسول الكريم ان اجتاز بذلك المكان . وتبوك وحجر » اليوم »2 
محطتان واقعتان على خط الحجاز الحديدي . وإلى غربي حجر تقع 
المدائن » وهي موطن النبي شعَيئب . وإلى شمال المدينة تقع حبر » 
الي كانت ذات يوم معقل اليهود 

ومدن الحجاز الثلاث الرئيسية » كا سبقت منا الاشارة » هي مكة 
والمدينة والطائف . والطائف مدينة بشهرما إلى كونها > وهي الواقعة على 
سفح الحبال » معتدلة الهو » غنية بالاخضرار » موفورة الينسابيسع 
والفاكهة . وهي تقع إلى الشرق من مكة ٠‏ وتعتبر مصيف النبلاء من 
أهل الحجاز . ولكن اشهر مدن الحجاز مكة والمدينة . ومكة › أو 
بكة » اعرف أيضاً 7 وأم” القرى » 1 أي 0 المدن . وهي محاطة من 
جهامها الأربع كلها بالحبال . ويبلغ عدد سكانمها الحالي خمسين ألفاً 
ولقد كانت منذ أقدم العصور » ولا تزال » عاصمة بلاد او 
والدينية » إذ فيها يقوم بيت الله الحرام المعروف بالكعبة الي كانت قبلة 
الحجاج من كل ركن وزاوية في بلاد العرب منذ عهود ما قبل التاريخ . 
وهكذا يعلق السر ولم ميووير على قدام ذلك البيت د في كتابه « حيساة 
محمد « Life of Muhammad‏ فيقول 


« إن عراقة موغلة في القدم بحب ان "تعترى لسمات الدين ا لمكي 
« الرئيسية. ... وديودوروس سيكو لوس Diodorus Siculus‏ 
« الذي كتب هذه الكلمات قبل نصف قرن تقريباً من فجر 
« التاريخ الميلادي » يقول عن ذلك الحزء من بلاد العرب الذي 
« يغسل البحر الاحمر سواحله : « ان في هذه البلاد هيكلا” 
) يقدسه العرب جميعاً اعظم تقديس » . وهذه الكلات تشر 2 
« من غير ريب » إلى البيت الحرام في مكة » » لأننا لا نعرف أي 
« بيت مقد َس آخر استطاع في يوم من الايام ان ينتزع إجلال 
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« بلاد العرب كلها على نحو إجماعي ... والتقليد يصور لنا 
١‏ الكعبة قبلة الحجاج كانوا يقصدونما » منذ أقدم العصور » 
« من ارجاء بلاد العرب كلها : فمن اليمن » وحضرموت » 
« وشواطئ الخليج الفارسي ؛ ومن بادية الشام » ومن ضواحي 
« الحرة القصيئّة ومن لاد عادر ق 
« مكة عاما بعد عام ا 
« اولیته راقية" إلى حقبة عريقة ني القدم إلى أبعد الحدود . 


ولكي یق الدليل على قدام الكعبة يستند السير ولم على بعض الوقائع 
التار ية والروايات الشفهية . وي اواك الكرم أيضاً إشارة إلى المعى 
نفسه . انه يتحدث عن اول بيت ( وضع للناس وغ ويكلمة اضر » 
عن أول بيت على سطح الارض أخصّص لعبادة الله . فمن هذا المكان 
انبغقت أشعة الوحى الال هى > أول ما انبثقت . ويا لها من مصادفة 
رائعة ! فهذا المكان نفسه يزهو بأنه أنجب خاتم انين المباركين . ومكة 
مدينة” بمكانتها المقدسة إلى هذا البيت . فمنذ عهد يرقى إلى 76٠٠‏ سنة 
ق. م. ا محطة” للقوافل المتردادة ما بين اليمن وسورية . والقرآن 
الكرم آنا يثبت ان البيت الحرام كان قائماً قبل ابراهم ه»* . وحين 
خلف ولده » اسماعيل ©» هناك 0 هذه كلمات الدعاء الذي ضرع 
به افيح اقيق إل اقاء E‏ ا هن" ری بواد 
غير ذزي ندع عند بيتك الحم 2 ا ليقيموا الصصلاة” 
فاجعّل' أفندة من التاس تهلوي الهم E‏ من ارات 
«» « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى العا مين . » ( السورة ٣‏ > 
الآية هو ) 
هه « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » واتخذوا من مقام ابراهم مصلى » وعهدنا إلى 
ابراهيم وامماعيل أن طهرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود . » ( السورة ؟ » 
الآية ه6١١1‏ ) 
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سد سات يا ه 


لعلهم مشكروة . 24 وهيذا طهر إن الكية كانت فة هناك 
حى في مثل هذا التاريخ الممعن في القدم . 

| وكانت للمدينة تدعى » في الاصل » يرب . وفي ما بعد عندما 
اتخذها الرسول الكرم مقراً له أمست تعرف ب « مديئة اللبي ٠»‏ » وهو 
اناما ليث أن تفص + را + نای « المدينة » ثم انتهى إلى أن 
صح محرد «مدينة ) . «» وهذه أيضأ مدينة عتيقة . وبعض القراثن 
التارعخية توحي بأن انشاءها يرقى إلى عام ١٠١‏ ق. م. وقد سكنها 
العاليق » بادئ الأمر » ثم اليهود » والأوس > والتزرج . وحن أقبل 
الرسول ليقم فيها كان هؤلاء الاقوام الثلاثة هم أهلها . وني ما بعد 
اكتسب الأوس والحزرّج لقب «الأنصار» . وني السنة الثالثة عشرة من 
البعثة » هاجر الرسول من مكة إلى المدينة » حيث قضى بقية أيام 
حياته . هناك لفظ النفس الاخير » وهناك يقوم ضرعه حى يوم الناس 
هذا . وتقع المدينة على مبعدة مثتين وسبعين ميلاة إل الال + 
وهي على نقيض هذه ليست غير ذات” وغ مئة بالمئة يا اجام 
إلى المزروعات الوافرة عدد غير قليل من الاشجار المثمرة . ومناخها في 
الشتاء أكثر اعتدالا” من مناخ مكة . 


وعاد” 4 وتمود ¢ وطسلم” ¢ وجد يس ھی 4 بقدار م نعلم ¢ 
أقدم أعراق بلاد العرب ٠‏ وقد تحداث القرآن الكرم عن العرقين 
الاولن [ عاد وتمود ] في بعض آياته . وهذه الأعراق الأولية تعرف 
ر و لتر البائدة » » أي العرب القدامى . فيعد هلاك قوم ور نشأت 
« عاد" » الي امتدآت مساكنها إلى مواطن بعيدة خارج تخوم بلاد 
العرب . والبينات التارحية رک سيطر ة « عاد » على بلاد العرب » 
» السورة ٠١‏ » الآية بام . 

ه» في اللغات الأجنبية ليس غير . اما في العربية فلم يحرد اسمها في أبما يوم هن لام 

التعريف . ( المعرب) 


١ 


ومصر » ومواطن أخرى كشرة » حى إذا هلكت انتقلت السيادة 
كوا ١‏ 

بعد ذلك ظهر بنو قحطان الذين كانت اليمن موطنهم . وقد تمتعوا 
في أيامهم بسلطان وسيادة عظيمين أيضاً . وإنما كان الأوس والحزرج من 
ذرريات هذه القبيلة . وجميع هذه الأعراق تعرف ب «العرب العاربة ) 
أي العرب الحاتص 

وأخمراً جاء اسماعيل » الذي عرفت ذريته ب «العربم المستعربة » » 
الع . وصدوعاً بالاەر الال ترك ابراهم” ابنه اسماعيل” مع 
مه «هاجر» في الموضع النع كوم : فيه" و 


(A 


ےت 


يويد الاعتقاد بأن ابراهم نفاهما نزولا عند رغبة زوجه الثانية » سارة . 
وي حديث عن الرسول الكرم ما يدحض هذا الاعتقاد في قوة » إذ 
جاء في ذلك الحديث أن 2 سكل هل خلفهما هناك صدوعاً بأمر 
الله فأجاب بالا يجاب : وقصتهم ٤‏ القرآن تقود أرضاً إلى الاستنتاج نفسه. 
وني ما بعد » أعاد الاب والولد » نزولا عند الايعاز الإلهي » بناء 
الكعبة المقدسة الي كانت ». على ما يبدو » ني حال متهدامة. »«ه حى 
إذا مم هما ذلك وجها كلاهما هذا الدعاء المشترك ِل الله الكلي القدرة: 
ارا وات فيهم رسولة متهم" يتلو عليهم باتك 
و بعلمهم الكتاب والحكمة و إثلك انت العزيز 
الحكم . ) » »» وهو دعاء استجابه الله في شخص الرسول عمد صلوات 
الله عليه . ومن أجل ذلك يدعى الرسول الكرم أيضاً «صلاة ابراهم » . 


» السورة ١4‏ » الآية لام ؛ والسورة + »ء الآية ه١١‏ الاأنفتا الذكر . 

هه «وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ٠‏ ربنا تقبل مناء إنك أنت السمييع 
العليم .“« ( السورة ماع الآية 1۷ ( 

دوه السورة ؟ » الآية (١9‏ . 
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و ذرية اسماعيل > وتشعبت إلى قبائل متعددة . وإحدى هذه 
القبائل تعرف ب وقريش ۲ > وهي متحدرة من « اضر » . وني ما 
بعد انقسمت هذه القبيلة إلى عدد من البيوت > وكان الرسول سليل” 
واحد منها هو بيت بي هاشم . 


۱۷ حياة محمد - ۲ 


ORES 


0 ظهر الفا 5 الي والبحر بما 
كسبَت أيدي الناسِ ليذيقهم' بض" 
الذي عملو | لعتهكم' يرجغون . » 

( السورة تم » الآية 4١‏ ( 


لقد أطلق القرآن على العهد الذي سبق ظهور الرسول اسم ١‏ الحاهلية » 
أو العصر المظام > وهو اسم يمل في لفظة واحدة ما قد محتاج التبسط 
فيه إلى غات و والضووة الى رعا الآية ال و جا ا "هذا 
الفصل إنما تمل حالة الامحطاط الى . تردى: فيها الوثنيون. العسرب © 
E‏ لا ا ل اسه 
كان متفشنيا في طول العالم. وعرضه . بيد أن هذا لا يفترض ضرورة 
ان العالم لم يشهد قط من قبل وضعاً أفضل » ولكنه يعي ان أما حضارة 


وحياة أخلاقية قد" ر لما ان ينشآ في أعا مكان بفضل الانبياء الذين 


نه السورة يم ء الآية ١غ‏ . 
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بعثهم الله الى مختلف الشعوب بن فئرة وأخحرى كانتا قد تلاشتا بالكلية 
.سبب من تطاول الاحقاب والازمان . لقد كانت جميع اشعوب 
الارض محرومة » لذلك العهد » من حالة الحضارة الحقيقية . وإنما 
البعثت هذه الكلمات من فم رجل كان » من غير ريب » أمياً بكل 
ما في الكلمة من معى ا ليه سد 
أرجاء العام لكي يدرس أحوال البلدان المختلفة > لا ولم يكن و 

ميسوره ان يفيد من مثل نظام الإعلام ال الذي كان ا 
[.لو عرف ني تلك الايام ] ان يعرفه إلى حال E‏ 
ومع ذلك > فأن نظرة إلى صفحات التاريخ تعرز صدق ذلك التو كيد 
على نحو رائع . فباستثناء هذه الواقعة الي تقول بأن. اوروبة عرفت 
امبراطورية جبارة في الحزء الحنوبي الشري منها ‏ امبراطورية رومة 
النصرائية ‏ كانت الديار الاوروبية غارقة في حال من البربرية بالمعنى 
الحرني للكلمة . وكانت آسية » من بين القارّات جميعاً »> هي مهد 
الحضارة في عهدٍ ما . ولكن أما دراسة لمختلف البلدان الي. تولف 
مهد الفلشقات وألاديان هذا لشُظهر أن الفسوق المحض كان ههنا » 
شأنته” في أي مكان آخر » هو القاعدة الغالبة . والهند » الي كانت 
ذات يوم مركز الثقافة الشرقية القدمة » تبد هنا بالصورة الرهيبة نفسها 

كانت أشياء شنيعة » وضيعة »> شائنة تُعرتى حى إلى ما كان الناس 
يعتبر و مهم أنصاف آلمتهم . كان الشر قد استبد يهم إلى درجة جعلتهم 
نصورون » حى الأطهار الأعفّة » في ألوان قائمة . وكانت فارس 
ا ل ا . ولعل مرد ذلك إلى ان 
رونا متطاولة تقضّت على ظهور آخر الاشخاص الأطهار الصالحين » 
وان الاصلاح والحضارة القديمين اذا وجدا ‏ كانا قد ضعفا تدر ياء 


وانتهيا آخر الأمر إلى الزوال . يقول القرآن الكرم : « ألم انر 


للذرين آمنوا أن" اشع قلوبهم لذ كر ار وما رل من 
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وس ت س 2 5 ا ع عا 2 5 2 0 و الم مه 
احق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
س لۇ ,عت ته وو وو مه و ت 


عليهم الاد فقست فقست قلوبهم وكثير” منهم فاسقون .) *» 
وكان يسوع أقرب الأنبياء إلى الرسول محمد عليه السلام من وجهة 
النظر الزمنية . وطبيعي ان يتوقع المرء أن بجد في الديار النصرانية › 
الاقل » بعض آثار من الفضيلة والاخلاق . ولكن كيف كانت 
حال النصرانية ي ذلك العهد ؟ فلرجع إلى شهادات الكتاب النصارى 
أنفسهم ني هذا الموضوع . فقد رمسم احد الاساقفة صورة لتلك الأيام 
فقال ان المملكة الال هية كانت ني اضطراب كلي › > بل إن حالة جهنمية 
حقيقية كانت قد افحت على سطح الارض »© نتيجة” للفساد الداحلي . 
وقد عالج السر ولم ميووير هذا م فانتهى إلى النتيجة نفسها . 
قال : « وفوق هذا فقد كانت نصرانية” القرن السابع نفسها متداعية 
فاسدة . كانت مُعطلة” بعدد من المرطقات التنازعة » وكانت قد 
استبدلت بأعان العصور الأولى المح صغارات الحرافة وصبيانياتها .) 
تلك صورة" للتصرانية تمدّل وضعها العام [ آنذاك ] . كانت وحدة 
الذات الال هية قد احتجبت منذ عهد بعيد . وكانت عقيدة التثليث قد 
أدات إلى نشوء تعقيدات متعددة . وتنافست الفرق والمرطقات المختلفة 
1 قدح زناد الفكر لتفسير هذه العقيدة . وأدى ذلك إلى انشاء جمهرة 
من المؤلفات أبعدت الانسان عن هدف الدين الحقيقي . و [ المؤرخ ] 
غيبون دوطط1© في تعليقه على حادثة | حرق ] مكتبة الاسكندرية الشهدرة 
من قبل المتعصبين من النصارئ يبدي هذه الملاحظة الحامة : « ولكن” 
إذا صح أن ركام الحدل الآر يوسي والقائل بطبيعة المسيسح الواحدة قد 
أحرق فعا في الحمامات العمومية فأن في ميسور الفيلسوف أن يذهب 
إن الل » قي ابتسامة » بأن ذلك كان في مصلحة الحنس البشري . » 
وكانت الشرور الي سادت العام المسيحي » كاللحمر والميسر والفسوق » 


OR الآية‎ ¢“ oV السورة‎ 3 


۲۹۰ 


غالبة حى في تلك الأيام . ويروي دوزي رهط عن الحليفة علي 
قوله في حق تغلب » وهي قبيلة نصرانية » «إن كل ما اقتبسته عن 
تلك الكنيسة هو معاقرة اللحمر » . وبكلمة مختصرة »> فأن النصرانية 
- وهي آخر ديانات العام للدت كان [ في ذلك الحدن ]في حكم 
المفقودة . كانت قد فقدت كل قدرنما الدافعة الى تمككنها من إحداث 
إصلاح أخلاتي . وإلى هذا > فأن الدّك الذي تر ّى فيه المجتمع 
الانساني كله » ني طول العام وعرضه › لقم الدليل على صحة 
التوكيد القرآنی . . 

ولك “كيت كانت حال بلاد العرب نفسها ؟ صحيح ان الشعر 
العربي كان في ذروة مجده » وان الشعر الحاهلى يتكشّف عن درجة 
3 المقدرة والبراعة . وصحيح أيضاً ان الكتابة لم تكن مجهولة” 
عند العرب » ولكنهم نادراً ما أفادوا منها أو سخروها لأا غر ض . 
نافع . وحى شعرهم نفسه لم يدون تدوياً . والواقع ان قصائد العصر 
الحاهلى كلها تحدارت الينا من طريق الرواية الشفهية » ما عدا القصائد 
د ب «المعلقات ) الي دونت على ورق » وعلتقت على جدران 

لكعبة . وفيا يتصل بكون العرب قد طوروا فن الشعر يسنا ان 
ل ل وض a‏ ایحا 
للمتزلة الي بلغها الشعب في سكم الحضارة . فالولوع بالشعر 
ملاح في جميع المجتمعات تقرييآ » بالغآ ما بلغ إمعانها في النجاجة 
والبدائية . وتعليل ذلك : لسن بالامو العسير . فالأمة في مثل هذه المرحلة 
نلعم بقلة قليلة من الاشياء الي :: تر شوقها ‏ وهي أشياء لا تتضاعف 
إل بر رة وامعحازها: 6 ومن هنا فأن عنايتها البالغة تنصبً 
على الشكل الوحيد الذي ني متناولما من أشكال الفن الحميل » وليس ذلك 
الشكل غير الشعر . ولكن حى اشر العربي لو من رحابة الروئيا 


0-3 السورة «f»‏ الآية 1 


۲١ 


وسمو الفكر اللذين لا يتيسّران إلا بفضل الثقافة .. إن كل ما يستطيع 
ل ان . كانت ثمة » من غير ريب › 
بعض السّمات النبيلة في املق العربي . فقرى الضيف > وحب 
الحرية ولطراءة ع والرجولة” 2 اء القبليّ » e‏ » كانت 
بعض الصفات الي تفوّق با العربي على اقرانه جميعاً . ولكن هل 
تس بضع فضائل » ي ذات نفسها › و حن تر جنها حاله” 
من الامعان ثي البربرية a‏ > أن ا قواماً لحضارة ؟ فجنياً 
0 مع قرى الضيف وس 0 ف عند [ بعض 
ا ان يسلبوا عابري السبيل . وعاطفة الوطنية القبلية » برغم 
أنبا محمودة في ذانها » كانت قد شوّهت بالإفراط وإساءة التطبيق . 
فكانت المنازعات التافهة بين الافراد كثيراً ما تؤدي إلى إضرام نار 
الحرب الرهيبة وإلى تأريث الاحقاد والثارات الدامية المتوارثة من جيل 
إلى جيل . وقصارى القول ¿ فأن ألافق العالمى كله كان ي تلك الفرة 
مُلبّداً بأد کن ف م الكفر والفسو كاه الفضائل الرفيعة مجهولة 
بالكلية . 
وليس من ريب في أن العرب أعلنوا اعانهم بوحدانية الله » ولكن 
اعام ذاك كان ضحلا” إلى أبعد الحدود . لقد كذابت حياهم العملية 
إقرارهم الشفهي غير النابع من القلب . كانوا نزاعين إلى الوثنية » 
متوهمين ان الله الكليّ ا أداء عتلف وظائف الكون 
إلى عدد من الالهة > والآلحات > والاوثان . ومن هنا كانوا يتوجهون 
إلى هذه ملتمسن بركاتها كلما باشروا عملا أو فكروا بمشروع 
وهكذا فأن 0 بوحدانية الله كان عقيدة جوفاء » لا يكاد بجد لنفسه 
مكاناً في نظام حياتهم العملية . ولك جانب الأوثان اعتيروا قاشع 
والسماء » وا ء ا مهيمنة” على مارم وأقدارهم » وعبدوها 
بوصفها ذاك . بل لقد انحدروا إلى درك أسفل فعبدوا الحجارة > 


۲۲ 


والاشجار » وأكوام الرمل . وكانوا مخرون ساجدين أمام اعا حجر 

جميل قد تقع عليه أبصارهم . فاذا ما عدموا أبما حجر نزعوا إلى 
عبادة كثيب من الكثبان بعد أن يكونوا قد حلبوا ناقتهم على رماله . 
وكانوا يعتبرون الملائكة بنات الله . وح المشاهير من الرجال عبدهم 
العرب فنقشوا اوثاناً وسمّوها باممائهم . ولم يكن ضرورياً عندهم أن 
تكون الحجارة منقوشة أو منحوتة كا ينبغي لما أن تنقش أو 7 
حى الحجارة اللخافية غير المنحوتة كانت تفي عندهم بالغرض . وكانوا 
إذا ما انطلقوا في رحلة حملوا معهم اربعة أحجار » فأما الثلاثة الأولى 
فلكي هوا جا و قدا » واما الرابع فلكي يسجدوا له ويعبدوه . 
وكانوا في بعض الأحيان لا محملون حجراً مستقلا” لأغراض العبادة . 
فما إن يفرغوا من طهو طعامهم حتى يتترعوا اما الفية من الاثاني 
الثلاث ويسجدوا ها . وعلاوة على الثلامئة والستين 8 المنصوبة في 
الكعبة كان لكل قبيلة وثن خاص با . بل لقد كان * عمة في كل بيت 
وئن . وبكلمة موجزة » كانت عبادة الاوثان قد أمست عندهم طبيعة 
ثانية فرضث سلطانها على حياتهم اليومية بتفاصيلها كلها . وكانت الفكرة 
الرئيسية الي يقوم عليها اعام ان الله قد أناط السيطرة على نظام 
الكون هذا وأناط إدارته بآهة آخرين خوهم كامل القوة والسلطان » 
فهم قادرون على ان .يشفوا المرضى. » ويرزقوا الناس أولاداً > ويقضوا 
على المجاعة. والأوبئة. . وليس من سبيل إلى الفوز بالرضوان الرباني 
الان خلال هله الاوقات ول اها كاي وة شا > 
ونطوّفون حولها » ويذبحون لما القرابن » ويُفردون جزء من نتاج 
حقولهم .من حيواناهم لتقدعه اليها . من حضيض هذه الوثنية المخزية 
انتشل الرسول محمد عليه السلام بلاد” العرب كلها في فترة من الزمان 
قصيرة لا تعدو عشرين عاماً . انه لم يستأصل الوثنية من . بلاد العرب 
استئصالا” نهائيآً فحسب ٠‏ بل اضرم في قلوب اولئك العرب أنفسهم 


۲۳ 


شرارة من الحماسة لوحدانية الله دفعتهم إلى الانطلاق بعيداً في كل رجا 
من أرجاء العام المعروف آنذاك لرفع راية الاله الواحد > أيضاً 
وهذا الفطام لبلد برمته متد على مساحة هائلة مقدارها مليون ومئتا 
الف ميل مربع - عن لعنة الوثنية الي كانت نميمن عليه هيمنة مطلقة 
نة للذرث: والتقاليد الراسحة. > في هده له جاو جس كران > 
بحيث اكسبّت ذلك البلد لقب « محطم الاوثان » المشراف ‏ أقول 
أليس هذا الفطام هو أعظم معجزة قدر اعام أن يشهدها ي تار عه 
كله ؟ ألا يستحق الرجل الذي أحدث هذا التحول التقدمى اقب « خر 
الأنام » استحقاقاً لا مراء فيه ؟: 

وبالاضافة إلى عبادة الاوثان » الى كانت القاعدة العامة نذاك »ع 
رسخت جذور عبادة النجوم في بلا اعونت ر غا او ,ققد ر ات 
مصائر الانسان وأقداره بحركات م<تلف النجوم . وعزيت ظواهر 
الطبيعة المتصلة خر الانسان وشره إلى سلطانما ونفوذها . وكان عة 
أيضاً أقوام لم يعرفوا أي دين » أو أقوام كانوا ملحدين بامعى المطلق 
للالحاد . 

فبينا استبد اسوأ شكل من أشكال الوئنية بالعقل العربي على العموم » 
كان نة بعض العرب ا لدهم أعا اعان بوجود الله > وتخلود 
النفس البشرية » وبيوم الحساب . كان الدين عندهم جرد سخرية . 
فهم لا يفتأون مزأون بنفس الاصنام الي زعموا انهم يعبدومسا 
ويُروى عن الشاعر الشهير » امرئ القيس > انه يوم مصرع واللده 
استشار عرافاً - وفقاً للعرف السائد بين العرب ‏ لكى يتكهن له أيتعن 
عليه أن يثأر من قاتلي أبيه أم لا . وكانت العملية تقتضي الاتيان بثلاثة 
اسهم أو «أزلام ») احدها ر بلفظ ( نعم ) 3 والثاني موسوم بلفظ 
ولا » > والثالث غفل" . م يستقسمون ا ء فاذا خرج السهم الأول 
وجب الثأر » وإذا خرج السهم الثاني لم بحب › وإذا خرج السهم 


۲٤ 


الثالث وجبت إعادة الاستقسام . » واستقسم امرؤئ القيس ثلاث مرات» 
فخرج السهم الثالث فيها جميعاً . عندئذ استبد الغيظ به فقذف بالسهم 
في وجه الصنم قائلا” : «أا الوغد » لو كان أبوك هو الذي صرع لا 
منعتى من الاثئار له . » 

علق هته اعا امل بالكفر رغاد او اة کات د لارا 
جئنا إلى حياة الجاهليين الحا ا خيرا اف ومن هذه 
الناحية أيضاً 3 كانوا. على جهل مطبق بألفباء الميادئ الاجماعية . . كان 
اسلوب حياتهم بجعل نشوء .أا فضيلة اجماعية امراً متعذراً . فقد 
استغر قت الثارات المهلكة انتباههم كله . والحياة المستقرة المسالمة »> الي 
لا غنية عنها لتطوير المناقب الاجماعية كانت مجهولة عندهم . وكان 
الذي يشغل أفكارهم > كل لحظة » هو النازعات الي تنشب في أما 
وقت بينهم وبين بعض القبائل الأخرى . لقد عاشوا حياة مترحلة » 
متنقلين مع أنعامهم من مكان إلى مكان . وكانوا يضر بون خيامهم 
الضتوعة من وبر الحمال حيما وجدوا ماء يشربونه > وکل تغتذي به 
أنعامهم . ولم يستقر منهم في قرى صغيرة غير قلة جد ضئيلة » أما 
الذين استقروا في مدن بعينها فكانوا أقل" من ذلك آيغا: يدخل 
ي باب الامكان » وتلك هي ظروفهم وأحوالهم » توول اليهم 


# كان العرب في الجاهلية يستقسمون عند اصنامهم بالازلام . والزلم هو القدح الذي لا 
ريش عليه » والازلام كانت لقريش › وكان مكتوباً عليها أمر وي وافعل ولا 
تفعل » وقد زلمت وسميت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت فاذا أراد رجل 
سفرا أو نكاحاً أتى السادن فقال أخرج لي زلماً فيخرجه فاذا خرج قدح الامر مضى 
عل اضوع عليه و قرع الج لك عبار ايه بر اع لي 
زلمان وضعهما في قرابة فاذا أراد ا اخرج احدهما . ومعى الاستقسام بها ان 
يطلب الانسان ما قم له من جهتها . وكان في الكعبة صم مثل ابر اهبم واسماعيل و بايديهما 
الازلام يستقسمان بها . - راجع محاضرات تاريخ الام الاسلامية الشييخ محمد الحضري » 
ج ۱ ص٩۸‏ . ( المعرب ) 


Yo 


نعم المجتمع المنظّم المستقر . ثم إنه لم يكن لدم حكومة مركزيسة 
تفرض القانون والنظام . كانت البلاد برمتها ممزقة إلى دويلات صغيرة 
لا حصر لما ء إذ الفت كل قبيلة وحدة سياسية مستقلة . وكانت 
الحكومات الاقليمية القليلة الي قامت ههنا وههناك أضعف من أن تقم 
العدل بين الناس . فإن أراد المرء أن ينتصف لنفسه من امرئ آخر تعن 
عليه ان يعتمد على قوة ذراعه نفسها . وكان لكل قبيلة زعم يقودها في القتال 
ضد القبيلة المعادية دفاعاً عن حقوقها . ولكن لم يكن نة أما قانون يشد 
الفرد إلى القبيلة » أو يشد القبيلة إلى الامة . كانت كل قبيلة مستقلة” 
لا تدين بالولاء إلى أعا سلطة مركزية . ثم جاء الاسلام بسلطانه الموحدء 


کا اعرف ميووير ۰ 


« كانت أولى الحصائص الي تلفت انتباهنا » اذن » هي انقسام 

« العرب إلى جماعات لا تعد ولا نحصى » خاضعة لقانون 

“وق العرت والاعلاق واعد + وحسكة بأهدات عناذات 

« واحدة » ومتحدثة في الاعم الاغلب بلغة واحدة » ولكن 

و كلا منها مستقلة عن الاخرى . كانت تلك الجماعات لا 

« تعرف طمأنينة ولا استقراراً وكثيراً ما نشبت الحروب بينها . 

« وحبى لو اتفق ان جمعتها رابطة الدم أو“ رابطة المصلحسة 

« فسرعان ما كانت تتفزق لاتفه الاسباب وتستسلم لعداواتما 

« الحقود . وهكذا كان خليقاً من يرجع البصر › قبيل بزع 

« الاسلام» إلى التاريخ العربي » أن يرى - وكأتما بواسطة 

0 مبداع » Kaleidoscope‏ “ حالة” من الهازج والتنافر لا 

« تفتأ تخر وتتقلب » مما أدى إلى اجهاض اعا محاولة من 

ه آلة تحتوي على قطع صغيرة من الز جاج الملون یری سا الناظر أشكالا شى ذات 
. نظام بديع . 


"5 


« محاولات الوحدة الشاملة ... وكان لا بد" لهذه المشكلة من 
وان “تحل” من طريق اعا قوة توفّق إلى اخضاع العرب أو 
« جمع شملهم » ولقد حل محمد المشكلة . ) 


ولقد لص القرآن الكرم هذا التفسخ الكلي » أحسن تلخيص > 

ى جملة واحدة : ل e,‏ افا عت على شفا حفرةٍ 
من الثار فأنْقذ كم منها . )م حى إذا نشبت المنازعات بينهم › 
مرو © أسشركا خالا ر كرا ها ادت عفن التنفاشق. © ككلمة 
ازدراء توجته إلى بعضهم › أو إجحاف ني الحكم في سباق للخيل » 
إلى مقتل آلاف وآلاف . واسوأ ما تي الأمر ان المنتتصرين في هذه 
الحروب كانوا يستعبدون المغلوبين والأسرى استعباداً سرمدياً . تلك 
كانت هي الحماعة البشر بة المدنحطة الي رفعها الرسول إلى صعيد مسن 
الحياة الأخلاقية يغري بالحسد . لقد صتهر العناصر التنافرة بي اخوة 
متناغمة لا نعرف لا في تارر بخ العالم نظيراً . «» يا له من حول خير 
جبار ! 


واحتلت المرأة مركزاً وضيعاً في المجتمع العر بي : فياستئناء قصائد 
الغزل المنظومة ني إطراء المحبوبات » وهى قصائد كانت ثنمرة شهوة 
جسدية » كانت للمرأة تعامل معاملة الحيوانات الدنيا . وكان تعدد 
البدائية الأولى ¢ شاعا بينهم أيضاً ولل هذا » ' يكن ع أي ڪل" 
لعدد الزوجات اللواتي يستطيع الرجل أن يقترن بهن . كان ذلك كله 
رهناً برغبته أو شهوته الحاصة . وبالاضافة إلى تعدد الزوجات كان بي 


* السورة ۳« الآية “ىل . 


«» و واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
اعداء فألف. بين قلو بكم فأصبحم بنعمته إخوانا . » - السورة #ء الآية ٠١‏ أيضاً . 


۲۷ 


استطاعته ان يندشئ“ علاقات غير شرعية مع عدد من المعشوقات . وكان 
البغاء » بوصفه مهنة © متفشياً بينهم . وكانت الأسيرات بکرهن 2 
علا نان ا ا كل ١‏ کات ال لااد امن سا 
الطريق الوضيعة . وكان الرجال مجيزون لزوجاتهم أن يتّصللن م 
من أجل إنجاب الاولاد . وكان ذلك الصنيع يدعى « الاستيزاء» » 
وهو شي ء مشابه لما فرك ب «نييوغا ) Niyoga‏ الي لا تزال سائدة 
بن المندوس . وفوق هذا » فقد كان العرب ينظرون إلى المرأة وكآنما 
متاع . وكانوا محرمونما أعا نصيب من إرث زوجها المتوفى » أو من 
إرث أبيها أو أي نسيب آخر من أنسبائها . بل انها هي نفسها كانت 
ورف کچد کا هن رک الت ۽ وان مق س الؤويك: اة 
يتصرف بها كيف شاء . كان في امكانه أن يتزوجها هو › أو ان 
يرو ها مق غ اموي ا سی هذا هسه + بن “ان الود كان 
يستطيع 2 عند وفاة أبيه » أن يتروج حى من زوجة ذلك الأب » 
بوصفها جزءاً من الارعث . ولم يكن الطلاق الشائع عندهم أقل بربرية . 
ذلك بأنه كان في ميسور الرجل أن يطلق زوجته الف مرة وان عردم 
خلال مدة معينة تعرف ب «العدة » SE‏ يقم 
ان لا يقرا » وني بعضها الآخر كان يعلن انه سوف ينظر اليها 
نظرته إلى أمّه » تاركاً إياها في حال معدّقة » فلا هي بالمتزوجة ولا 
هي بالمطلقة . وهذه الطرائق إتما كانت و لمجرد إغاظتها ومكايد ما . 
و کن و سها ء أي مفر من هذا المأزق لمر للاشفاق 

وكانت :اشوا خر وت اللفة الفاحفة تصطنع ن لتعبير عن العلاقات 
الحنسية . وكانت قصص الحب والاتصال اكع ٤ EE‏ : غير مأ 
حياء و بکشر من الاعتزاز في قصائد ليس أكر منها امعاناً في لاقناح . 

وكان الطاب يوجه في القصائد الغزلية توجيهاً صر حا إلى نساء الا سر 
النبيلة . والواقع اننا إذا نظرنا إلى الاحوال السائدة يبن العزب في ما 


۲۸ 


يتصل بوضع المرأة لم يكن من العسير علينا أن نقدار أي دين عظم 
تقل أغناق الحنس الناعم محمد عليه السلام الذي انتشلها من حضيض 
الضعة وأحلها مقاماً عليّاً . وحى اة الأوروبية الحديثة الي 
لا تحترم الحنس الناعم إلا احترامساً سطحياً تقصّر عن منح المرأة هذه 
الحقوق . ان احترام المرأة الحقيقي يكمن في الاقرار بطهارتها وبمساواتما 
الكاملة في الحقوق مع الرجل » وهما أمران لا نقع عليه) مع الأسف ‏ 
في الثقافة الغربية البتة . 

وعلى سبيل المقارنة فلنلق نظرة على ما أدخله الاسلام على وضع 
المرأة من تحسين بالغ . كانت الوصية القرآنية » « ولهن مثثل الذي 
عليهن بالمعئروف ) » هي ١‏ الوثيقة العظمى ) «Magna Charta‏ 
إذا جاز التعبير ع الي أعلنت تحرير المرأة . وعلى الغرار نفسه أعلن. 
الرسول الكرم : 0 خيركم خب ركم لنسائه » . ذلك كان هو التغيير 
الذي أحدثه الاسلام ي الحو كله »> المشبسع بالأرفراء للمرأة . وليس 
من ريب في ان إرساء قواعد الاجلال للمرأة ني أرض اعتبر فيها 
وأد المولود الانى أمارة من امارات النبل هو خدمة للانسانية غير يسيرة 


بأبة حال . كان الرجل الحاهلي إذا ما ابر aE‏ تی ظل ونه 


س سے e‏ وه م 


ا ور کظےٴ 4 يتوارى م الوم من مدو ما ا 
به أيمسكه على هون أم د . في الدرات ( لاعس وهكذا 
کان نل ابنته إلى الصحراء »> ويوقفها على شفا “حفرة, أعيدات قبيل 
ذلك › ويلقى بالطفلة المعولة ببيديه الاثتتين ويدفنها حية" تحت رکام 
فق ات .ولق ان ارول الكرم ذات مرة بحادثة من هذا 
الضرب » فاغرورقت عيناه بالدهم حزناً وإشفاقاً . وني بعض الأحيان 
كان الاتفاق يم على نحو واضح صريح » عند عقد النكاح » على 
» السورة' ؟ » الآية ۲۲۸ . 

*#» السورة ١5‏ » الآية ٥۸‏ دوه 


۲۹ 


وأد ما قد تضعه المرأة في حياتما الزوجية الحديدة من إناث . وي مثل 
هذه الحال کان 2 واجب الأم نفسها أن ترتکب هذا العمل اهمجي 
يا للمخلوقة البائسة ! كان يتعين عايها أن تفعل ذلك ي حضرة جميع 


o‏ ماه 


أعشناء الأسرة الأناث اللواتي کن يد يق خصصيصاً ليشهد”ن هذا 


الصنيح الكالح . كل هذه الأعمال البر برية ©» الي تم عن شعور مت 2 

ما لبث الاسلام ان وضع ا حذاً © :دفعة” واحدة » بالآاية القرآ نية 

القائلة : « وإذا المووودة AR‏ باي دنب فيلت ) # ومن 9 

لم تتكرر تلك الوحشية الفاجعة بعل ذلك قط 017 مرة واحدة . وهكذا 

يكون مد صلوات الله عليه قد أسدى إلى البشرية » في هذا المجال » 

EOE 
وكان إدمان اللحمر رذيلة أخرى انغمست فيها بلاد العرب كلها‎ 

وكانت الاشربة المُسكرة تعاقَرٌ مرات عديدة كل يوم . ولم يكن عة 

بيت واحد لا يدآخر عدداً من دئان الحمر . ولكن ُ يكد التحر م 

القرآ ني ٠ ٠‏ بعلن حى E N‏ مخطما + تو فلاف عا 

ههنا وههناك . ويروى أن الحمر سالت كمنهمر المطر في شوارع المدينة 

ال ماكرة: ر 0 

هو القاعدة العامة . 
والقار أيضاً كان لعنة أخرى عميقة الحذور ني المجتمع العربي 

يعتبرون كل من مجتنبه خيلا شحيحاً . ولكن سلطان محمد الروحي 

ه السورة ۸١‏ » للآية و . 

«ه زايا آہا الذين آمنوا إا لمن والميسر والأنصاب والازلام ر جس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الحمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر اه وعن الصلاة فهل اذم منتهون » . (السورة ه 4 
الآية )۹١ - ٩۹۰‏ 


م 


سرعان ما قضى على هذه العادة » وأنقذ بلاد العرب من تلك 
E EET‏ 

ولم تكن للعرب أعا ثقافة جديرة بهذا الاسم . كان اولك القادرون 
على فك رموز الكتابة يعدون على الاصابع . وأدى اجهل إلى نشوء 
الحرافة » فنزعوا إلى الاعان بمختلف ضروب العتقدات الغريبة . كانوا 
يؤمنون بوجود اللحن والارواح الشريرة » فهم يستحضرونما ني الاماكن 
المهجورة . واليها كانوا عزون أيضاً بعض الامراض » فيلجأون للفرار 
بأنفسهم منها إلى الرقى والعزائم . لقد آمنوا بأن الروح البشرية مخلوق 
ضئيل » وبأنها تدخل الحسد عند ولادة الانسان وتأخذ في النمو معه حتى إذا . 
توي فارقت الميكل الحسدي وراحت تحوّم فوق قبره على نحو موصول . 
وي أيام الحفاف كان من دأبهم ان يشداوا بعض الاعشاب والشجبرات 
الحافة إلى ذيل بقرة ويضرموا النار فيها » ويسوقوا البهيمة إلى الحبال . 
لقد اعتقدوا ان لهب النار يشبه وميض البرق › وان من الحليق به 
اوه عن هدا اليه ت أن تسب ل الط واوا :إذا دما الث بيع 
كارثة دخلوا البيت من الباب الحلفئ . ليس هذا فحسب > بل كانوا 
بتفاءلون ويتشاءمون بحركات الطيور . فاذا اتفق ان اجتاز بهم الطبر من 
الثهال إلى اليمبن تيمنوا بذلك » وإذا اجتاز بهم من اليمبن إلى الشمال 
تشاءموا . ٠ه‏ وكان الذين يعتقدون بحياة بعد الموت يربطون بعيراً إلى 
قبر ما » وبجوّعونه حى الموت › متوهمين ان الت سوف عتطى متنه 
يوم الحشر . واعتقدوا أيضآ ان روح الانسان تتخذ عند وفاته صورة 
بومة لا تفتأ تحوّم فوق قبره . فاذا كان الميت قتيلا” ظلت ترقو 


» كانوا يدعون الطير الذي يأتيهم من جانب اليمين « السانح » » أما الذي كان يأتيهم من 
جانب اليسار فكانوأ يدعونه « البارح » . ومن امثاهم : «من لي بالسانح بعد البارح ( 
وهو يضرب في توقع المحبوب بعد المكروه . (المعرب)” 


"١ 


«واسقونى ! اسقونی ! » حى يثأر للقتيل . » وكانوا يؤمنون بالعرافن 
وكاشفي الكت كارا يعتقدون اعتقاداً لا يترعزع ا ا 
وبكلمة موجزة » كان العربي يي أيام اجهل الي سبقت انبثاق الاسلام 
يمن ذه الحرافات ومئة من مثلها . ولكن محمداً » صلى الله عليه 
وسلم > حرره في بضع سنين » من أصفاد العبودية الوراثية هذه 
جميعها » وسا به إلى قمة الاخلاق ٠»‏ والعلم 4و اطيقيازة .دوعيف 
سيقاتب التاريخ صفحاته بحثاً عن اصلاح جملي وتثقيف شامل لشعب 
متفسّخ موازين لذيناك الاصلاح والتثقيف الاذين أحدم) الرسول في 
أمة العرب التى كانت مترداية 1 نذاك في الدرّك الأسفل من السقوط 
أليس في ذلك المُنْجِر الخبار ما مجعل محمداً » المصلح العظم + جديراً 
هذا اللقب الفخور : خر الانام ) ؟ 


يد كانت العر ب تطلق على هذه البومة لفظ و الطامة » . قال ذو الاصبع : 


يا عمرو ان لم تدع شتمي و منقصي اضر بك حى تقول اطامة اسقوني 
أي اقتلك 5 ويمّال -21 هذا هامة اليوم ل غد ( 3 أي يوت اليوم أو غا 5 
( المعرب ) 


۳۲ 


الم االات 


موجات الاصرارح ق بلا رال 


« لتنذر قوماً ما اندر آباؤاهم 
فهر غاقلون + 
( القرآن الكرم » السورة #5 ء الآية 5 ) 


٠‏ تقد بعك الله بالرسل إلى الناس في مختلف أجراء بلاد العرب قبل 
بعثة النبى ي ابراهم وبعدها على حد 2 . وفي القرآن الكريم أيضاً 
اشارة أل ن و الرسل . فقد بُعث هود ا 
٤‏ جزء من اليمن يعرف بالأحقاف 3 وبعث صالح لهداية 
مود الذين سكنوا الحزء المسمى « حجر » » إلى الشمال من المدينة 
المنورة . وكلا المصلحين أقدم من من ابراهم عهداً » على حين ان اسماعيل 
شعن وها تلان بعتا ي اليمن والمدائن: غل الر تيت اعا 
من بعده . وتظهر الروايات والنقوش ان «عاداً » كانوا شعباً اولي 
بأس شديد . لقد اسسوا امبراطورية ضخمة امتدت رقعتها إلى مواطن 
قصية جداً خارج بلاد العرب . ويبدو ان الرسل بعثوا فيهم حى' قبل 


۳۳ حياة محمد م 


مجىء هود » الذي ظهر ني فترة غرقت فيها الامة في احط دركات 
التكالب على الدنيا . ولكنهم اعاروا هذا النبي أذناً صاء » فعاقبهم 
الله عماباً قاسياً ؛ لقد أهلكهم يعاصفة رملية هبت عليهم مز من الصحراء » 
الي تفع قيال الاحقاف ولتي تدعى ( الرببع الحالي » » أي الربسع 
الحديب . وهكذا شخصت تود إلى الخبال فنحتت 0 في الصخور . » 
ج وارال أهلكهم .. ونظرة ر mM Cl‏ 
هوداً واساعيل لأهل ا حنوب 4 وبعث ا فعا لأهل الشهال ° 
اما الحزء الأوسط » المعروف بالحجاز فظل” من غير نبي . ولكن زيارة 
ابراهم لمكة ور که اشاغيل ا و اک و كل 
او لٿل قد ربط اسم ابراهم ببعض مواطن الحجاز حى يوم الناس 
هذا . 

وخلال بعثات الرسل الاسرائيلين بلغت عبادة الاوثان في بلاد العرب 
أوجها . ووفق عاد إلى إقناع ملكة اليمن [ بلقيس ] بوحدانية الله › 
وأتبع ذلك بتموج واهنٍ اعترى مياه الحياة الدينية في بلاد العرب . 
فقد هاجر اليهود واستقروا هناك » رعا حوالى القرن الحامس قبل 
الميلاد » عندما طر دهم نبوخذ نصر من ديار هم . وكانت النبوءات المتحدثة عن 
ظهور خم النبيتين من أرض بلاد العرب منتشرة بينهم أيضاً . من أجل ذلك 
انخذوا من هذه البلاد مفزعاً هم 4 وأمست حير مستعمرة 000 
حى إذا توطدت أقدامهم هناك شرعوا يدعون الناس إلى الدعول في 
دينهم . وحوالى القرن الثالث قبل الميلاد اعتنق ملك اليمن › ا 
اليهودية . فكان في هذا ما أعطى حركة التهوّد زخماً جديداً ؛ ومع 
كر الايام ا کشت اليهودية سلطاناً كبيراً في الحزيرة العربية . ولكن 
الأمة العر دية 4 ككل » ظلت متعلقة بأهداب الديانة الوثنية الموروثة 


ه « وتنحتون من الحبال بيوتاً فارهين . » ( السورة 5؟ » الآية ٠٤۹‏ ) 


۳٤4 


عن الاباء والاجداد » وما هي إلا فترة يسيرة حى ماتت 07 0 
اليهودية ميتة” طبيعية © فة الكرف ى “كنذا من قبل . 
ذلك موجة اصلاح أحری . فقد شرع المبشرون النصارى فقون على 
بلاد العرب في القرن الثالث للميلاد » واستقروا في نجران . وإنما 
عرزت نشاطاتهم التبشيرية تعزيزاً كبر اطا ار الذي كان ` 
للدولتن لا المجاورتين لبلاد العرب : الدولة الحبشية في الغرب»ء 
ا الرومانية في الشمال . ومن لم اعتنقت مقاطعة نحران 
كلها > الواقعة بين عسير وصنعاء » الديانة النصرانية . ولكن النصرانية 
م توق إلى التقدام إلى أبعد من ذلك . فباستناء قلة قليلة من المتنصّرين 
المتترين ههنا وههناك لم نحدث النصرانية غير أثر ضتيل ني بلاد العرب 
نفسها . وهكذا انتهت إلى اخفاق كلي هذه الحاولة له الثانية لاصلاح 
الحزيرة العربية . 

أما الموجة الاصلاحية الثالثة الي انطلقت ني بلاد العرب فسكانت 
حركة داخلية . فقبيل بزوغ الاسلام مباشرة » انبثقت « مدرسة فكرية) 
جديدة عرف أصحامبها ب « الحنفاء ) . لقد ازدرت هذه ال 
الصغير ة” ة الوثنية » ولكنها لم تكن أكثر ميلا إلى اليهودية أو النصرانية . 
لقد عبد أفرادها إ[ها واحداً » بيد أنهم لم يجشموا أنفسهم عناء العمل 
على اصلاح الحياة الاجماعية في بلادهم . وليس من ريب في أن كراهية 
« الحنفاء» لعبادة الاوثان حملت بعضهم على الدخول في حظرة النصرانية › 
من مثل ورقة بن نوفل » ابن عم نخديحة » وعبد الله بن جحش » ابن 
اخي حمزة » ولكن عدد هولاء کان صغراً لا ستحق الذكر . 
کر ة الحنفاء الكاثرة لم تجد ما يرضي تفوسها في النصرائية, والهودية على 
السواء . وأبرز هولاء زيد بن عمرو بن فيل » عم “عمّر »> وامية 
[ ابن ابي الصلت ] الشاعر الشهير وزعم الطائف . ولم تكن لدى .أي 
منهم حماسة شديدة لنشر معتقداتهم الحديدة » ومع ذلك فأنهم لم يكتموا 


o 


مقتهم للوثنية » وأعلنوا التوحيد عقيدة” هم 3 ذاهبين إلى ان هذه العقيدة 
هي الدين الذي جاء به ابراهم . صحيح أن هذه الحركة كانت واهنة 
ضعيفة » ولكنها كانت هناك من غير ريب . نجام تلق بالا" إلى 
آفات بلاد العرب الاجماعية . ولقد كان مجرد الاقرار بوحدانية الله 
بدلا من عبادة الاصنام هي غاية غاياتها . ولكن هذه الحركة الداخلية 
ت » مثل سابقتيئها » عن النفاذ إلى أبعد من السطح الظاهري » 
تاركة” المجتمع العربي شبه ممتنع_ على التأثر كعهده من قبل 
والواقع انها كانت أوهى من أي من ا حر كتين اليهودية والنصرانية . 
إنه لما يلفت النظر أن تنطلق » قبيل ظهور الرسول الكرم مباشرة » 
ثلاث حركات عتلفات » هدفت كلها إلى اصلاح بلاد العرب . وبرغم 
ان هذه الحركات واصلت العمل طوال قرون » معرّزة” يجميع العوامل 
المساعدة الي يستطيمع السلطان الرمي أن يقدامها » فقد تلاشت كلها 
كا بتلاشی الدخان . ولكن ما إن تنقضي فرة حى ينهض ET‏ 
فد »> لا عون له ولا نصر > ويي حال من الضعف المحض » 
فيحرز في رسالته نجاحاً ا وما هي غير سنوات معدودات حى 
بيُحُدث نحولاة خيئراً لا -يضارعه في تاريخ العالم أبمما نحول 
خير . فهو لم بحتث دين البلاد الوضيع ب ل 
أصلح البنية الاجماعية كلها وحررها من ساد قديم العهد عميسق 
الحذور . 
وكانت لليهود صلة نسب تربطهم بالعرب . فكلا الشعبين ر 
من أصل عرثئي واحد . وكانت بن لغتيهما وأخلاقهم| وعاداتمها مشابه" 
كثيرة . ليس هذا فحسب »© ل لقَد كانا كلاهما يوقران إبراهم 
ويرفعاته مقاماً علياً . وكان ملك اليمن > وهي أخصب أقالم الحزيرة » 
قد دخل لي" الديانة اليهودية . وهكذا » وتبعاً لكل تقدير وتخمان 
رین ان ل ا الع اماك فى مه لمرد انر 
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ترا كمي فعال إلى 0 بها أن تكفل تود الحزيرة العربية كلها . 
ومع ذلك » فقد اثبتت بلاد الت استعصاءها على جميع هذه المؤثرات 
الخارجية . ثم جاءت النصرانية برسالة جديدة بالكلية . فقد 
« وحدانيتها » المفهوم العربي للذات الال هية . وكانت الوثنية السائدة 
بن العرب ممائلة للوثنية الاغريقية الى 'ولدت عقيدة التثليث النصرانية 
تحت ارهاب وكات القديس يولس » المواستن: الحقيقى اللكتيية اة 
کا نعرفها » قد أضفى مسحة ( وثنية ) على عقيدة الانبياء الاسرائيلين 
الوحدانية لكي مجعلها فاتنة في أعين الام الوثنية في عصره . ومن هنا 
اكتسبت النصرانية أعداداً ضخمة من الداخلين فيها من أبناء تلك الام . 

وفوق هذا كله » فقد انطوت النصرانية على سمة اخحرى جذ ارة للعرب 
بخاصة . فقد أعفت أتباعها من ضرورة الالتزام [ المتزمت ] للقانون › 
وهو ترختص” يتساوق تساوقاً كاملا” واسلوب الحياة عند العرب . فقد 
كان أبناء الصحراء المتهورون هؤلاء ‏ الذين لا تضبط سالكوع أية 
قوانىن دينية أو زمنية # قد الغمسوا في ملذات الحياة على نحو غير 
مکوت . وكانت النصرانية تتيح هم الا واسعاً لارضاء نزعاتهم 
تلك . فهي © بهذا الوصف ء عقيدة لا تكلفهم غير أضأل قار من 
مقاومة تلك النزعات » ومن ثم كان خليقاً بهم أن بجدوا في اعتناقها 
أعظم الينْسْر . وبالاضافة إلى هذه المغريات الملازمة » تمتعت النصرانية 
بسلطان زمي يزينها في أعن العرب . فالامبراطورية الرومانية الكبرى 

في الشمال » والمملكة الحبشية قي الغرت: > اوضر احدئ :نتاطنات 
اليمن » والسيطرة الي كانت للنصرانية على دولى الحرة وغسّان ‏ 
تلك هي المؤثرات التعددة الي كانت تعمل لمصلحة النصرائية - وفي ظل 
هذه الظروف والملابسات بدا دخول الحزيرة العربية كلها في حظيرة 
الدين المسيحي مسألة أيام ليس غير . ومع ذلك فقد عجرت الكئيسة 
عن ان مخف أي أثر محسوس في المجتمع العربي » ما خلا تعزيزها 


۳۷ 


حركة 0 5 ٠‏ دال“ 00 2 ا ( 3" تكن شن إلا لیا 
بالاصلاح الاجماعي ني بلاد العرب © قاصرة أهدافها وأغراضها على 
نقطة واحدة »> هي احلال التوحيد عل الوثنية . ولكنها » برغم هذا 
الهو 1١‏ کین تلك الى وجدتها الحركتان الاوليان . بل لقد أثبتت 
الايام اها كانت أضعف الحركات الاصلاحية جميعاً » ومن يدري فقد 
يكون مرد ذلك إلى الما لم تكن تتمتع بأما سند من سلطان دنيوي . 
وعل ضوء هذا كله لا تستطيسع العين الناقدة إلا ان تلمح أن و الله الحبار 6 

هي الي ساعد 6 من وراء ستار » الرسول العر بي الكرم على احداث 
ذلك التحول الحذري احير في حياة الحزيرة العربية الدينية والاجماعية 
والاخلاقية خلال مدة يسيرة لا تكاد تبلغ العشرين عاماً ‏ وهو حول 
بعز نظيره في تاریخ العالم . ومن هنا تعن على السبر ولم ميو ودر 
وهو ناقد لم 0 بالعاطف على الرسول أن عي لي أن قر 
ذا "التجدين: الأعجويئى لوجه الحياة العربية » في الكلمات 
الالية 


« كانت سمة المحافظة الشديدة هي الغالبة على شبه الحزيرة 
« العربية إبان شباب محمد . ولعل الاصلاح لم يكن متعذراً 
دفي أما قر اك تار كنها کر یا كان متعدر اي 
تلك الفترة . وتلتمس الاسباب أحياناً لتعليل بعض النتائج 
« الي أحدما عامل يبدو غير كاف لأحداما . وظير عبد © 
« وبذلك أوقظ العرب وفيت أعينهم على اعان روحي 
« جديد . ومن هنا الاستنتاج القائل بأن بلاد العرب كانت 


۳۸ 


« تختمر للتغيئر » ومستعدة لقبوله . أما نحن فيتبدكى لنا . 
« ونحن نراجع الماضي ني أناة » أن تاريخ العرب قبل الاسلام 
« يكذاب هذا الادعاء . فبعد خمسة قرون من التبشير بالنصرانية 
« لا نقع إلا على قلة قليلة من الداخلين في دين المسيح متناثرين 
« ههنا وههناك . 

« وبكلمة موجزة » فاننا إذا ما نظرنا إلى سطح بلاد العرب 
« على هذا النحو من زاوية دينية » وجدنا أنه تموّج بين الفينة 
« والفينة تموجاً رفيقاً بفضل الحهود الواهنة الي بذلتها النصرانية. 
« أما نفوذ اليهودية الأشد فكان ملحوظاً حيناً بعد حن في تيار 
«أعمق وأكثر عكدراً . ولكن مد الوئنية الأهلية والخرافة 
« الاسماعيلية » المنطلق من كل مكان في قوة وعنف نحو الكعبة 
« ينهض ديلا قاطعاً على ان الاممان المكى والعبادة المكية أبقيا 
« العقل العربى في حال من العبودية القاسية غير المنازعة . » 

م مضي ميووير فيقول : 

« إن أوضاع بلاد العرب العامة » قبل ظهور محمد » لم تكن 
« تؤذن بأمكان القيام باصلاح ديي ناجح » بقندار ما كانت 
« غر مؤذنة بأمكان الاتحاد السياسى أو الاحياء القومى . فقد 
« كان أساس” الاعان العر بى وثنية” عميقة الحذور » استطاعت 
« أن تصمد طوال قرون ‏ من غير ان يبدو عليها أي عرض 
« واضح من اعراض الفساد ‏ في وجه كل محاولة من محاولات ‏ 
« التبشر من مصر وسورية .» 


وهكذا بُعث النبي محمد" منذراً لشعب كان مستعصياً على كل 


۴۹ 


اأسابقة الى هدفت إلى خلقه خلقا آخر ولكن جاح مذهلد” رافق 
جهود اش لأحياء ذلك العرق نفسه الممتنع على التقوم . ا 5 
هذا شهادة” تار ية كي الاعتقاد أنه ھا کال مرند به ی دارك 
السقوط فأن تعالم ا الكريم ء محمد > قادرة على نفخ الحياة 
فيها ؟ 
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الفص لالام 


الب ورات التو بۇ را غلم 


لدان حون" الرسول” التبي 
امم "ال عدون مكدو عندهم 


دفي التوراة وال جيل بارهم بالمعروف 

ساس هاس - 5 0ص س3 - و في 

«وينهاهم عن المتكر ويحل لهم 

« الطيتبات ومحرّم عتتيئهم الختبائث 
و 


1 ابي كانت عل هم فَالّذرين” ا 


تر کرو ا 0 


و 2 0 
وبه وعزروه ونصروه واتبعوا الذي 
و ابعر ےه 


0 زل معهٴ أولقك هم المفلحون. ( 


م 


( القرآن الكرم » السورة ۷ » الآية ۷ا( 


لقد وردت ني الكتب المقدسة السالفة نبوءات تتصل بظهور الرسول 
محمد » عليه الصلاة والسلام » وكانت بعيدة الذيوع بن الأثم . ولعل 


٤١ 


هذه النبوءات نفسها هى الى أغرت اليهود والنصارى بالاستقرار في بلاد 
القت ك بأن ارمق التق لر عرد کات قد عت ى :الب 
القدسة باسمها تعيينآً لا محتمل اللبس . ولسوف نلمع في هذا الفصل إلى 
بعض من تلك النبوءات لیس غير . 
يوذ كد القرآن ان ظهور الرسول ا قد تنبأ به جميع الانبياء 
السالفين الذين أخذوا على شعوبهم ميثاقاً بأن يؤمنوا به وينصروه 
والسّمة المميزة للرسول الموعود 4 كا وا » هى انه سوف 
جيء مصيك قا لجمييع أنبياء العالم . ه ويذهب القرآن الكرم أيضاً 
إلى ان الكتب السهاوية كلها تشتمل على نبوءات عن مجىء الرسول . ×« 
وهذه التوكيدات القرانية مؤيدة تأبيداً كافياً ا مماثاة نقح 
عليها في صفحات «العهد الحديد » (اعمال الرسل ۳ : 5١‏ ) . والذي 
يبدو أن العناية الال هية قد استنسبت أن تبعث رسولا” مستقلا” لاصلاح 
كل أمة » في العصور الحالية » عندما كانت الام المختلفة القاطنة هذا 
الكوكب ني عزلة مطلقة احداها عن الاخرى » وعندما لم تكن وسائل 
المواصلات الحديثة قد وجدت بعد . ثم إنها لكي تصهر الانظمة 
الدينية .المختلفة بي نظام واحد يعتنقها كلها » ولكي تصهر الانسانية في 
ا کرت > بعثت نبا حمل رسالة” إلى الحنس البشري كله . وهكذا 
فا "أبلغ نبأ هذا النبي الكوني كلا“ من الرسل السابقعن من ناحية » 
مر الرسول اغود > من ناحية ثانية » بان يشهد بصدق رسالات 
الانبياء السابقين جميعاً حيا بعثوا وني أعا وقت بعثوا » في ارجاء العالم 
: ا الكر م يد غلية الفسلاة والسلام » هو النبي الذي 


» « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق 
لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال أأقررتم واخذتم على ذلكم إصري » قالوا أقررناء 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » ( السورة م > الآية ١م‏ ) 

هه ( وإله لفي زبر الأولين » ( السورة ۹ e‏ الآية ۱۹٩‏ ) 


۲ 


ينطبق عليه هذا الوصف . فقد جعل من أركان الإسلام الاساسية أن 
بعلن المسلم اعانه يجميع أنبياء العام الآخرين بالاضافة إلى اعانه به هو 
ففي مستهل القرآن الكرم بالذات قوله تعالى : « ألم » ذلك الكتاب 


س اسه اس و مس هدس 


له ريسب فيه هدى للمتقن 5 الذرين” ا بالَغَيب ويقيمون 


الصّلاةة وما رزكناهم يثفقون . والنرين” يو ون ل 


إليك” وما أترل من قَبلك وبالاخرة هم يوقنون 3 ( 5 وي 


ما يتصل , SG‏ ى القرآن الكريم هذا الحكم العام 

١‏ إن ستاك بالق" بشيراً وتذزيراً » وإن' من" أمةٍ إلا خد 
فيها 9 (f.‏ ## وي مناسية أخرى يقول إنه يشير إلى بعض الانبياءء 
ال ا و ا 0 
الرسول الكرمم محمد نسيج وحده من وجهي كار هاتين كلتيهما . 
نبوءات جميع الرسل الذين سبقوه تمد مصداقها في 00 
ناحية » على حين أنه كان هو وحده بین جميع ا لل 
فرض على أتباعه > قي ا العقيدة الاسلامية » أن يثمنوا 0 
ألبياء العام » مه فق اة ان ول هذا النحو ا 
غ الانبياء النبيلة » كأ تنبا جميع الرسل من قيله . 

وواضح ان الكتب الدينية القدعة قد أضيفت اليها اضافات كشرة 
ليست منها . بيد أن « العهد القدم ) و «العهد اللحديد » سلما من 
ذلك » نسبياً » بوصفهما قل إمعاناً ني القدآم . ولقد احتفظ هذان 
الكتابان المقدسان > على نحو سلم > بعدد من النبوءات عن مجيء 
الرسول محمد ٠‏ تلك النبوءات الي يلفت القرآن الكر م النظر 


» السورة ۲ » الآية ١ع‏ . 
»» السورة ۳١‏ » الآية ۲٤‏ . 


<۳ 


لقد تحدار اليهود والاسماعيليون من جد أعلى واحد  :‏ ابراهم 
[ الخليل ] . وعلى الرغم من ان الكتاب المقدس الذي أنزل على ابراهم 
لم يصلنا » فأن سفر التكوين من «العهد القدم » يلقي ضوءاً كثراً 
على وعود الله له في ما يتصل بمستقبل ولديه » اسحق واسماعيسل . 
والقرآن الكرم نفسه يلمع إلى الوعود نفسها حين يقول : « وإذ 


واس ° ت دمعي 5 اسع سا اس 8و اس انو غم 0 ت ر 
ابتلى إبراهم ريه بكلمات فأتمهن ٠»‏ قال إني جاعلك 
سا 32 


للتاس إماماً » قال ومن ر بحي > قال لا يال عهدي 
الظا مين .( 5 وهكذا أوعد ابراهم بأن اتكرم ذريته ية النبوة . 
ولكنها لا بد" ان تُتْترّع منهم إذا ما ظلموا. وصلاة ابراهم واسماعيل 
المشتركة في الك كور إل اماد شيف أ ود ا خا فيلهم 


5 + ناتا" و 3 ال‎ 3 2 ia ٠ 2 i 
والحكمة” ور ينهم + إنك أنت العرية الككم > »ء وي‎ 
العهد القدم » وعد" إلهي بالمعى ذاته فاز به ابراهم » حى قبل‎ « 
فأجعلك امه عظيمة 3 وأباركك وأعظم‎ D5 مرلد اسحق واسماعيل‎ 
وأبارك مباركيك ولاعتك ألعنه . وتتبارك‎ ٠» اسمك . وتكون بركة‎ 
. )"  »: ۱۲ فيك جميع قبائل الأرض . » (سفر التكوين‎ 

إن" قليلاة من إنعام الفكر ليظهر ني وضوح ان هاتين الايتين تشيران 
ما لا محتمل اللبس إلى ذرية اسماعيل » يعى إلى المسلمين . ذلك بأن 
المسلمين هم وحدهم » بين أقوام العام كله » الذين يصلون على ابراهم 
خمس مرات كل يوم . والكلمات التالية تؤلف جزءاً لا يتجزأ من 
صلوات المسلم اليومية : « اللهم صل على محمد » وعلى من أستن بسنة 
محمد › كما صللميت على أبراهم »> وعلى آل أبراهم » . وبعد ذلك يشر 
ه السورة ۲ » الآية ٠١١‏ . 
#» السورة ؟ ٠»‏ الآية (١١9‏ . 


سفر التكوين نفسه إلى اسماعيل باسمه فيقول 

١‏ وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها آنا أباركه وأغره واكثره 
أن الى “عقن وما يلد عد واجوله امد کد ا فر 
ال ee‏ ۰ 

وهنا أعطي الوعد الحاص باسماعيل وذريته بالطريقة نفسها الي أعطي 

بها الوعد الحاص بابر اهم وذريته . والوعد الاي في «( سفر التكوين ( 
ذو شقين . الأول : « هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين 
سلك من بعدك . تن منكم كل" ذكر . فتختنون في لحم 
ردي > فيكون علامة عهد بيني وبينكم . » (سفر التكوين ۱۷ 
)١١-‏ 

وهذا الحتان كان » طوال مدة من الزمن » شائعاً بين اليهود 
والاسماعيلين ني آن معاً . ولكن هذا اليثاق الالهي لا يؤقى به 
اليوم إلا بين الاربعمثة مليون مسلم ٠‏ > أبنار الرسول الكريم محمد 
الروحين 3 غ ان عدد اليهود الذي ت E‏ عندهم هذه العادة 
بعد لا يكاد أيذكر » نسبياً . وهكذا مسي واضحاً ان المسلمين هم 
الآن ورثة الميثاق الال هي مع أبراهم > إذ فيهم نقع على علامة 
الحتان المنظورة . أما الرء اسا من الميثاق فيجري على هذا 
النحو 

وأقم عهدي بيي وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيساهم 
غهداً أبدياً . لأكون الآ لك ولنسلك من بعدك . وأعطي لك ولنسلك 
من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا أبدياً . واكون الههم . 
( سفر التكوين ۱۷ : ۷= ۸) . 

وهذه علامة أخرى منظورة ترينا من هم الآن الورثة الحقيقيون 
ه هذا تقدير قديم لعدد المسلمين في العام . وأرجح الآراء اليوم ان عدد المسلمين يبلغ 
ضعف هذا الرقم أو يزيد . ( المعرب ) 


f° 


للوعد الال هي لابراهم . ومن الحقائق التارعية الثابتة انه ما إن جاء 
الرسول محمد حى انتزعّت أرض اليعاد من أتباع الانبياء الاسرائيليين 
ونقلت ملكيتها إلى المسلمين الذين بسطوا سلطا نهم عليها طوال القرون 
الثلاثة عشرة الماضية . وإتما كان الغرض لأسا من الحروب الصليبية 
هو انتزاع ارض اليعاد هذه من أيدي المسلمين . ولا ريب في انها 
ضاعت من أيدي المسلمين مودقتاً ولكنها 2 ما أعيدت اليه بعد فبرة 
يسيرة > وفاء بالوعد نفسه الذي وعد الله ابراهم” . ولو قد قداره 
لما آنا تضيع من أيدي المسلمن فلن ستمر ذلك غار بر هة قصيرة 5 
إن السيطرة السرمدية عليها سوف تكون دائماً المسلمين . وباختصار » 
فكلا مظهرَيْ هذا الميثاق الالتهي مع ابراهم > اعني المحتان وملكية 
أرض اليعاد » ينهض دليلاة قاطعاً على الحقيقة القائلة بأن محمداً عليه 
و و ي ) الموعود . 

أما النبوءة الثانية المعلنة مجيء الرسول الكرم محمد فقد وردت على 
لسان موسى 

» أقم لحم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه‎ ١ 
. )١18 : 1۸ فيكلمهم بكل ما أوصيه به . » ( سفر تثنية الاشتراع‎ 

وهذا واضح وضوح السيس» فق رابع اهار :إن آنآ من الانبياء 
الاسرائيلين الذي جاءوا بعد موسى ي تعاقب متطاول » حبى ظهور 
يسوع م يداع أنه النبي الموعود به في هذه ا : وَلأسْبَات جلية 
لم يكن في ميسور خلفاء موسى » الذين جاءوا لتنفيذ شريعته ليس غير » 
ان يكونوا مثله . وكان أمر النبوءة معروفاً لدى الحاصة والعامة من 
اليهود » الذين انتظروا » جيلا” بعد جيل » ظهور نبي مثل موسى 3 
ده نا يؤتك له أن عذا "الال كله عات يوم قيام و اسرائيل » على أرض فلسطين العر بية 

في ٠١‏ نوار عام ٠۹4۸‏ . ولسنا نشك مع المؤلف - في أن وعي الاجيال العربية 


الطالعة سوف يجعل أيام هذه الدولة الباغية معدودة » كا كانت أيام المالك الصليبية ي 
فلسطين معدو دة 8 ( المعرب ) 


1. 


يؤيد هذا تأييداً كافياً ذلك الحديث الذي دار بين يوحنا المعمدان واولئك 
الذين وفدوا عليه ليسألوه : «من أنت ؟ فاعترف ولم ينكر واقرٌ اني 
لست أنا المسيح . فسألوه اذن ماذا ؟ ايليا أنت ؟ فقال لست افا . 
ذلك النبي أنت ؟ فأجاب لا . » (سفر يوحنا١9:1١1-١1).‏ 

وهذا يظهر على نحو يقينى ان اليهود كانوا يترقبون ظهور ثلاثة أنبياء 
محتلفىن . اولهم ايليا الذي ارا انه سوف يظهر يشخصية كزة أخر ى 
على هذه الأرض > وثانيهم المسيح › وثالثهم نبي ذو شهرة كليةٍ 
إلى درجة رأوا معها ان من غير الضروري نعته بأي وصف مميئز - كان 
قولحم « ذلك النبي » كافياً للدلالة على من ينون . ذلك كان مدى 
الشيوع والانتشار اللذين حظيّت با بن اليهود نبوءة موسى في ما 
بتصل بظهور نبي مثله . ومن هنا يتضح أن اليهود كانوا » قبيل ظهور 
يسوع مباشرة © يرتقبون ثلاثة أنبياء » وفقاً لما تنأ به كتامسم 
المقدس : - المسيح ٠»‏ وايليا للمرة الثانية » والنبي الذي هو مثل 
موسى . ولقد تحققت اثنتان من هذه النبوءات في شخصّي يسوع ويوحنا » 
وقد أعلن الأول انه المسيح » وأعلن الثاني انه بعث في روح ايليا . 
ولكن آيآ منهما لم يداع أنه النبي الموعود » المائل لموسى . لا » ولم 
يعتبرهما أحد” من الذين آمنوا با ذلك النبي الموعود . وبظهور يسوع 
انقطعت سلسلة النبوة بين اليهود . وهكذا ظلت نبوءة « سفر تثنية 
الاشتراع » حول نبي مثل موسى غير محققة بقتدار ما يتعاق الأمر 
بالاسرائيلين . فأذا قلبنا صفحات تاريخ العام لم نجد أعا نبي غير 
محمد عليه السلام أعلن انه النبي الذي تنبا موسى بظهوره » ولم نجد أعا 
كتاب مقدس غير القرآن الكرم أشار إلى قق النبوءة في شخص 
امرئ ما . والوقائع أيضاً تؤيد هذا الاستنتاج نفسه . فقد كان موسى 
صاحب شريعة » وكذلك كان محمد صلوات الله وسلامه عليهما . وليس 
بين الانبياء الاسرائيلين الذين فوا موسى أما نبي جاء قومه” بشريعة 


۷ 


جديدة . ومن هنا كان الرسول الكرم شين 6 يوست الس لزيد 
الذي أعطى الناس شريعةة » هو وحده النبي الذي هو مثل موسى . 
قال تعالى في القرآن الكرم : « إنا م 0 رسولاة شاهداً 
علبكي 5 ارسلتا إل فرعون رسولاا . * 

إن 20 النبوءة » «من وسط ا ) لتلقى ضوءاً اضافياً 
على هذه الحقيقة »> وهي ان النبى الموعود كان دن يطلم 
لا من بين الاسرائيليين أنفسهم › 6 من بين إخوهم » الاسماعيليين . 
وهكذا فأن نبوءة « تثنية الاشتراع » تشر با لا تمل الابس إلى الرسول 
محمد الذي وجدت فيه » في الواقع 3 مصداقها 

وثمة نبوءة ثالثة نقع عليها » في تعابر لا تقل" وضوحاً وجلاء › 
في السفر نفسه » سفر « تثنية الاشتراع » . وهذه النبوءة تقول : 

« جاء الرب من سيناء » وأشرق هم من سعير »> وتلألاً من جبل 
فاران » واتى من ربوات القدس ( مع عشرة آلاف من القديسين ) » 
وعن عينه نار شريعة هم . » (تشية الاشتراع ۳۳ : )١‏ 

و «المجيء من سيناء » يشير إلى ظهور موسى > و «الاتيان من 
ربوات القدس» يشر إلى ظهور يسوع » لأن هذين النبيين تلقتيا النداء 
الالهي في هذين الموضعين . أما «فاران » فمن المسلم به انه الاسم 
القدم لأرض الحجاز حيث ظهر محمد ء عليه السلام » من بين حفتدة 
اسماعيل . والكلمات « مع عشرة آلاف 3 00 ١‏ تفتصح على 
نحو أكثر يقينية عن هوية الشخص الذي تشر اليه . فالرسول الكر م 
محمد هو من بين جميع الابطال العالميين لاد التاريمخية الوحيدة الي 
تسامع الخاص والعام نأ وا الظافر إن مک حل ران عشرة آلاف 
» السورة ۷٣‏ » الآية ٠١‏ . 

« لم نقع على جملة « مع عشرة آلاف من القديسين » الي يوردها Ee‏ الآية . 


۸ 


من المريدين البررة . والشريعة الي قدامها إلى العام “تعرف حى يوم 
الناس هذا ب «الغْرّاء » » أو المشرقة 4 اا تلقي فيضاً من الضياء 
على مختلف ضروب المسائل المتصلة بمصالح الانسان الدينية والاخلاقية 
والاجماعية . وإلى ذلك تدمع كلمات الآية : « وعن عينه نار 
شريعة لحم . » 

ليس هذا فحسب » بل ان ثمة نبوءة رابعة تنص صراحةة على ان 
أرض النبي الموعود هي بلاد العرب. : « وحي من جهة بلاد العرب 
في الوعر من بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانين . هاتوا ماء لملاقاة 
العطشان يا سكان ارض تماء . وافوا الحارب بخبزه . فالهم من أمام 
السيوف قد هربوا . من أمام السيت المسلول ومن أمام القوس المشدودة 
ومن أمام شدة الحرب . » (اشعيا ۲۱ : )٠١ ١۳‏ 

إن لفظة « بلاد العرب » لاقل اكلا نتو عي ل ذات ينها 
ذات مغزى كاف . ثم إن الاشارة إلى « من هاجر » 'تلقي ضوءاً 
اضافياً على مز من اود بالنبوءة . فتاريخ العالم لم يدون غير هجرة 
واحدة قد ر لها ان تكتسب أهمية الحدث الحاسم هي هجرة الرسول 
محمد من مكة [ إلى المدينة ] . ومن ذلك اليوم بالذات يبدأ التقوم 
الاسلامي ٠‏ ذلك بأنه كان ني الواقع مستهل” فصل جديد في تاريخ 
الاسلام » أو على الاصح ني حضارة العالم كله : بيد أن ني الكلمات 
التالية « من أمام السيوف قد i‏ ( لشهادة” أبلغ 9 فالتار يسخ شت ان 
محمداً الرسول الكرم هاجر من مكة بينا كان بيته محاطاً بأعدائه المتعطشين 
للدماء » الشاهر ين" سيوفهم فعلا” 2 المستعدين ام استعداد للانقضاض 
عليه مجتمعين حالما يغادر بيته ذاك . وعبثاً تقب صفحات اريخ الماسا 
لمجرة أخرى تمخّضت عن نتائج في مثل هذه الخطورة وبعند الأثر 2 
أو الهاساً لنبى آخر هاجر ابقاء” على حياته بعد أن ست في وجهه 
السيوف . وهاتان الواقعتان التارئخيتان اللتان لا يأتيهما الريب من بن 


۹ حياة محمد -- 54 


يدها ولا من .خلفهما » مُردفتيئن بنص” صريح على بلاد العرب 
برضا مقطا راس التب الموعورد + تشكلان دللا لا تراع فيه على 
E NN El‏ 

وهناك نبوءات کشر ة ار مائلة أطلقها الانبياء اليهود ¿٣‏ من مثل 
داود 3 وسلمان 0 وحبقوق 4 وحقاي وغير هم . ولكننا سنجتز ي ¢ 
رغبة في الاختضان > بان شي إل واحذة -منها + فى تلك الى أطلقها 
آخر الانبياء الاسرائيليين > أعني يسوع ٠»‏ والي تقول : 

« إن كنم تحبونى فاحفظوا وصاياي . وانا أطلب من الآب فيعطيكم 
معزّياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذي لا يستطيع العام 
ان يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . » (سفر يوحنا )١"- 1١ه : ۱٤‏ 

وول 

J)‏ وأما المعرّي 4 الروح القدس ¢ الذي سير سله الاب باسمى فهو 
يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لکم . » (سفر يوحنا 
(TN: \£‏ 

وتقول : 

د لكني أقول لكم الحق إنه خر لكم ان انطلق » لأنه ان لم أنطلق 
لا يأتيكم لمعي . ولكن ان ذهبت ارسله اليكم . » (سفر يوحنا 
15 :۷( 

وتقول فوق ذلك : 

« إن لي أموراً كشرة أيضاً لأقول لكم > ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الآن . وأما مى جاء ذاك ء روح الحق » فهو يرشدكم إلى 
جميع الحق . » (سفر يوحنا ۱٩‏ : ۱۲ ۱۳ ) 

هذه الكلمات النبوئية كلها تعلن بتعابير صر نحة عن مجيء نبي آخر 
بعد يسوع . ومع ذلك فقد ارهق اللاهوتيون النصارى أنفسهم › وما 
يزالون » ابتغاء العدول بها عن قصدها بحيث تنطبق على الروح القدس . 


هوم 


والواقع ان صيغة النبوءة لا تجيز هذا الاستنتاج . فقوله « إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعرّي » كلام" هو من الوضوح بحيث يستغني عن كل تعليق . 
و. « العهد الحديد » يذكر ان يوحنا كان مفعماً بالروح القدس حى قبل 
ان يرى النور . ثم يتكلم عن يسوع نفسه فيقول إنه تلقى الروح أ 
القدس على شكل حمامة . وهكذا فقد كان من دأب الروح القدس 
أن يلم" بالناس قبل يسوع كا ألم بهم في أيامه . واذن فالى من تشر 
هذه الكلمات : « ان لم انطلق لا يأتيكم المعري » ؟ لا ريب في الما 
لا تشر إلى الروح القدس ٠»‏ لأن من التجديف » أو يكاد » أن نفكر 
ان يسوع لم يكن مزوداً بروح قدس . فالاجلال الحقيقي ليسوع يقتضينا 
ان نؤمن بأن حوارييه أنفسهم » الذين ظهّرت نفوسهم بيد معلمهم 
العظم » كانوا من النقاء بحيث يستحقون أن يكونوا مفعمين بالروح 
القدس . والقرآن الكرم » على الأقل » ينسب إلى أصحاب الرسول 
محمد مثل هذا النقاء ا واضحة » حيث يقول : ( لا تجد 
قوماً يومثون بالل ا الآخر يوادون من حاد” اله 
ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناءتهلم” أو إخواتهم' أوا عش رتهم 
وليك كنتب فى قلويم الإعانة وتام" بروج من ٠‏ 
يحم جتات ممري من" ليها الها اليد ين فيها ؛ 
رضي الله عنهلم' ورضوا عه » أولئك حرّب الله » ألا إن" 
حرب الله هم المفللحون ٠ » ٠.‏ 

لا ريب ي ان كلمي « الروح القدس » اللتن وردتا ثي النبوءة 
أيضاً » إنما أريد با ان تشيرا إلى ان النبي الموعود سوف يكون متتحداً 
بالروح القدس اتحاداً غر منفصم بحيث مجعل ميته » مجازياً 
كمجيء الروح القدس نفسه . وني النبوءة كلمات أخرى لا تنطبى إلا 
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اه 


على النبي محمد . فالسمات المميّزة الي تبيّنها النبوءة مجتمعة فيه 
برمتها . وقول النبوءة « ليمكث معكم إلى الأبد » يدل” على انه لن 
يكون بعد النبى الموعود أعا نبى جديد . وهذا هو عن ما يقولسه 
قر 31 الكرم عن ار د و ما کان محمد أبا أحذ من" 
رجالکہٴ وتكن“ رول الله حاتم التبيّين » وكان الله کل 
شَيءَ علا . » ء . وتقول النبوءة : د قھو بمتمكم کل شيء ٩‏ . 
وهذا أيضاً عبن ما يقوله القرآن الك عن ممه اللي E‏ 
اكبلة کک E‏ انيه عليك" 0 لمي ورت 
کم الأسلام ديا . » .. ثم إن النبي ll‏ تداع في 
النبوءة « روح ال يزكيه القرآن الكرم أيضاً ذه 
الكلمات : « وقل' جاء الق وزهق” الباطل > إن" الباطل” 
کان ھر ولاه 

وهكذا فأن دعوات ابراهم واسماعيل » ونبوءات موسی وعيسى 
وغبرهما > حقَقّت في شخص الرسول الكريم محمد عليه السلام إلى 
أبد الابدين . 


»> السورة سمس » الآية 4٠‏ . 
KK‏ السورة 0 4 الآية ا 


. A! الآية‎ > ٠۷ السورة‎ »»#» 


o۲ 


الل كا مدن 


# ص ا 5 مه و 

اسب رسو ومول ده 
0 ألذي , براك حين تقوم E,‏ 
٤‏ الساجد ين .2 


( القرآن الكر م » السورة ۲٠‏ » الاآية 14~1۸( 


كان اسماعيل .أكبر أولاد ابراهم . وكان له اثنا عشر ولداً » کا 
يو كد « العهد القدم ) © منهم قيدار الذي انتشرت ذريته في أَرض 
الحجاز العربية . وليس من ريب » استناداً إلى « العهد القدم » أيضاً » 
ان العرب هم أبناء قيدار . وإلى هذا فأن العرب جميعاً يسلّمون بأن 
عدنان » الذي يرجع اليه نسب الرسول الكريم محمد على نحو لا يأتيه 
الريب من بين يديه ولا من خلفه » كان أيضاً من أولاد اسماعيل في 
الحيل الاربعين من سلالته . ولم يكن ثمة في أما ما يوم من الايام حلاف 
على حدر النبي محمد من عدنان مباشرة . وي الخيل التاسع من سلالة 
عدنان يبرز التضر بن كنانة » مئسس ابت القرثى e‏ آخر 
ي شجرة الس بجيء في المقام التاسع قصي الذي أسندت اليه سدانة 


or 


ب ص ت 


الكعبة ‏ وهي من أعظم المناصب شرفاً في بلاد العرب . وكان قصي 
جد عبد المطلب » جد الرسول الكرم . ومن هنا نرئ ان اسرة 
النبي محتل” » من حيث نبالة المحتد » المقام الأعلى . 

وكانت أم عبد المُطّلب من بي النجار » فهم أخوال النبي 
وأنجب عبد المُطّلب عشرة أولاد » أبرزهم ابو هب الذي كان زعم 
المعارضة الأكبر ضد الرسول » وابو طالب الذي كفل ونشأه ع وحمزة 
الذي كان من أول الناس اسلاماً والذي استشهد 5 وقعة ا 2 
والعباس الذي كان شديد الحب للرسول برغم بقائه فيرة طويلة خارج 
الحظرة الاسلافية: + :وعبد الله وال الرسوك .وكات عند اللا روجا لآمنة 
بنت وهب ابن عبد متناف من بي زهرة . والواقع أن الزوجين احتلاة 
في قومهما مقاماً علياً لا ببب من کرم محتد هما فحسب » بل بسبب 
شيء آخر کان رجح ٤‏ ميزان القيمة 5 عصر الظلمة والفساد ذلك : 
لقد كانت لكل منهما نفس" طاهرة . 

وبعد أيام قليلة انقضت على الزفاسي السعيد » خرج عبد الله في رحلة 
تجخارية إلى ار . فبينا هو عائد من رحلته تلك مرض بلمدينة وتوي 
فيها . وهكذا ولد الرسول الكرم شم الأب ء ثم ماتت أمه وهو 
لا يزال في السادسة من العمر . وبذلك “حرم حدب الأبوين وعنايتهما » 
ومع هذا فأنه لم ينشأ على أسمى الفضائل الحلقية فحسب » بل كان 
أعظم معلّم للاخلاق أيضاً . ولم تشأ الاقدار له ان يفيد من المنافع الي 
تعود بها الثقافة الكتبية على أصحابها » ومع هذا فقد ترك للعالم تراثاً 
غنياً من الحكمة البالغة لا يزال حى يوم الناس هذا ينتزع الاحسترام 
والاعجاب الكليان . 

ويوم الاثنين ٠»‏ الثاني عشر من ربيع الاول »> هو عند جمهور 
العلماء يوم ميلاد الرسول الكرم . وقد انتهى تحقيق علمي آخر إلى 
جعله في اليوم التاسع من الشهر نفسه » وهو يوافق اليوم العشرين من 


o 


نيسان ( ابريل ) عام ١لاه‏ من التقومم المسيحي . وقبل مولد الرسول › 
تلقّت أمه النبأ السعيد في رؤيا . ويرشح من بعض أحاديث الرسول ان 
جداه سماه محمداً ء وان أمه سمته أحمد : وقد فعل كل منهما ذلك 
تبعاً لروئيا رآها . ولقد تحدث القرآن الكرم عنه بالاسمين چ 
ويروي أحد الثقات ان الرسول نفسه قال : « أنا محمد وأحمذ 
في آن معا . » وهو حاطب في المنظومات الشعرية بكلا الاسمين 


أيضاً . 

ولیس - جال هذا الفصل ا في الكلام على الحادثات 
الاستثنائية الي رافقت مولد الرسول . من أجل ذلك سذكتفي بالاشارة 
إلى واحدة منها ليس غبر » تنطوي في ذات نفسها على دلالة عظيمة . 
ففي نفس العام الذي ولد فيه الرسول شيد زعم اليمن النصراني كنيسة 
فخمة في عاصمته » صنعاء » رجاة أن نحوَها الى ملاذ عام لشعبه › 
زمي وروحي » بدلا عن الكعبة الي كان قد عقد العزم على هدمها . 
ولقد كان ذلك » ي الواقع > صراع حياة أو موت بن التثليث والتوحيد . 


« « واذ قال عيسى ابن مرم يا بي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين . » (السورة 5١‏ » الآية 5) 

و « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل > أفأن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثاً > وسيجزي الله الشاكرين . » 
(السورة ۳ > الآية ١٤۴‏ ). 

و « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله 
بكل ٿيء عليماً . » (السورة ۳۳ ٠‏ الآية ):٠.‏ 

و و ند وسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا 
سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً » سياهم في وجوههم من اثر السجود » ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة واجرا عظيماً ٠‏ »0 ( السورة ٤۸‏ »ع الآية ۹( 


o0 


وهكذا سار ذلك الزعم > > أبْرّهة [ الأأشرم ] على رأس جيش عظم 
قاصداً مكة لكى يدكها دكا . وعسكر على مبعدة ثلاث مراحل من 
ا E‏ الکن رسولا يبلغهم الغرض الذي من أجله جاء . 
وني غضون ذلك احتجز رجال ابرهة [ مئة ] بعير لعبد المطلب . فلم 
يكن من عبد المطلب إلا أن وفد بنفسه على الزعم ليسأله رد إبله 


سے سے سے 


وا ابر هة ندا عظيماً عظهره المهيب 4 فسأله ما الذي دعاه لل الوفود 


عليه » معتقداً من غير ريب أنه أقبل ليلتمس منه الإبقاء وغل الت 
المقدس . فأجابه عبد المطلب “انه إنما أقبل ليسأله رد إبله . فعجب 
أبرهة لهذا الحواب غير المتوقع وأبدى استغرابه لقاق عبد المطلب البالغ 
على إبله وعدم قلقه على الكعبة [ قاثلا للرجمانه : « قل له لقد كنت 
اعجبتتي حين رأيتك ثم زهدت فيك حن كلمتي ي | أتكلمي في مئة 
بعر أصبتها لك وتترك بيتاً [ هو دينك ودين آبائك ] قد جئت لأهدمه 
لا تكلمنى فيه ؟ » ء فقال له عبد المطلب : « اني أنا رب الابل » 
وإن للبيت الحرام ربا سيمنعه . ) وإذ وجد القرشيون انفسهم أضعف 

من أن بقاوموا ابرهة أَخلْلَوًا مكة ونصبوا خيامهم ني الكثبان المجاورة . 
وف ادر عيد. اللي TET‏ 
يستنصر الله قائلاة : « اللهم هذا بيتك . اننا نشعر اننا أضعف من أن 
نحميه » فتول” أنت حمايته بنفسك . » ويقول الموئرخون ان الحدري 
تفشّى › في غضون ذلك › بحيش ابرهة تفشياً ليس أقوى منه ولا 
أعنف ء مدا في صفوفه ذعراً رهيباً » مهلكا القسم الاعظم مسن 
رجاله . أما سائره فلاذ بالفرار في اختلاط كامل وفوضى مطلقة . واليك 
و صف القرآن الكرم هلاك جيش ابرهة : 

واكم تر كيف فعل رَبك E‏ يجعل 


كتنْدهم' ني تضليل . وأرسّل” عليئهم' طيثراً أبابيئل” ترمِيئهيم 


كم 


م صر صا تي سے ص هټ 


بحجارة من" سجيل فجعلهم کعصت ا .(* 

هذا رظي آن اليش ول الآذبان ف ازال ندند ك رة ماده 
ريت لحظة حى يدفن جثث القتلى » فأمست طعاماً للنسور وغيرها 
. من جوارح الطر . وقد وقعت هذه الحادثة الاعجوبية ني آن واحد 
مع مولد الرسول الكرم . وتقول بعض الروايات ان هزعة أبرهة تمت 
يوم مولد محمد بالذات 


. ٠١١ السورة‎ # 


لاه 


دكل” لو شاء الله ما تلوته عليكب" 


ووالا أد را كو" به > فقد ك 
فک عا قله 5 اقلا“ 
« تعقلون U.‏ 

( القرآن الكريم » السورة ٠١‏ » الآية 1١١‏ ) 
كان من عادة أشراف العرب ان لا أترضع الأمهات أطفالهن” . لقد 
كن ء بدلا من ذلك » بد فعلتهم إلى المراضع من أهل البادية 
ولدن مولد محمد الطفل أرضعته أمه يومىن » م ار يومەن أو ثلاثة 
أيام وة جارية [ عمه ] ابي .لهب . وبعد ذلك أدفع إلى حليمة » 
وهي مرضعة” من بي سعد . وبعد سنتن اثنتين أعادت حليمة الطفل 
إلى أمه » آمنة › الي عادت فأرسلته مع المرضع إلى البادية بعد أن 
تفشّى في مكة وباء من الاوبئة . وهناك لبث في عهدة حليمة حى بلغ 
د E‏ هده افر ةر ت اة 


مه 


في زيارة قبر زوجها » فخرجت إلى المدينة حيث “دفن » مصطحبة” 
الطفل معها . ولكن اليم حرم > في بعض الطريق ا أمه أيضا 6 
إذ توفيت ني مكان يدعى الأبنُواء » فدأفنت هناك . وهكذا وجد التي 
0 > وهو ل طفل طري العود في السادسة » روما من ا 
وأمه . إن قدره لم يشا له أن ينشأ ني رعاية أبيه العطوف » وحرمه 
حى حنان أمه الرؤوم » ولم يتح له فرصة إظهار حبه البتوي لأبويه . 
ومع ذلك فقد حص" أمه بالرضاع ٠‏ وأخواته [ واخوته ] بالرضاع › 
حن استوى شاباً » بالمعاملة الحنون نفسها ء فكأنهم كانوا من ذوي 
قر باه حقاً . ولقد زارته حليمة » ذات يوم » بعد أن تلقى النسداء 
الالهي . فلم تكد تدخل على الرسول حى نمض للترحيب بها - وهي 
أمارة على الاحترام العميق ‏ ومد ها رداءه لكي بجلس عليه . ولقد 
أظهر احتراماً خاصاً » أيضاً » لاخواته وأخوته بالرضاع » بل لبي 
سعد جميعاً > لأن حليمة منهم . 

وعند وفاة أمه » كفلة جداه عبد المُطّلب . ولكن” ما ان انقضت 
سنتان حبى حرمته يدأ ا موت هذه الرعاية أيضاً . وهكذا كفله » وهو 
في الثامنة من العمر » عمه ابو طالب . والواقع اا متعم ء 
منذ طفولته نفسها » بفضائل أكسبته محبة ابى طالب العميقة . كان كل 
من مجتمع اليه » حى ني تلك السن المبكرة 1 يعجب مخصاله وعاداته . 
وكان ابو طالب يبقيه إلى جانبه دائماً »> ويصحبه حيما ذهب » بل كان 
يضجعه ليلا في فراشه هو . حتى إذا بلغ الرسول” الثانية عشرة اعتزم 
ابو طالب ان حرج في نجارة له إلى الشام . وكان محمد شديد التعلق 
بعمه » فلم يطق جرد التفكير بمثل هذا الفراق الطويل . وهكذا أجاز 
له ابو طالب أن يرافقه في تلك الرحلة الطويلة . وإنما تروي [ كتب 


» قرية بين المدينة والححفة > بينها وبين المدينة ثلاثة وعشرون ميلا - راجع و حياة محمد ۾ 


للد كتور عمد حسين هيكل » ص ١١١‏ . (المعرب ) 
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السرة ] انه التقى في هذه الرحلة راهباً مسيحياً يدعى بحيرى . فلم 
يکد هذا الراهب يرى إلى الغلام > کا تقول القصة » حى استطاع 


وي العشرين من عمره » شارك الرسول في المعركة الي دارت بين 
قريش وهي حرب الفجار > وقد أدعيت بهذا الاسم ا ت 
خلال الاشهر الحرم الي حتظر فيها لقتال اتيك أنه لم يلطخ يديه 
يدم أعا امرئ من اا في الانسانية » فلم يرهق بيده هو روحاً 
وة البتةق . وبعد ذلك شارك في الحدف E‏ » حلاف 
التفيول ) » الذي عقد لتوكيد حقوق اا والمظلومين وحمايتهم 

من الطغيان . فقد أذ كل نا أعضاء الحان على نفسه عهداً 
رکون“ مع المظلوم وردان عنه ضروب الاضطهاد على اختلافها . 
وإعا يرجم فضل البادرة ي وضع هذه المنظمة الانسانية إلى الرسول وإلى 
اسرته بي هاشم . وهكذا فأن نزوعه المبكّر إلى اسداء العون إلى 
المكر و بين لينُظهر أن الحنان الانساني كان مغروساً في فطرته نفسها 

وي هذه السن” الغضة كانت استقامة الرسول قد اكتسبت شهرة 
دة ف 'رفكة .كان رت عند الناس كلهم ب «الأمن » . وهذا اللقب 
TT‏ الأمانة ف شوون المال فحسب »© بل إنه كلى الشمول يدل 
على الاستقامة في أشكاها 0 کا عل من اشن له أن عاط فى 
هذه الفئرة لا يفتأ بتنى عليه طوال حياته . وحوالى هذه الفئرة أيضاً 
نات الاك إلى «اعادة اء اليك الخزام. + الكعبة > حى ]13 أعدات 
جميع المواد الضرورية لذلك » نمضت قريش مجتمعة” بعبء هذه المهمة. 
وف أثناء البناء نشب نزاع حطر بين بيوتات قريش : اہم يكون 
له فخار وضع الحجر الأسود في مكانه . ولقد كان جائزاً أن يفضي ذلك 
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إلى اندلاع نار الحصومة القبلية » ومن ثم إلى هلاك عدد من الأسر ء 
لولا أن مض آخر الأمر رجل أشيب الرأس [ ابو امية بن المغفيرة 
الخزوي: ]| ف للقوم بأن محيلوا القضية إلى جکر > واقرح عليهم 
أن بجعلوا هذا الحكم أول دجلر يدخل الكعبة في اليوم التالي [ من 
باب الصفا ] . ولقي الاقراح قبو لا“ إجماعياً 5 وكان القوم كلهم يرتقيبون 
بزوغ الصباح التالي عندما دخل الكعبة محمد نفسه . فأثار ذلك ارتياحاً 
5 نفوسهم جميعاً 4 وهتفوا بصوت واحد ( هوذا الأمين ! هوذا 
الأمن [ وقد رضينا بحكمه ] » . والحق ان 7 العامة به سرعان ما 
وجلوت مبرّرها الكامل . فقد قال محمد : هلم إلي” ثوباً » [ فأاني 
به ]| فنشره وال ال حجر الأسود فوضعه فيه 0 0 5 م إنه دعا 
مقد مي البيوتات كلها إلى الأخذ بأطراف الثوب الأربعة > وبذلك حظي 
محمد » وهو 5 التاسعة والثلاثين من عمره ©» دون تطور التزاع إل 
و 5 5 

حرب مهلكة . 

وكانت أرملة محترمة -- هي خدجة [ بنت خويلد ] » وقد عرفت 
في الحاهلية ب «الطاهرة  »‏ قد سمعت بأمانة محمد » فكلفته الانفراد 
5 الاشراف عل تجار مها 5 وعاد عليها نشاطه التجاري الأمن بر بح 
وفر . وقد كشف هذا النشاط عن ممات من أخلاقه العالية فكان ذلك 
في الخامسة والعشرين ٠‏ هن أرفلة تكترة اكمس رة نة :“ومن 
خديجة 5-7 الي اربع بنات ء وابتيئن اثندن . وكان أكبر أولاده 
جميعا القاسم » ومن أجل ذلك كني الرسول ب « أبي القاسم » > ولكنه 
توفي طفلا” ني الثانية من العمر . وكانت بنته الكبرى هي زينب » الي 
ه لي الأصل » «في الخامسة والثلاثين » وهو خطأ ظاهر . ( المعرب ) 
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رقية » وقد تزوجت من عمان [ بن عفان ] »> وتوفيت يوم انتصار 
المسلمن في معركة بدر . وکانت ابنته الثالثة هي ام” اكلدوم "الي ارت 
أيضاً من عمان بعد وفاة الحتها 1 . أما صغرى بناته جميعاً فكانت 

فاطمة » وقد أنجبت تلك الذرية الي عرف كل فرد من أفرادها بلقب 
«المكد + + القن ذو حتت مق 98 وكان أصغر أولاد تخدنحة غلاماً 
توفي وهو بعد" طفل . والواقع أن الرسول احتسب وهو على قيد الحياة 
جميع أولاده من خدبجة ما عدا فاطمة الي لم تعش بعده إلا ستة 
اشهر . وم أيرزق الرسول غير ولد واحد ‏ ابراهم - من زوجة 
أخرى » وقد توفي هذا الولد أيضاً وهو طفل . وكان الرسول شديد 
الحب الحدجة « وکشراً ما كان يتذكرها بتعاببر تفيض حناناً » حبى بعد 
فاك و ذال يوم ا ال ل م 
جداً : ألم يعوّضه الله » في شخصها » زوجاً خمراً من خدبجة ؟ فأجاما 
الرشول :: و لا 6 لقد امیت یکین حلى فى الاس عا ا 
لقد وهب خدجة” قله کو کا س غ ا 

كاد فق فق E e‏ سبيل الله . ولم تعرض هي قط على 
إنفاقه ثرو تا في اا ار . ولقد اشترت من مالا الحاص عبدا 
للرسول » ولكنها سرت عندما أعتقه . .وكان زيد » صاحب الرسول 
المشهور » عبداً رقيقاً ذات يوم أيضاً » وهكذا نعم بحربته بفضل 
كرم خديجة . وحين هبط عليه الوحي ناء الرسول نحت عبء المسؤولية 
القيلة 4 وشت النهوض بالمهمة الي كتف أداءها . في تلك اللحظة 
بالات :طت اه المكر ويه عله الكلمات المشجعة : ( [ أ بشر 
يا ابن عم وَاثسّت » فوالذي نفس خديجة بيده لأرجو. ان کون 
نبي هذه الأمة ] , ووالله لا 'عختريك” الله" 0 . إنك ایل 
الراحم” > [ وتتصداق الحديث ] » وتحمل الكتل” » وتقري الضيف» 
وتعين على نوائب الحق . » وهذا بظهر إلى أي مدى تأثرت خدجة 
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أثراً عميقاً بأخلاق الرسول وعطفه الانسانى . وهذا كان » في الحق » 
هو مبعث الحب العميق بين الزوج وزوجه . كان كل منهها مقعم 
س“ العطف الانسانى . وليس ني استطاعة امرئ ان يكون أكر 
ا ل ادات ر چا ما مق ر وک ال کر ىن کر عكنها 
من النفاذ > في حرية » إلى أعمق أعماق قلبه . واذن » فكون” خديجة 
قد آمنت هذا الا مان الثايت الذي لا يتزعزع ينهض دليلا” لا حمل 
الحدل على كال خلقه . واشد النقاد عداوة لا حجرو > أمام هذا 
الدليل » على الارتياب ني صدق الرسول واخلاصه . ذلك بأن الدجال 
أعجز من ان يوفق إلى انتزاع كامل الولاء والاحترام القلبييئن من مخلوقة 
مطلعة على أسرار ه هذا الاطلاع كله . 

إن لشهادة خدجة على سمو خلق الرسول أعظم الوزن من غير 
ريب . ولكن الآخرين الذين اتصلوا به لم يكونوا أقل” تعلقاً به . فلم 
يكد والد زيد » رقيق الرسول المعتق » يسمع بفوز ابنه بحريته ء 
حى وفد على مكة ليعود به . ولم يكن في ميسور الرسول » وهو 
الرقيق القلب » أن حول دون اجماع شمل الوالد وولده . كان بالغ 
السعادة بأن يرى الابن يعاد إلى كنف أبيه المحب . ومع ذلك > فأنه لم 
يستطع ان ينفصل عن زيد برغم هذا الاخير . وهكذا ترك لزيد » حدن 
سأله والده أن يقول له كلمة الوداع > حرية اتخاذ القرار الذي يشاء . 
وهل يطمع والد في أكثر من ذلك ؟ والواقع انه لم مخطر بباله قط أن 
خاب حب انه الرسول: حه البتوي اله كان رنت عد أمبنى. کک عل 
الرغم من تحرره من عبوديته المادية نحرراً كاملا مفتوناً بشخصية 
الرسول الفاتنة . ومن هنا آثر ويا لحيبة أمل الوالد  !‏ أن يبقى ي 
كنت الرسول وکات فان تمق ابي کر السرا غل عو اد 
حقيةة يعرفها الخاص والعام . ولم يكن ابو طالب أقل” اعجاباً بشبل 
خلق الرسول . فعلى الرغم هن تمسككه بدين آبائه وأجداده » فقد 
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نص الرسول في السراء والضراء » ودافع عنه » معرضاً شخصه لحخطر 
عظم > حن استبد الغيظ ببيوتات قريش مجتمعة . إلى ذلك اليد كان 
الانطباع الذي تركه سحر اخلاق محمد في نفسه عميقاً . لقد اعتبر أن 
من الحسة الي ما بعدها خسة ان يتخلى عن رجل يتمتع بمثل هذا الحلق 
السامي . فهو 'يواثر أن يتعرّض من أجله لمختلف ضروب المخاطر 
مواجهاً أحوالا” قاسية . وحين سألته قريش ان يتخلى عن محمد عتفهم 
وردهم رداً جميلا” 

وبكلمة » لقد انتزع محمد اعجاب كل من قدر له ان يتصل به . 
وأهم” من ذلك وأحفل بالمغزى ان جميع الذين اتصلوا به كانوا رجالا 
ذوي صفات تخلقية ممتازة إلى أبعد الحدود . وإلى. جاب أصحابه 
المخلصن > المشهورين في تاريخ الاسلام بسمو اخلاقهم > كان نمة 
بن أصدقائه الاولين آخرون لا يقلدون عن هؤلاء نبل نفس وخلق › 
من مثل حكم بن حزام » وهو زعم قرشي عترم بضر شت لوزاة 
EOE‏ بعل اد E‏ © ورين بن الغلية رديه E‏ صديقين حميمن » 
ورجلن دوي لق متين . وهذا حمل على الاعتقاد -- كشأن اللمسة 
الذهبية 2 القصة الوق كك أن كل من :قد و الها .أن حاف بشخصية 
الورك ال عل “قن و كرتم عافد عبان 
'يكتهرب بسمو أخلاقه ونبلها . 

ومن أنفس الحواهر في شخصية الرسول عطفه العظم على الفقراء › 
والمساكين > والأيتام » والأرامل . فكان يبذل قصاراه لترويدهم بما 
حتاجون اليه . وقد اقر له ببذه الفضيلة أعدائه وأصدقاوئه على السواء 
وأعجبوا به من أجلها . وكلمات خديجة اللي سرّت بها عن نفسه تقوم 
دليلا” على هذا الخانب من شخصيته . وقد أشار ابو طالب إلى ذلك في 
شرحه السبب الذي يوجب عليه ان ينصره على أعدائه . واشتراكه. في 
« حلف الفضول » وهو حلف وضع ابتغاء الدفاع عن المظلوم ليس 
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غير يفيد المعنى نفسه . وتعالم القرآن الكريم تجعل العناية بأمر اليتم 
والمسكين جوهر الدين نفسه . فكل من أينكر اليتم ولا محث غيره على 
إطعام الفقير ر الدين” نفسه . واسمى قمم الشرف الانساني ٠‏ كا 
يقول القرآن الكر م > هي رعاية اليتتم والمعوز . وهو يتوعد كل مسن 
لا حترم اليتم بالأذلال . وينص على ان السقوط القومي لا بد أن يكون 
هو النتيجة الطبيعية الي بغي الهاء كل جنيع أجمل اليتتم ولا يعطف 
على الفقبر . وبكلمة مختصرة » فأن القرآن طافح بأمثال هذه التعالم الي 
تؤكد ضرورة الاههام بأمر اليتتم والفقر . 

وحن نستفيد من سيرة الرسول في سى حياته الأولى انه كان » منذ 
طفولته نفسها » يتمتع بأسمى مراتب الحياء والعفة . انه لم يكن نرّاعاً 
إلى الأخذ بأسباب الطيش الصبياني الذي بغلب على الفتيان في مثل 
م و وام ق هذا الى همه ی E‏ 
جيه إلى العباس ٠»‏ قال : « أنا م ره يكذب و يعمد إلى المراح ء 
أو يصطنع لغة السوقة » أو خالط صبيان الشوارع . » وكانت الحرب 
هي الوسيلة المفضلة لالهو واضاعة الوقت في بلاد العرب » على أيامه » 
ولكن الرسول استشعر » بفطرته ذاتها » عزوفاً عن ذلك وتفرة 
وافي حرب الفجار لم يذهب إل أبعد من دفع السهام وغبرها من أدوات 
القتال إلى أعمامه . وكانت الحرافات على اختلافها » اللحرافات الشائعة 
في البلاد » بغيضة إلى نفسه . لقد مقت عبادة الاوثان منذ صباه 
الأول . وني احدى المناسبات تشعب الحديث حى انتهى إلى الصنمين 
العر بين الر ئيسيين > اللات والعرّى 2 فأعلن انه لا يبغعض أعا شي ء 


+ « ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم خير » وإن مخالطوهم فأخوانكم ٠»‏ والله يعلم 
المفسد من المصلح 2 ولو شاء اله لأعنتكم »> إن الله عزيز حكم .» ( السورة ؟ » 


الآية 7٠٠١‏ ) 
« إنه كان لا يؤمن بال العظيم . ولا _مخض على طعام المسكين . فليس له اليوم ههنا 
حميم . » (السورة 59 » الآيات مم مم ) 


0 حياأة محمد اه 


كتَبغذ له الوثنية . ولقد أبى أن يشارك في أداء شعائر عصره الإشراكية. 
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ورفض أن يطعم من ذبيحة قصد بها أن تكون قرباناً لاحد 


وتفطر قلبه حزناً لما تردا'ت فيه الانسانية من اتحطاط . واضطرمت 
في صدره رغية” موقدة في النهوض بأخوانه من بى البشر من هوة 
السقوط + ودفعهم في طريق الصلاح . وكان كثرآ ما يعتزل الناس 
متحثاً في غار حراء » ويسأل الله بعينين تسفحان الدموع ‏ إحياء 
الس البشري وإقالته من عثاره . ١‏ 
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«إقرأ بام ربك الذي خلق 
وخحلق الإنسانة من علق . إقرأ 


ورك الأاكرم” . الذي عكم 


ت 


( القرآن الكريم > السورة ٩٩‏ ء الآيات إ-ہ ( 


وقبيْل بلوغ محمد » صلوات الله عليه » سن الأربعين ترايد 
انقطاعه للتحنّث والتأمل > فكان محلو إلى نفسه في غار حراء ويفرغ 
للتفكر الروحى أياماً متوالية . وفي غضون ذلك رأى ي نومه وو 
عفرن نقد تت ا اسفن وفنا هو م E‏ هنذا 
النحو في عبادة الله في غار حراء جاءه الملك جبريل ذات ليلة من 
ياي :ومضات: زوكان ذلك. ى السنة الناسيعة "بعد الستمكة . لادم وال 


له : «إقرأ » > فأجابه ال : وما أنا بقارئ . » فضمه اللاك إلى 


۹۷ 


er 


و و ر که کو ا 
ل ا ل ان سول يقول إنه لا محسن 
.اعدد خلج للك عليه الآباث:» الى ترا ا هذا الفضل 
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والى حملت معی ذا شفن . لقد اكد لار سول انه برعم عجره عن 
القراءة فأن عاولته ذلك خليق بها إذا ما ممت باس الله - أن تقيرن 


بالنجاح . وقد انطوى هذا على درس عام يتلخص ثي ان أعا لي 


رظنه ا من أن يقوم به بنفسه لا بد أن عسي هيئاً سر بعونٍ 


من ألله . هذا أو له 8 واشتملت الايات 4 ثانياً 4 على لاع إلى الخافة 
العر يضة الى ف وتنا ان ترى ا بفضل النيبى . وكان هذا هو 


للق ت ا القت ات ا 
الثقيلة . وهكذا انكشف له » آخر الأمر > ال القوم الذي طالما 
بحث هو عنه ي کشر من الحدرة والارتباك واوق یر ا 

طالما سعى اليه في وك عظم . بيك أنه "أعلم” ف الوقت نفسه أن مهمة 
الاصلاح الانساني الضخمة سوف تقع على عاتقه . ولقد كان حليقاً به 6 
وهو الذي يشارك كل الناس ضعف الانسان الفطري © أن يستشء 
أل البو اس وا قاقد ماقام إن ماده "اعد شري قي 
تثر في نفس المرء أعظم القلق وأببظه . فقد كف موسى اصلاح أمة 
مفردة » ومع ذلك فقد وجد نفسه أعجز من أن يقوم بذلك من غير 
مساعدة » وهكذا س طالباً العون الاه : « واجعل لي ورا 
مسن ا ر اخ . اشد به 8 ري . و ٤‏ 
أمري ٠ i‏ أما الرسول الكرم » محمد » فقد کلف اوا 
البشري كله » الغارق ي الاسفل ن الاغطاط . ومع ذلك فأن 
قلبه الحريء لم يتكشف لحظة” واحدة عن أضأل قدار من الحزع > 


بر غم ثقل المسؤو أية القاصم للظهر أو يكاد . لقد ميض بالعبء كله › 


5 


ت 


ي» السورة ۲۰ » الآيات ۲۹ د إ٣.‏ 


A۸ 


منفرداً » غير معتمد إلا على عون الله وحده . إنه ل يسأله أي مساعد . 
ولكن الوحي الاأهى ظاهرة استثنائية » وهو وض في وجه الحبرة 
الانسانية العادية . إنه يقتضى انفصال المرء » بالكلية » عن بيئته . 
ر أناء هده رة يكون الشكل الا كلد اف ار اوا 
للسلطان الاأهى . وحى عندما ألف الرشول هذه ا كان جسده 
يتفصد عرقاً 5 وكان. عسي بالغ الفقتل . ويروي أحد أصحابه أن 
فخذ الرسول اتفق ان كانت ني إحدى هذه المناسبات- على ركبته » 
اچ مني ا نع القد کی کل رک 
ولق :اذا .أو ل u E O E‏ 
سائرها » فأوقعت فيه الرعدة . وكا مضى إلى بيته وهو يرنجف ؛ 
لقد دب البرد إلى TET‏ خدجة” أن تزمله . وبعد فرة 
قصيرة » حين زاياته الرعدة انه نا ل بم اذ ساعن «الرعنة 
من شعور باللوف » قصُ على خديجة الحكاية كلها . حتى إذا سمعت 
بالحبرة الحديدة الي تمت له » شجعته وبتته بكلمات موحيةر قائلة 


له ان الله لن يتخلى عنه » وانه لا بد سييوفئق إلى اداء رسالته . . ثم راحت 
تعداد بعض فضائله العديدة » وصلته للرحم »> وإغاثته الفقير 2 
والمسكن , © واليتم »> والأرملة » واكرامه للضيف » ودفاعه عن الحق 
٤‏ أشد الظروف قسوة” 4 واكدت له ان من يتمبع 595 الفضائل كلها 
لا.عكن أن مخفق أبداً . » 

وكان ورقة بن نوفل » الذي سبقت منا الاشارة اليه » ابن عم 
خدبجة . كان قد سئم الوثنية + وانشأ يبحث عن دين صحييح ,» حى 
, أثيتنا کلام المۇلف في المتن محر فه 43 وها نحن اولاء ننقل هنا كلام خدديجة ك ورد 
في كتب السيرة » قالت + « ايشر يا ابن عم واثبت » فو الذي نفس خديجة بيده إني 
لأرجو ان تكون نبي هذه الأمة »> ووالله لا مخزيك الله ابد . إنك لقصل الرحم » 
وتصدق الحديث » وحمل الكل - بفتح الكاف - وتقري الضيف + وتعين على توائب 
الح . (العرب) 
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اعتنق آخر الامر الديانة النصرانية . وكانت خدنجة تدرك إدرا كا سینا 


دون 2 


م تلج في صدر نسيبها من ألم مبراح لعدم اهتدائه إلى دين يوفع 
اليقىن و في قلبه التائق إلى المق . ولعلها ان تكون قد سمعته يتحدث عن 
ا اللي ا > «المعري » الذي كان 3 قد تنأ عجيئه . فما 
إن دت مهدا ملع إلى اداء هذه الرسالة حى مضت معه إلى ابن 
ETE‏ غر ریب - مع هذا الأخير الذي كان قد 
فقَد بصره وأمسبى عاجزاً عن الحركة بعد ان بلغ سنا عالية ية . وم بکد 
ورقة يسمع ما انر ل على محمد من وحي وكيف ّل حى هتف 

« [ قدوس ء قد وس :الدع قن ورف جاه الو كنت 
صد قتبى يا خدج [ لقد “نجاءه االتاموس الذي كان ياتى ال 


س 


مشر ا بذلك کا هو واضح إلى النبوءة الي أطلقها مو سی 2 أضاف : : 


E ولشكدابن” ون‎ [ ١ 
› أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن” الله نصرا يعلمه . » فسأله النبي‎ 
. أتكون هذه هي العاملة الي سيلقاها من أهله وعشيرته‎ ٠ في دهش‎ 
0. هذه هي المعاملة الي يلقاها كل نبي‎ ٤ فأجابه ورقة قائلا” : ( نعم‎ 
وما هي إلا فترة يسرة » حى توني ورقة . وبسبب من هذا التوكيد‎ 
الذي صدر عله لصدق رسالة محمد اعتبره المسلمون واحداً من صحابة‎ 
. الرسول‎ 
وبعد هذا الوحي الاول الذي "نل عليه ني غار حراء انقطيع‎ 
جبريل عن زيارة محمد فترة من الزمان . وهذه هي المدة المعروفة‎ 
فضرة انقطاع الوحي » . والعلماء حتلفون احتلافاً كبيراً 2 مدى‎ « 5 
ستمرار هذه الفترة » فذهب بعضهم إلى أنها دامت سنتين أو ثلاث‎ 
ره‎ 
اجدر بالاعيّاد » وهو معزّز بالبيّنة التارمخية . أما القصة القائلة بأن‎ 
النسي كان يصعد خلال هده القترة إل رووا الحبال ليلقي بنفسه من‎ 


VV» 


حالق فليس لما سناد قوي البتة . وهى ظ وفقاً للمحك التقليدي الذي 
عراف رمع وات رو قعنة ا و ذلك ' ان الرهرفة. + 
الذي اسندات اليه » غاان 5 عهد متأخر ؛ ولكي تكون أعا رواية 
موضع الثقة والاعماد تین أن تسلكد” إلى أحد صحابة الرميول ماش 

ومن هنا فليس في استطاعتنا أن تعلق عليها كبر أهمية . وفوق هذا » 
فأن الفكرة القائلة بأن الرسول فكّر ني الانتحار غير متناغمة مع حال 
قلبه . فمنذ صباه الأول كان قلبه يتوهج بالرغبة ف في الاصلاح الانساني 

فهل يتعلقل ان يفكر الآن بالانتحار بعد أن 7 الله ا بأداء هذه 
الرسالة نفسها ؟ وإذا صح ان القوم لاحظوا على الرسول في هذه الفترة 
أعا عمل غير مألوف » فما كان ذلك ليعدو اخحتلافه إلى الحبال أكثر 
من ذي قبل . ولكن علينا أن لا نقفز إلى استنتاج غر معقول » ولا 
تبر ره المقدامات > فتزعم اله مضى إلى هناك لكي ينتحر . لقد كان 
من دأبه أن ينطلق إلى الحبال قبل تلقتيه الوحي بزمن طويل . ولقد كان 
طبيعياً » وهو الترّاع إلى اللأمل » أن يلتمس العزلة في الحبال » وهي 
خير مكان يستطيع فيه أن يتفرغ للتحتّث والتفكتر . وهكذا فليس ية 

أما سبب يدعونا إلى الافتراض انه قصد إلى الحبال وني نيته ان ينتحر . 
وإذا كان قد طوف بها » بي حال من الارتباك أقوى وأعنف من حاله 
السابقة ‏ وهذا أقصى ما يستطيع المرء أن يزعمه ‏ فليس من العسير 
الاهتداء إلى السبب الذي حمله على ذلك . فلم يكد النور الالهي › 
الذي طلما التمسه بي طفة بالغة » يومض لعقله حى خبا . وزاده هذا 
قلقاً على قلق . وتعاظم توق فؤاده إلى سماع الكلمات الالهية الحلوة » 
كرة أخرى . ومن هنا كان انطلاقه نحو الحبال الهاساً لشيء عزيز ٠‏ 
على قلبه ليس غير . ولقد قام بذلك وهو خالي الذهن من فكسرة 
الانتحار . وكل حدث من أحداث حياته الي تلت يكذاب مثل هذا 
الظن . ففي وجه أقسى الظروف وأدعاها إلى اثارة الحيبة لم يتزعزع اعانه 


۷1 


بالعون الاآهي لحظة” واحدة » ولم يبراجع هو 0 شعرة أمام أدهى 
المصاعب وأكأدها . 

وأخراً انتهت فر ة انقطاع الوحي . لقد بدت »© 5 عيبي الرسول » 
طويلة إلى حد اسثنائى . ذلك بأنها كانت فرة انفصال عن الذات الي 
أحبها من صمم . وبهذا المعى بالذات اعتبر بعضهم تلك ١‏ 
طويلة” . والواقع ان امع الوحي كان لحكمة اأهية . فقد كان ا 
الذي لازمه قد أثر ٤‏ صحة ال تأترا سا . وكان من الخاثر 
أن لا يقوى جسمه على احمال تکرار له سريع . وهكذا كانت الفترة 
أمراً ضرورياً حفاظاً على عافيته الاسمانية . وحى بعد انصرام مدة من 
الزمن لا ممكن ان تتجاوز بأية حال ستة أشهر » ظل الوحى مصحوباً 
الور » وإن تكن وطأته قد خفت بعض الشي ر وكر ق” 
أخعرى : سأل” خدبحة” » من غير أن يستبد TE‏ 
به من قبل » أن تدثره . وكانت هذه أول مرة كاتف فيها أن يوأدي 
رسالته تكليفا عا ويا انها المدثر 5 ت انار 4 يب وهذا 
ما قاد إلى مرحلة أخرى في حياة الرسول ‏ مرحلة اعلان كلمة الله » 
وابلاغ رسالته إبلاغاً ناشطاً اشن أجمعين . 


. ۲-١ الآية‎ » ۷٤ السورة‎ » 


ا 0 وه کہ ر۶ 
النصلالشامن 


ا وو )لا لون 
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« والسابقون السانقون . أوالمك 
ا 
( القرآن الكرمم » السورة 5ه » الآية ١١ - ٠٠١‏ ) 


كان أول من أقر بصدق رسالة النبي زوجه خديحة . إا لم تشك 
أقل الشك” » ولو لحظة واحدة » في صدق نبوءته . بل لقد أثبتت الما 
كانت » ني لحظات الكآبة والغمة » مصدر عزاء له لا مخطىء البتة . 
وقبل ذلك بخمسة عشر عاماً » حبن لم تكن صلتها به هي صلة" الزوجة 
ببعلها » رأت فيه بعبن المرء المجرّد عن الغاية - صفات نبيلة تركت 
قي نفسها انطباعة ا ولكن هذه الانطباعة الأولى ارُدادت عمقاً 
بتوثق معرفتها به > من طريق حميمية العلاقة الي نشأت بعد بينها 
بوصفهما زوجة وبعلا . وحين تلقتى الرسول الوحي الاآهي أول 
مرة > ولم يدر كيف يودي رسالة الاصلاح الثقيلة » يتنه هذه 
السيدة الفاضلة بشهادة فادها الخالصة . لقد لاحظت قائلة إن امرءاً في 


۷۳ 


مثل ختللق الرسول الرفيع وحنانه العظم لا عكن انر أمخفق البتة . والحق 
ان أحداً لا يستطيع ان يزعم لنفسه نفاذاً إلى خش الرسول أبعد من 
نفاذ حدجة . فأدق تفاصيل حياة الزوج لا عكن ان فی عن زوجته. 
ول هك التزفة اة لكان الاش ا ف اطي ارات 
الها مقتنعة بأن محمداً هو وحده الشخص المؤهل لتلقى النداء الآ لهى 
لاصلاح البشر . وهكذا كانت خدجة أول من آمن برسالة النبي وأكثرهم 
غرة وحماسة . 

وبعد خديجة يأني ورقة [ بن نوفل ] في مقدمة المؤمنين الاولينٍ : 
لقد التحق بالرفيق الأعلى خلال فترة انقطاع الوحي © وبذلك حرم 
الفر صة لاعلان اسلامه رسمياً > ومع ذلك فقد شهد و 5 أثناء اجماعه 
بالرسول » ذلك الاجماع الذي ألعنا اليه من قبل والذي هيأته خديحة » 
أن محمداً هو من غير ريب النبى الموعود . وهذا وحده يؤهله لاحتلال 
مقام متقدم في لائحة الموؤمنين . 

ثم بجيء أبو بكر » أحد وجوه المكيين وأعيانهم . كان يتمتع عند 
القوم باحر ام عظم بالنظر إلى رجاحة عقله » وكان ينعم بشعبية واسعة بن 
مواطنيه . والواقع ان أبا بكر كان صديقاً للرسول قبل أن يتلقى ار 
بز من طويل . 0 اعانه بصدقه وأمانته وطيداً كأعان خدجة ما : 
ومثل” خديجة » لم يتزعزع امان ابي بكر لحظة” واحدة . فما ان سمع 
محمداً يدعو إلى دين جديد حى أعلن انه هو رسول الله . لقد كان أول 
المومنين من الرجال . 

وكان غلي » ابن عم الرسول ابي طالب > ني طليعة المؤمنين 
الأولن أيضاً لقد 0 الرسول” معر فة” جد حميمة ©» ذلك بأنهها 
انا قل هزعا يما إن كنت ولد اع روطان العتطوف . فلم يتردد » 
وهو العام بأن صدق الرسول لا يرقى اليه الشك » في تصديقه والامان 
برسالته . 


v٤ 


وكات زيد بن حارثة عتيقاً » لرسول الله . ولقد سبق منا الألماع إلى 
حبه العميق لسيده . إذ آثر الحياة مع الرسول على الحياة مع أهلسه 
وعشيرته » رافضاً العودة مع أبيه إلى بيته . لقد كان هو أيضاً من السابقين 
إلى الاعان . 

وكانت خدبحة » وأبو بكر » وعلى »> وزيد على أوثق الصلة 
بالرسول » وكان لهم أعظم الاطلاع على حياته الخاصة . وبالنسبة نفسها 
آمنوا كلهم ارسخ الإعان بنبوته . إن أياً منهم لم مخامره أدنى الشك في 
صدق رسالته . كانوا قد عرفوا فيه ( الأمن ؛) طوال سبي حياته 
السالفة . ولم بسمعوه طوال السنوات الاربعين ابي سبقت تلقيه النداء 
الالهي ينطق بكذبة واحدة . وهكذا كان ما يفوق التصور عندهم ان 
يفكروا لحظة واحدة أنه قد يتزع إلى ادعاء النبوة كذباً وبتاناً . وليس 
من ريب في اہم كانوا لا يستطيعون ان ينظروا اليه نظرتمم إلى محخادع 
دجال . وإذ رافقوه منذ أيام صباه الأول فقد أتيحت لهم فرصة لانفاذ 
إلى سيات خخلقه الاشد” ايغالا” ني الباطن . كان المرء كلما ازداد معرفة 
الو ازداد افتتاناً به وتعاظم نزوعه إلى تصديق رسالته . وهذا المظهر 
منْ أخاق. الرسول یکره حى نقاداً من مثل ميووير ف وشبرانغر 
على الاعتراف بأن محمداً » صل الله عليه وسلم » كان صادقاً كل 
الصدق في دعواه . كانت له ثقة كاملة في الصفة الاأهية لما تلقاه من 
وحى . ولو قد كان ثمة ظل” من الرياء في دعواه اذن لكان خليقاً بأولئك 
الذين كانوا على مثل هذه الصلة الحميمة به أن يكونوا هم أول مسن 
يرتاب به وينبذه . ولكنهم على العكس » كانوا هم السابقين إلى الاعراف 
نه رسوا ادق اقول حا : 

وما ان اعتنق ابو بكر الاسلام حى راح يبشّر الآخرين برسالة 
الحق . إلى هذا الحد كان اانه بصدق دعوى الرسول عميق الحذور! 
» العتيق : العبد المعتوق الذي فاز بحريعه . 


Vo 


وي عهد جد مبكر »> دخل 5 ي الاسلام من طريق حماسته التبشرية 
الناشطة رجال ذوو مكانة علية من مثل عمان [ بن ا والزبر 
[ ابن العوام ] * وعبد الرحمن [ بن جوت | وسعد [ بن 58 وقاص ] 
وطلحة | بن عبد الله ] قدار م 18 أن يلعبوا دوراً ارا لا في 
تاريخ الاسلام فحسب بل ي التاريخ العا مي أيضاً . وانضم" إلى جماعة 
المؤمنين في هذه الفترة المبكرة أيضاً نفر ينتسبون إلى طبقة اجماعية أدنى › 
ومن هؤلاء بلال [ الحبشي ] » ويتسار [ غلام خديجة ] وزوجته سمية 
وابنه عمار . وكان عبد الله بن مسعود وخباب من السابقين إلى 
الاسلام > وكذلك كان الأرقم [ بن ابي الأرقم المخزومي ] الذي 
جعلت داره مركز نشاط الرسول التبشبري » حوالى السنة الرابعة بعد 
البعث . وخلال السنوات الثلاث الأولى بلغ عدد الذين دخلوا في الدين 
ار بعين رجلا وامرأة . وهذا ما ينسف الظن” القائل بأن فترة انقطاع 
الوحي امتدت أكر من ثلاث سنوات . إذ ان مثل هذا الافتراض عم 
ان تكون الدعوة إلى الاعان قد بدأت في السنة الرابعة » على حن ان 
الاسلام كان في الواقع قد اكتسب حبى ذلك الحين عدداً من الأتباع 
كبيراً . والحق ان هذا النمو المطرد الذي عرفه الاسلام هو الذي روع 
المكيين وأثار معارضتهم الشرسة . ومن اجل هذا تعيئّن على الرسول أن 
يشخص إلى موطن ناء عن المضايقات العدوانية لكى يتمكن من اداء 
رسالته على نحو أحفل بالأمن . ووقع الاختيار على دار الارقم هذا 
الغرض . والحقيقة القائلة بأن عدد المسلمين في السنة الرابعة لم يكن أقل 
من اربعين ينهض دليلا” قاطعاً على ان فرة انقطاع الو ندم ثلاث 
سنوات بأية حال » بل لم تدم حى سنق” واحدة . 

وتواصل دخول الناس في الدين » وكان في إسلام بعض البارزين 
من رجال قريش ما زاد في قوة الجماعة الصغيرة . وإنما كان ابرق 
هؤلاء حمزة" » عم الزسول وأخوه من الرضاع . وكان رجلا“ عسكري 
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الروح ذا ولع بالصيد . ولقد تمتع » بشيء من خلقه الرفيع » باعتبار 
واحرام عظيمين بن مواطنيه . وكان يستشعر نحو محمد حباً خاصاً . 
أما اسلامة 5 على النحو التالي : ذات يوم » كان أبو جهل يئذي 
الرسول - جرياً على مألوف عادته ‏ عندما مرّت جارية حمزة بالمكان 
فارتاعت لشهد تلك العاملة الوحشية . وكان حمزة قد مضى ني رحلة 
صيد » فلم يكد يرجع إلى بيته حى روت عايه جاريته القصة المحزنة . 
وكان قل أعجب قبل ذلك بشخصية ابن عمة . حى إذا بجع عتما 
أختضا.مع له من ضروب الاساءات على اختلاف أنواعها اخضاعاً لا 
رحمة فيه غضب غضياً شديدا 5 ولقد اعتبر أن من اللامروءة إلى امد 
اللاقصى أن لا ينصر رحلا و ي في مثل استعامة الرسول وصلاحه » بل لقد 
اعتبر ان من الحسة المحض ان يقف من هذه الأعمال موقف المتفر ج : 
وهكذا عقد العزم في تلك اللجظة وني ذلك المكان على الانضهام إلى 
معسكر الحق » والدفاع عنه بكل ما علك من قوة جسدية . فشخص 
لتوره إلى الكعبة » حيث كان ابو جهل واشياعه يعقدون اجماعاً ابتغاء 
شن حملة على الاسلام 7 وأعلن عل رووس الأشهاد اعتناقه الدين 
الاسلامى 

وكان عمر هو الرجل العظ م اناي الذي اثبتت ام أن انضواءه 
رجلا حاد” الطببع > أن كان شديداً » على نحو متكافئ » في مقاومته 
للاسلام . والواقع انه ذهب إلى حد عقد النية على قتل الرسول ع 
مصدر الح ركة الحديدة 4 ووضع حل للبلاء كله : وهكذا انتضی سيفه » 
ذات يوم » وانطلق إلى بيت الرسول . ومع ذلك فأنه قد علم 
ان اخته فاطمة » وزوجها سعيد [ بن زيد ] قد أسلما . واتفق ان التقاه 
٤‏ بعض الطريق رجل من المسلممن اه 
لاحظ الشرّ في عينيه سأله ما الذي يعتزم أن يفعله » فأجابه عمر بقوله: 
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«أريد ان اقتل محمد ا » » فقال له المسلم ان من الخير له ان يرجع 
إلى أهل بيته ويم a‏ ال قل ولاه ادك 
00 قد اعتنقا الاسلام . ولم يكد عمر يسمع 
نبأ اسلامهما حى استبد” به أعظم الغيظ ٠‏ وانخذ سبيله نحو بيتهما ٠»‏ 
أولا” » لكي يصفي حسابه معهما . واتفق ان كان خاب يتلو عليهها 
آيات من القرآن الكريم عندما دخل عمر بيتهما . فسارعا » بسبب من 
خوفهما » إلى اخفاء الصحيفة الى خحطت الآيات عليها . وكان قد 
سمعهما يتلوان القرآن . فما إن اجتاز عتية البيت حتى تساءل [ ما هذه 
المينمة الي سمعت ؟ فلما أنكرا صاح با : لقد علمت انكا تابعتما 
مخمداً على دينه ] » وأمسك بسعيد وأنشأ يوسعه ضرباً . وتدخلت أخته 
محاولة” ان تنقذ زوجها من غائلة غضبه » فضربها » فشجتها » فسال 
الدم منها . وأخيراً صاحت في نبرة متحداية : « نعم ! أسلمنا ء 
فا ما أنت قاض ! » وكان مذه الحرأة الي تكشفت عنها أخت 
عثمر برغم تعنيفه إياهما أثر عظم في فكأ غيظه . فاذا به يكف عن 
ضربهما » ويسأضما ان يرياه الصحيفة الي كانا يتلوان القرآن منها 

وترددت أخته في ذلك خشية أن سر ع اعرسم 
حى إذا أكد ها انه لن يئذي مشاعرهما الدينية أكثر مما فعل قدآمت 
اليه الصحيفة الي اشتملت على سورة طه ءء . واليك مستهلها : «طهء 
CUS‏ . إلا تذاكرة لمن محشى . 


سيل سے عسل 0 


تنزيلاة ممن خلق” الأرض" والسّموات العلى . +٠١٠١‏ فما ان 


ه جاء في كتب السيرة أن نعيم بن عبد الله قال لعمر : « والله لقد غشتك نفسك من نفسك 
ا تاركيك مشي على وجه الارض وقد قتلت محمداً ؟! أفلا 
ترجع إلى أهلك وتقيم أمرهم ! » (العرب) 

«« وهي السورة العشرون . 

مجع السورة °« الآية =£ . 


VA 


سمع جزعاً من السورة حى عيبر ن مقاومة سلطان الحقيقة القرآ نية 
الذي استحوذ عليه استحواذاً ٠‏ ومن ثم راح يتدبئر حماقة عدائه لما 
أظهرت له الروية أنه تعالم فاتنة . ولم يتلكأ اب الذي أبلحأه 
الحوف إلى الاختباء طوال تلك > عن اقتناص اللحظة السيكولوجية 
والافادة منها . فغادر مخبأه وأنشأ يدعوه إلى الدخول ني الدين . وسرعان 
ما أذعن عمر ابمحبار لقوة الاسلام الروحية . وبعد أن سأل خباب أين 
يستطيع أن يلقى الرسول » مضى مباشرة إلى دار الأرقم الي كانت في 
تلك اللحظة تظل الرسول” واربعين من صحابته » رجالا 0 
وقرع عمر الباب » فاختلس أحد المسلمين النظر لبرئ من القادم . 
إذا صر بعمر متقلداً سيفه » استبل” ل اه 

عمر أقبل إلى هناك لأمر مريب . بيد ان الرسول سأله ان يفتح الباب 
ويدخله . ولم يکد عمر مثل بن يديه ويوجته اليه محمد جملة واحدة 
ليس غير حى أعلن قائلا : « يا رسول الله » أشهد ان لا إ[4ه إلا 
الله وانك رسول الله . » فغمر الحماعة الاسلامية كلها فرح بالغ > 
وهللوا وکبروا حى لقد رددت الحضاب المجاورة صيحاهم : « الله 
اكبر ! الله اكبر ! » 00 

وكان في اسلام عمر منّعة" للجماعة الاسلامية الفتية الي كان عودها 
ما يزال أطرى من ان يواجه عاصفة المعارضة . وإنما اعزّ الله الاسلام 
بحمزة وعمر بي السنة السادسة من رسالة محمد . فحى ذلك الجن م 
مجر المسلمون على ممارسة شعائرهم علنآً . وكانوا قد حصروا نشاطهم 
الديي ضمن جدران دار الأرقم الاربعة . حى إذا أعلن عر إسلامه 
استشعروا الهم أمسوا من القوة بحيث مخرجون من نطاق المررية › 
فأنشأوا يقيمون صلواتهم على نحو علي ني البيت الحرام ( الكعبة ) . 
وتي غضون ذلك دخل في كنف الاسلام کر من أبناء الطبقات الدنيا . 
وكان أبناء الأسر النبيلة و ف بعض الان إلى اجتناب مساءات 
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. المكيين واضطهادانہم »> ولكن المهتدين من العبيد المساكين كانوا في 
وضع يائس بائس . لقد أنزلت بهم في غير ما رحمة ضروب التعذيب 
على اختلافها من غير أن بجدوا من محميهم من غضب ساداتهم . والواقع 
ان من ما ثر أبي بكر الي يقوم عليها سمو خلقه انه أنفق ثروته ع 
بسخاء » في شراء هؤلاء العبيد المضطهدين من مادم الغلاظ القلوب » 
3 . وكان بلال . وعامر » ولي > وز رة > ونهدية ع 
وام العبيئس بعض اولئك الذين كانوا مدينين بحريتهم لحود ابي بكر 
وکر مه . 
ومن الات الرائعة جداً لانتشار الاسلام في أيامه الأولى أنه كان 
مقصوراً ني الأعم الاغلب على الفقراء . أما الارستوقراطية فقد اعارت 
الرسالة المحمدية أذناً تكاد ان تكون صماء . وني القرآن الكرم حادثة 
تلقى ضوءاً كافياً على الغرض الاأآهى من بقاء الطبقات العليا عرومة 
في طفولة الاسلام من نعتمه وبركاته . » ققد كان الرسول منشغلا” 
ذات يوم في دعوة نفر من نبلاء قريش إلى الدخول ني الدين عندما 
ال أعمى يدعى ابن" ام" بكيم . وإذلم يكن يعلم ان الرسول 
في شطل اشاغل. تقد طراج بضعة أسئلة متوقعاً من وراء ذلك ان يلفت 
نظر. النبي اليه . ولم يرتح النبي » وهو المنهمك ني ذلك الحديث 
الام »> هذه المقاطعة . إنه لم يعدّف الاعمى ولي ينطق بأية كلمة من 
كلمات الاستياء : ولكن شيئاً من العبوس ل ل ا 
بيد أن الله الذي أراد له ان يبلغ الذروة العليا في الحلق والأدب م يدع 
هذه الحادثة تمر من غر تعليق . ومن ززل عليه الوحى حي الال هي 
محذارآ 2 فیس وتولى ا اء Yl‏ م عضي 
الآيات الكرعة فتقول انه كان من الحائز جداً ان ينشرح صدر ذلك 
» السورة ١م‏ . 
»+ السورة .٠م‏ » الآية وسادم . 
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الاعمى نفسه للدعوة المحمدية ؛ ذلك بأن القرآن كان ناموس حياة 
يستطيع البسطاء من الناس ان ير تفعوا بفضاه إلى الصعيد الاعلى . ولقد نصحت 
الرسول أيضاً بأن لا يعلق أهمية كبيرة على العظاء من الرجال . فقد 
كان رسوخ الاسلام مرهوناً بالفقراء والضعفاء الذين سوف يتحقتقون 
هم أنفسهم بالمجد بفضل نضالحم من أجل نصرة قضيته . والواقع أن 
هذه كانت هى الحكمة الا[ هية الكامنة وراء الحقيقة القائلة بأن العنصر 
الاضعف من أهل مكة هم الذين رحبوا أكثر من غيرهم بالحدي 
الاسلامي . لقد أريد بهم أن يكونوا دليلاا ملموساً على ان ني استطاعة 
العاديين من الناس » تؤيدهم روح الله » ان ينجزوا ما يعجز عن فعله 
أشد الناس قوة وأعزّهم نفراً . ونحن نعلم علم اليقبن » في ضوء 
التاريخ » ان الاسلام لم عکن طبقة الضعفاء والمرذولن هذه نفسها من 
تقد صولحان الملكية فحسب » بل عدا ذلك إلى رفعهم في الوقت نفسه 
إلى اسمى مراتب الاخلاق » والفن » والعلم » والفلسفة » وإلى جعلهم 
حملة مشعال المعرفة في عصر كان العالم غارقاً خلاله ني ظلمات الحهالة . 
أليس ني هذا أعظم شاهد على مقدرة التعالم الاسلامية على النهوض 
بالناس ورفعهم [ من درك المذلة إلى قمة المجد ؟ ] . 

وحادثة الرجل الأعمى ٠»‏ على تفاهتها » تلقى فيضاً من النور على 
مشكلة ذات خطر عظم . إن تزودنا با نستطيع أن نقرر علىضوئه أمراً في قضية 
طالما اختلف فيها العلاء وتنازعوا » أعى طبيعة الوحى الالآهى الذي قد ر 
الرسول. أن يتلقناة ...هل كان ضوع انعا اهن قلب: الرشول: اه ٤‏ ام 
كان رسالة مستقباة من مصدر خارجي ؟ إن الآبات الي نزلت بعتيئد 
اة الرسوك ار جل الكت تتهض دللا عل انه لا مك بأ حال 
ان يكون ثمرة عمل باطني قام به عقل الرسول نله . فقوامها لوم 
الى الزسول: لإعراظه عن الأعى. .“ليش بط اما افر :أن تعرزجن 
اخطاه على أنظار الخاص والعام » إذا استطاع اجتناب ذلك » مهما 


۸١‏ حياة محمد 5ع 


استشعر الندم والتوبة .. ولس نة ما يدعو إلى الاعتقاد. بان الرسول »> 
1 5 8 8 1 ع8 6 و 3 

برغم كبر قلبه وشهامته ٠‏ كان ستشعر أعا نزوع ملح إلى التشهير 
بنفسه ء هذا الإعراض » مهما يكن تافهاً » على رؤوس الأشهاد . 
وذلك ”يظهر ان الوحى جاء من مصدر خارجى ما هو الذات الاذهية 
نفسها . واقد أذاعها ني الناس »> على الرغم من علمه بأنها استنكار 

اهي لعمله سوف يظل خالداً يتردد في آذان. الناس. إلى أبد: الأبدين .. 

والق ان الاذعان البهيج ل كاك هو الا ار سی .فى 

حياته كلها . وبالاضافة إلى إثبات مصدر الوحي الحارجي على نحو قاطع » 

فأن تلك الحادثة تغي عن بر مجلدات لتوكيد فناء الرسول الكلي قب 
الحضوع لشيئة الله . 


AY 


الفَصعن الاي 


لاصطبار 


واخ الان "أن ر كوا أن 
ره ۾ 


«يقولوا آمَنًا وهم" لا يفتنون .» 
( القرآن الكريم ء السورة ۲۹ » الآية ۲ ) 


كلما قضت الارادة الالهية بأن توحى إلى عصبة من الابرار ان 
يكونوا حملة مشاعل الحق لمحداية الائات المتفسخة برزات بالضر ورة. 
عصبة من اولئك الذين يعقدون العزم على مقاومتهم حى الموت › وانز ال 
عزوق اليلاء والتعذيب فيهم 5 والواقع ان عاصفة E‏ الحقود آم 
للا غنية عنه البتة ٤‏ هذا المجال . والاضطهادات. الي مخضم لما حملة 
مشاعل المق إا تكون عثابة امتحان حاسم لصدق دواقعهم . إهم 
يصبرون على الاهانات » ويتحملون المحن وضروب البلاء ي ا 
وبشر 3 ولكنهم لا يتخلون لحظة واحدة عن اللحق الذي عثلون 8 
والواقع انهم يعيشون - إذا استطاعوا ‏ للحق > وبموتون ‏ إذا تعيئن 
عليهم ذلك ني سبيل الحق . وإلى هذا ء قالملحن” هي حقل الاختبار 


AY 


الوحيد لتنمية فضائل الشات والمثابرة الى بدو ا له يستطيع الانسان بلوع 
الال الحلقي . فمأ م حدق بالمرء من أقطاره جميعاً عقبات” غامرة ¢ 


وما ۳ تل بضر و ب الشدائد e‏ > فأنه لن يقوى على التخدق 


27 في ال واقع ا > مقصود بها أن تفضي إلى ذيبهم 
الحلقي وفافكه قزق عدا وذاك + هداق ثالث مراد فاق بأن 
الله الكلى القدرة يريد ان يوقع في نفوس البشر ان النبتة الي تتعهدها 
اليد الالهية » مهما بدت هزيلة ٠‏ قادرة على أن تصمد في وجه 
ارس هات از اة ورها هذا الناموسن الآليئ 6 تعن 
على الرسول ا ان يقاسوا على أيدي المكيين مح لا تعد" 
ولا 'تخاصى ١‏ 

ني البدء » انخذت معارضة المكين لرسالة الاسلام شكل السخرية 

من الرسول والهزء به . r!‏ لم يقيموا للحركة كبير وزن » متوهمين اا 
نوك" وق ج ي القت الاس ,6 “مده طلعية “لمك قفرا تهنا 


ي 
0 
يي 


موقف اللامبالاة والازدراء » وكأنما غير جديرة بأي اهام جدي . د 
کل ما ليه الموؤمنون من إساءات المكيين > في تلك الايام » لم يعلد 
السخر بة ل درية . كان اللجوء إلى العنث لا يزال » ي اعتقادهم › 
رة له . فكانوا إذا مروا ا ضحكوا وتغامزوا › 
هزؤاً وسخرية . » وني بعض الاحيان كانوا يزعمون أنه حالم متبطال » 
نزاع إلى نظم الشعر الركيك المضطرب » ولا بدان لك عما قريب . ٠‏ 


أمراً لا ضر ور 


# ر ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون . وما أرسلوا 
عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون .» ( السورة ۸٣‏ » الآيات 
غم ) 

#» و فذكز فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا نون . ام يقولون شاعر ربص به ريب 


المنون . » ( السورة بره » الاية 4 دمم) 


A٤ 


وكان من دأبهم ان يقولوا إنه. مخالط في عقله . ولكن” ما إن اتبعه . 
تدريجياً » رجال” أولو علم ووجاهة حتى استشعر المكيون الخطر المحدق. 
مم . pr!‏ ما عادوا يقنعون بالهزء اللامباللي » بل عمدوا إلى العنف 

وذات يوم » كان الرسول ني الكعبة ساجداً يصلي » فطرح ابو جهل 
على عنقه أحشاء ناقة . وإذ كان من مألوف عادته ان يغادر بيته لاقامة 
الصلاة مع الفجر > فقد اصطنعوا نا كدته طريقة جديدة : كانوا يلقون 
في طريقه أغصان نباتات شائكة لكي يتعبر بها ني الظلام . “لقد أخحذوا 
يقذفونه بالاقذار حيناً » ويرشقونه بالحجارة حيناً . وذات يوم انقض” 
عليه جمع من اشر اف قريش فطرح احداهم ‏ عقبة بن ابي معط 
رداءه حول عنقه وفتله” حی كاد أن مختقه به . واتفق أن مر كر 2 
آنذاك » بالمكان » فتدخل وانقذ الرسول ء قائلا” : « أتريدون أن 
تقتلوا رجلا لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله ؟) ولكن المؤمنين غر 
المنتسيين إلى بيت من بيوتات رن النبيلة » و بخاصة العبيد منهم رجالا 
1 أم نساء » عم الذين: ر عليهم أن محملوا العبء الأكبر من 
اضطهاد المكيين . فقد "أخضع هرلاء لأفظع أشكال التعذيب . وبلال 
الحبشي أتفعة سيده ‏ لكي محمله على الارتداد عن الاسلام 5 
لأقسى أنواع الألم الغا ا عن الس . ولكن التعالم الاسلامية 
كانت تتمتع بسحر بجعل معتنقيها أقوى من أن يتأثروا بهذه لمحن كلها . 

كانوا يئثرون الموت نفسه على 2 للاسلام الذي رسخ ف 
أعماق قلو »م . وكان اضطهاد بلال بحري على الوجه التالي : كان مولاه 
يُكرهه” على الاستلقاء على الرمل المتقد تحت شمس الصحراء المحرقة بي 
الظهيرة . وكانت ألواح من الحجارة ثقيلة توضع على صدره ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا التعذيب ابرح إلى أبعد الحدود كان لا يفتأ ولا 
عليه : وأحدة” > أحتد » ء أي ليس ثمة غير إللر واحد .وعذابت 
و همان :اسن ا موغلا” في البربرية . والواقع 


Ao 


ال قمنة” E‏ لوي الأرواة د لقن CEE‏ 
إلى بعرين ٠»‏ ثم عمد مضطهدوه إلى سوق البهيمتن في انجاهن معاكسين » 


و5 و ف راع ت 00 ا شق 5 رمات 
وهكذا مزق جسده نمزيقاً وحشياً . وقتلت سمية بطريقة لا تقل 


¢ 


عن هذه وحشية” ولكنها أدعى إلى الحزي . وكانت ا جار ية 
عمر [ بن الطاب ] > -فكان قبل إسلامه يوسعها ضرباً حى يكل . 


وكاة عن ذأيةة رمد ذلك كاذه شولك وموك ركلف ON‏ 
عليك ٠‏ ولكن لأنى تعبت من ضربك . » 


أهلهم وعشير نهم هم الذين .ينزلون fr‏ ضر و ب الأذى 5 فعمان [ بن 
عفان | كان ينتسب إلى بيت كرح وحتل منزلة اجماعية رفيعة . ومع 
ذلك ع فقد أوثقه عمه بحبل و ضر به ا مبراحا 1 أما معاملة عمر لأأخده 
و صهره ققد سيقت ما الاشارة اليها 5 والز بسر 4 5 حصيرة وأكرهة 
»2 1[ °“ ل 2 ٠‏ ا 
على استنشاق الدخان . وابو بكر نفسه لم ينج من الاذى . لقد اخحضع 
المسلمون جميعا » من غير ييز » لكل ضرب من ضروب القسوة 
ستطيم المرء أن يتخيله ولكن أعا محنة .مهما تكن لم تَقَنُوَ على تريد 
0-7 3 

قلوهم من حب الاسلام .. وذاهل المكيون أتفسهم لهذا الولاء العنيد 
الذي تكشفوا عنه . ولكن بام هذا ارّث غيظ معذبيهم فلجأوا إلى 
اضطهادهم على نحو أقسى من ذي قبل وأعنف . 


كم 


المضيلالعامر 
الجر الاش 


س ي و 2 1 ۰ 5 اه 
« والذرين هاجروا 3 الله من بعك 


وما ظلموا لتبوتتهم' ني الدانيا 
1 


om Fo 


( حسنة” > ولأجر الآخرة کر الو 


وکوا لق 


( القرآن الكرم » السورة ١١‏ < الآية (e1‏ 


وأطل العام الحامس الدعوة المحمدية وقد جمع الرسول حوله عصبة” 
مؤلفة من خدسان صحابياً متفانياً في ولائه له . 28 اعام المشير ك قد قل 
جعل منهم جماعة صغيرة متراصة لم تردها اضطهاذات المكين إلا مماسكاً . 
وإلى هذا › فقد تمت قوم العددية يوماً بعد يوم . وكان الرسيول 
ان محتمل رئية الأذى يَْزل بأصدقائه ؟ وليس من ريب ني أن هولاء 
الاصدقاء كانوا مصدر قوة له عظيمة » وكانوا دعامة راسخة لرسالته» 
فخليق به ان لا نطيق: الاستغناء عن اا فر منهم . ومع ذلك فلم 


AY 


يكد يرى ان وحشية المكين آخذة في الضراوة يوماً بعد يوم حى نصح 
لهم بالشخوص إلى موطن آمنٍ "لقن ان :اك حدق اشوا اعاصفة من 
عواصف المعارضة المكية على وة اضحاة: سد وق عدن تلك الفسورة 
البالغة . إنه لم يستشعر أعا قلق على نفسه » ولم خامره أعا خوف من 
عدوه المغضب المهتاج وفكذا ا عليهم ان يفزعوا إلى الحبشة قائلاة 
هم : « إن با ملكا لا كو عد لحل > وهي ارض صدداق حى 
بجعل الله لكم فَرجاً ما نم فيه . » وكان اهل الحبشة وملكهم الملقب 
بالنجاشي نصارى . 

وهكذا استعد أول فريق من المهاجرين » وعد تهي" احد عشر › 
للاحار إلى الحبشة » وقد اصطحب اربعة” منهم زوجاتهم »> وي جملتهم 
عمان وزوجه » رقيّة » بنت الرسول . وي شهر رجب من السنة 
الحامسة للدعوة » فصل القوم من مكة » وبعضهم راكب وبعضهم 
راجل . حى إذا بلغوا الثغر أبحروا على عجل > مغادرين شواطىء 
وطنهم الحميل الماساً للسلامة في أرض أخرى . وما ان تسامعت قريش 
بارتحالهم حتى وجّهت رجللها على جناح السرعة ابتغاء صداهم عن 
سبيلهم . بيد أن المراكب ويا لحيبة قريش ! كانت قد أقلعت » 
فتعين على مطاردہم ان يرجعوا يفي حنن . ولكن هذا لم يزد القرشيين 
إلا غيظاً على غيظ . لقد كانوا حرصون على ان لا جد الاسلام موطىء 
قدم في أمما موطن آخر . فعقدوا العزم » آخر الأمر » على ان 
يوجهوا إلى النجاشي وفداً يسأله أن لا يسبغ على المسلمين حمايته وان 
يسلمهم إلى المكيين . واختير عبد الله بن ابي ربيعة وعمرو بن العاص 
هذه السفارة > نا إلى الحبشة ومعهما هدايا نفيسة . فكانت اولى 
الحطوات الي فا سا لذن غه ار الأخاش أن عدا إل التاثير 
في مشاعر الطبقة لس د المسلمين ابتدعوا دنا 
معادياً للنصرانية أيضاً » وعرّزا استثارتهها لأحقاد تلك الطبقة الدينية 
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بأغداق المدايا الثمينة على رجالها. . وهكذا وفّقا إلى إقناع رجال الدين 
بأن يصطنعوا نفوذهم لدى الملك لتيسر مهمتهما » ثم اتخذا سبيلهما إلى 
بلاط النجاشي . وشرحا وجهة نظرهما القائلة بوجوب رد المهساجرين 
المسلمين إلى قومهم ٠‏ اولئك المهاجرين الذين زعم السفيران انهم ابتدعوا 
ديناً يتعارض مع ديانة العرب التقليدية ومع النصرانية سواء بسواء . عندثذ 
دعا النجاشي المسلمين إلى بلاطه » وسألهم أن يدلوا برداهم ويدفعوا 
عن أنفسهم نهمة الحرطقة المنسوبة اليهم . فنهض أحدهم »> جعفر بن 
ابي طالب » وخاطب النجاشي قائلاا : « أا الملك !كتا قوما أهل 
جاهلية » نعبد الاصنام » وتأكل الميتة » وان الفواحش » ونقطع 
الارحام »> ونسيء الحوار . ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا على 
ذلك حبى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » 
فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وتخلم ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الامانة » 
وصلة الرحم »> وحسن الحوار » والكف عن المحارم والدماء » و انا 
عن الفواحش > وقول الزور » وأكل مال اليتتم ف الحمات 
[ وأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من عند الله » 
[ فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما 
أحل” لنا ] فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديننا لبر دونا إلى 
عبادة الاوثان من عبادة الله [ وأن نستحل” ما كنا نستحل من 
الحبائث ] . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا [ وحالوا بيننا وبين 
ديننا ] خرجنا إلى بلادك [ واخترناك على من" سواك ] ورغبنا في 
جوارك » ورجونا أن لا تُظْلم- عندك . » وبعد ذلك تلا عليه جعفر 


۸۹ 


آيات من القرآن الكرم أخذت بمجامع قلب النجاشي » ٠‏ فقال للوفد 
القرشي 8 «[ إن هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشكاة واحدة | 
إنطلقا » والله لا أسلمهم اليا . » وإذا خاب مسعى السفيرين » فقد 
حاولا التأتي للأمر بطريقة أخرى . وتفصيل ذلك أا عمدا » ف اليوم 
التالي » إلى استثارة غضب الملك بأخباره أن الحراطقة لا يؤمنون بألوهية 
يسوع . ولكن هذه الخطة أيضاً أخفقت إخفاقاً كاملا . فقد أقر المسلمون 
بم لا يعتبرون يسوع إأهاً ولكنهم يعتبرونه نبياً تارا » فأخذ 
النجاشي عوداً وأشار اليه قائاد” : « والله ما عدا عيسسبى بن مرم م 
قال المسلمون هذا العود . » وهكذا رجع الوفد القرشي صفر اليدين 
وتعر ف هذه اشجرة بالهشجرة الارل إلى الحبشة : 

وجدير بالذ كر ان المقرشيين ا ستشعر وا لقا بالغ سبب من هجرة 
المسلمين إلى الحبشة 5 لقد تعقبوهم بادئ الامر حی الثغر الذي أ 
منه لكي يلقوا القبض عليهم » حى إذا أخفقوا تبعوهم إلى بلاط 
النجاشي . فما الذي وا قلقهم إلى هذا الحد ؟ أتكون دعاية المسلمين 
المناهضة للوثنية هي الي انارت حفيظة قريش هذه الاثارة كلها ؟ ولكن 
المهاجرين کانوا الان أبعد من أن يوذو ا مشاعر هم من طر بق الطعن على 
آلتهم . والواقع أن العداء الذي أثارته الحلافات الدينية كان قد أمسى 
الآن شخصياً . 0 يستطع المكيون أن يطيقوا التفكر في امكان نجاح 
المسلمن ٤‏ ما وراء البحار وهم الذين أخر جوهم من منازهم وديارهم ١‏ 
كانوا قد عقدوا العزم على إهلاكهم » ومن أجل ذلك اجتازوا الطريق 


» تلا جعفر على النجاشي سورة مرم من أوطا إلى قوله تعالى : ر فأشارت اليه قالوا 
كيف نكلم من كان في المهد صبيا . قال إني عبد الله آتاني الكتاب و جعلي نبياً . 
وجعلني مباركا أي كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً . وبر بوالدتي وم 
بجني جباراً شقيا . والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً . » 
( المعرب) 


كلها إلى بلاط النجاشي للايقاع بهم هناك . ومن أجل هذا السبب نفسه 
لم يتدعوا النبي وأصحابه يرتاحون . حى في المدينة » دار هجرهبم 
في ما بعد . 8 يكن في المدينة أعا سلطة نحمي المسلمين 3 0-3 
القرشيين متعطم ن للدم 4 وذلك 57 جرأهم على ا ت 
السيف . فاذا بغريزة حفظ الذات e‏ المسلمين إلى 0 على القوة 
بالقوة دفاعاً ع ن أنفسهم ٠‏ وهن هنا حدثت تلك المعا رك لعي خاض 
المسلمون غمارها كتديبر دفاعى مخض اا ا تدهم" وشأنهم 5 
يكن المسلمن مقا" من ن الدفاء عن 9 ا مطار دمهم على 
نحي يليق بالر جال 5 ومع ذلاک فهناك نقاد يتعامون عن هذه الحقائق 
التار ء ية الثابتة > فيزعمون ان النبسي كان هو البادئ 2 سو 
اکت » ومن أجل ذلك يتصمون الاسلام بأنه دين قسام بالسيف . 
والواقع ان أعا شىء لا يمكن أن يكون أبعد من ذلك عن الحقيقة 
فالأحداث المتصلة بالهجرة إلى الحبثة » كا بسطناها في الفقرات السابقة 
غو كافياً على هذه الواقعة و ) ان القرشيين 1 
ثل E‏ مصممين على إيادة الجماعة الاسلامية عن أبيها > 
بأي ين. . 
-حد . لقد واصلوا اضطهادهم N‏ ن اهتياج 0 كانوا 
37 ذلك الجن شهدون صر المسلمن على هذه المحن القاسية 2 دهش 
عم . ولك المجرة إلى اللحبشة أعطتهم برهاناً قاطعاً على ان المسلمين 
عستعدون لمختلف ضروب المخاطر » ولتحمل كل لون من ألوان التعذيب 
من أجل عقيدهم 4 وعلى اعهم لن حجموا عن عن خوض غمار المخاطر 
كلها 2 سيول 0 5 وفوق هذا » فعندما تسامم سائر المسامين ٤‏ مك 


شهاءه 


بم ااا س 
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بالرعاية الكر عة الي أسبغها النجاشي على ات شخص عدد منهم في. 
العام الذي تلا إلى الحبشة . وتعرف هذه با همجرة الثانية إل. 
الحبشة . وبذل القرشيون قصارى جهدهم لكبح جماح هذه المجرة » 
ولكن على غير طائل . وباستثناء الاطفال تقاطر على الحبشة مثة مسلم. 
ومسلمة » رجالا ونساءءً . ولقد استقروا هناك » جميعاً » ما عدا عمان. 
وزوجته اللذين عادا إلى مكة بيد ذلك . ولم يلتحق المهاجرون باخوام 
المسلمن في المدينة إلا بعد انقضاء سبع سنوات على هجرة الرسول من. 
مكة . فقد نص" صلح الحدايبيّة في العام السادس للهجرة على عقد 
هدنة بين المسلمين والقرشيين مدا عشر إستوات + فأتاح ذلك للمسلمن. 
قدراآً من السلامة 5 أرض العرب » ويسر للمهاجرين َك الحيشة و 
العو دة إلى أهلهم ررم . وان فيه كذلك لدليلة” على الحقيقة القائلة- 
بأن المسلمين » حى ني المدينة » لم ينعموا بالأمن حى السنة السابعة 


ت 


الجر ة + ندا زودهم صلح الخدايبيّة بفترة من الراحة قصيرة . 

ول ينس المسلمون عطف النجاشي عليهم فبادلوه إحسانا بأحسان . 
وتفصيل ذلك أن نزاعاً نشب بين النجاشي » خلال اقامتهم في 
ملکته > وبين إحدى الدول ا 3 فلم يكن منهم إلا ان وشوا 
أنفسهم تحت تصرف جيشه . ليس هذا فحسب » بل لقد دعوا الله 
ان ينصره على عدوه . وهذا يظهر أي قوم معترفين بالحميل 

| . إن شعارهم كان » منذ تلك الفيرة المبكرة ة » هو الاية. 

القرآنية البى تقول : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان . » » 

وك الات التغيلة اة الأول إل المبعة خاد عسل نا ات 
حتوها : ولتتن حمل «الند ف قار لالت عل اسوك مون ف 


« النجم »٠ه‏ الى وردت في خاتمتها الآية الى تأمر بالسجود لله . 


» السورة مه › الآية ٦٠‏ 
Hw‏ هي السورة الثالثة والحمسون . 
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وكانت هذه أول مرة اصطنع فيها المسلمون « سجدة التلاوة » خلال 
تلاوة القرآن الكر م > تلك السجدة الشائعة اليوم بين المسلمين . ففها 
كان الرسول يتلو هذه السورة سجد حالما انتهى إلى الآية الى تقول : 
ا له" ف وو تمن النواياته المؤقرقة 1 إل 
ان وثنیی الین الذيق شهدوا مجلس النبى ذلك اليوم شاركوا في السجود . 
ذلك با ا بالله برغم عبادہم الاو ٿان . 

ولكن خصوم الاسلام عمدوا إلى رواية هذه الحادثة على نحو مشوه . 
لقد زعموا ان الرسول وقد بدا له أن من المستحسن ان يصل إلى 
تسوية مع الوئنيين ‏ قد اسبرضى في هذه السورة عبدة الاوثان » وهذا 
هو السبب الذي من أجله سجد الوثنيون في مجلس الرسول . ولكن 
اروا الي بلي" عليها هذا الزعم متهافتة كل التهافت . وليس نمة 
أعا رواية أخرى موثوقة عن هذه الحادثة غير الرواية الى أشرنا اليها 
في الفقرة السابقة . ومحرد عودة المهاجرين من الحبشة لا يظهر ان 
الرسول كان قد توصل مع المككيين إلى تسوية . وجائر » من ناحية 
ثالية © :ان کر نا جرد اا قد أوقع ني نفوس القوم أنهم 
أسلموا » حى إذا ما تسامع المهاجرون إلى الحبشة بالنبأ عاد بعضهم إلى أرض 
الوطن . ولكن الواقع ان المهاجرين القلائل الذين عادوا إلى مكة إتما 
فعلوا ذلك لكي حدثوا سائر اخحوالہم حديث الأمن والحرية اللذين تمتعوا 
ا في ظل النجاشي » ولكي يقنعوهم بسبب من ذلك بعرافقتهم إلى 
هناك » وذلك ما حدث فعلاة في المجرة الثانية إلى الحبشة . 


بن السورة ٣ه‏ » الآية ٦٣‏ . 


۹۳ 


أأدى .. 3 اتاد سير 
حاولات لاطفا و ورا شر 


ولول أن" تاك القند كدت 
¥0 ےت و 


«وتركن إليهم شيئاً قليلا . » 
( القوآن الكرمم > السورة ۷إ » الآية ۷٤‏ )؛ 


وم تقتصر المحاولاات لوضع حد لانتشار الاسلام على ضروب التعذيب 
الي أثرلت بالرسول وأصحابه . فقد كانت الطرق الي اصطنعها الكفار 
لاطفاء نور الله كشرة متنوعة . كانت الدعوة ني بادئ الأمر سرية . 
ولكن النبي سرعان ما تلقى الوحي الاأهي بأن يعلن دعوته على رووس 
الأشهاد وان ينذر عشيرته الاقربين . » ومنذ ذلك الحن جهر بالرسالة 
ه « وقل إني انا النذير المبين . كا انزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضين . 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون . فاصدع ما تؤمر وأعرض عنالمشركين .» 
(السورة ٠١‏ › الآيات ۹4-۸4 ) . 
« فلا تدع مع الله إذه] آخر فتكون من المعذبين . وأنذر عشيرتك الأقربين . 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين . فأن عصوك فقل إني بريه مما تعملون . وتوكل 
على العزيز الرحيم . » (السورة ۲۹ » الآيات ۲۱۷-۲۱۲ ) 


4 


الاأهية . لقد صعد الصلفا يوماً ونادئ : «يا معشر قريش ! » قالت 
قريش : ( ا الصفا تف . » وأقبلوا عليه يسألون ما له ؟ 
فسألهم الرسول : «هل سمعتموني ذات يوم أقول كنبا ؟ » فأجابوه 
بصوت واحد انهم لم يعرفوا منه غير الصدق والامانة . فسألهم الرسول : 
1 أرأيم الو اخبرتكم ان خيلاة بسفح هذا الخبل أكنم تصدقوني ؟ » 
a‏ ا : ( نعم ! أنت عندنا غير متهم > وما جرينا عليك 
كذباً قط . » قال : «فاني نذير لكم بين نوی کات ت 8 


و 


بي عبد المطلب © يا بي عبد مناف ع يأ بي زهرة > با بي تيم 1 
با بي زوم 4 8 بي أسد 4 ان الله أمرني ان.انذر عشر ني الاقر بين 5 
وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة” ولا من الآخرة نصيباً إلا ان تقواوا: 
لا ا¿ إلا الله | ودعاهم إلى نبذ الوثنية » واجتناب الفواحش كلها 

والاعان بوحدانية الله ع وانتهاج سبيل الفضيلة 5 وعندئذ استبك الغضب 
بهم جميعاً » ولكن ابا لهب كان أقساهم عليه وأغداهم وطأة . [ لقد 
مض ابو لهب | فصاح : J‏ تنَا لاك سائر هذا اليوم » ألهذا جمعتنا لق 


وأرتيج 0 e‏ فنظر إلى عمة ¢ 1 ما ا ان جاءه الوحي بقو له 
تعالى : ) تت ا لهب وتنب 1 ما أقنى شو ا وما 
کس + ل ناراً ذّات لهب اانه جمالة الط + 


٤‏ جيد ها حبل” من مسد 6ل وشيئاً بعد شىء امسات عدأوة 


هذا ا للرسول ا وا . كان من دأبه ودأب زوجته أن 
يعذباه بكل وسيلة ممكنة . وني أيام الحج » حن مجتمع الناس من كل 
حدب وصوب ي بلاد العرب » كان الرسول يطوف بينهم يدعوهم 
إلى الدخول في دين الله . وحيمًا اجه كان ابو لهب عضی على آثاره » 
و رض الناس أن لا ستمعوا له ع أنه عالط ٤‏ عقله . 

وحين أت قريش ان ايآ من الاضطهاد واقامة العقبات لم يوفق إلى 


ه السورة ١١١‏ ء الآيات وده , 


۹ 


كبت الحركة الاسلامية » وان أتباع هذه الحركة ل يبالوا بتحمّل أبما 
قدر من العَتت > من مثل مفارقة ربوعهم الحميلة مؤثرين ذلك على 
التدكر للاسلام » عقدوا العزم » سراً »> على التخلص من الرسول › 
مصدر «البلاء » كله وسببه الحذري . وهكذا بذلت كل جهد مستطاع 
للقضاء على حياته من طريق المكر والحيلة » حى إذا أخفقت هذه الحطة 
وطنت قريش النفس” على اغتياله في وضح النهار . ولكن القسانون 
الاجماعي ني بلاد العرب كان يلزم كل قبيلة » بمثل عهد الشرف > 
ان تمتع كل فرد من أبنائها . فخشي القرشيون ان تفضي محاولة اغتيال 
الرسول إلى حرب أهلية . وهكذا لم يكن بد من الفوز بموافقة ابي 
طالب » عم الرسول وحاميه » قبل الاقدام على تلك الحطوة الدموية . 
من أجل ذلك مشى رجال من أشرافهم » كان بينهم أبو جهل > إلى 
أبي طالب » ولكي يقنعوه بصواب خطتهم الشريرة خاطبوه على النحو 
التالي : « يا أبا طالب » ان ابن أخيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » 


وسفّه أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا » وإما أن تى 


بيننا وبينه » فأنك على مثل ما نحن عليه من خلاف فستكفيكةه . » 
بيد ان أبا طالب رداهم ذا خاد . وواضح ان التهم الي ساقوها 
ضد الرسول مبالغ فيها كثيراً . فهو لم بسب آلمتهم ني أبما يوم ء 
ذلك بأن القرآن الكرم بحرم هذا الصنيع تحرعاً قاطعاً : «ولا تسوا 


س س هالر ةارس 


الذزين يتداعؤن من" دون الله فَيسبوا الله عدوا بغر عم ع 
ع E‏ 
فَيتستهم' _بما كاثوا يعلملون . » ء وني امكان المرء ان يراجم 
القرآن الكر بم من الدفة إلى الدفة ‏ وهو الكتاب الذي احتفظ حى 
اليوم بصفائه الأصيل كله سليماً لم سن لفق آنه لا بشقمل عل 
کا وان نين آلمة الكفار . كل ما يقوله القرآن الكرم عن تلك 


. »* السورة 5 »> الآية ١۸‏ . 


45 


ت سام وھ 
2 » وان تعدد د الآلة e‏ سا ومان ا من 
ض مهف ع 3 وه ص سد اس عم ه 


دون الله مالا يتفعهم ولا يضرهم > وکان الكاقر على 
ره ظهيراً . ] » وإتما عمدت قريش إلى تشويه هذا النص » وأمثاله » . 
وإلباسه صورة السب لالمتها » ابتغاء إهاجة ابي طالب وإيغار صدره 
عل عمد . 

بيد ان الرسول أدى رسالته » كامعتاد ؛ ويوماً بعد يوم استحوذدت 
حقيقة الاسلام على عدد من قلوب العرب غير يسر . حى إذا وجدت 
قرزيقن أن در ها الان لار بي طالب لم يلق" منه غير التجاهل عقدت 
النية على معاودة الكرة والالحاف في ذلك حى حسم الأمر بالكلية . 
فمثى أشرافها إلى أبي طالب ©» من جديد » وذ كروه باج اجيم 
الأول لديه [ قائلين : ويا أبا طالب » إن اك ستّآً وشرفاً ومنزلة” 
فنا » ] وقد اسنهيناك من ابن أخيك فلم تتهته عناء وإنا اقيم لا 
نصبر على هذا [ من شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آنا > | حى 
تكفه عنا أو ننازله واياك حى لك أحد الفريقين . » وهذا »> إذا 
جاز التعبير » انذار لأبي طالب بالحرب . وكان الموقف » من غير 
ويب » بالغ الدقة . لقد وجد ابو طالب نفسه في مأزق حرج » کان 
أمامه سبيلان : إمكانية الحرب ضد أهله وعشيرته من ناحية وحبته 
العميق لابن أخيه من ناحية »> فلم يكن من اليسير عليه ان يقرر آي سبيل 
مختار . وني هذه الحال من القلق والارتباك استدعى محمداً وشرح له 
الوقن من نواحيه جميعآ » وقال له : ٠‏ أبق, علي » وعلى تشك » 
ولا حملي من الأمر ما لا اطيق . إنه لا قبّل لي بمقاومة قريش كلها 
١ 0000‏ 1 

وضع حرج حقاً ! القبيلة كلها ظمأى للدم » ولولا٠تدختل‏ ابي 


#8 السورة Yo‏ ¢ الآية 00 . 


۹۷ حياة محمد لا 


طالب إذن لقضت على حياته في وضح النهار . ولكن واأسفا ! إن" 
باب ابي طالب أيضاً ليوشك” أن صد في وجهه . ولم يبق ثمة أية حاية 
أرضية تقيه غضب عدوّه . ثم إن صحابته الحليق بهم ان يفتدوه بارواحهم 
العزيزة عليهم كانوا في بلد قصي من قارة افريقية . أفيعي هذا شيئاً غير 
الملاك الم كد الوشيك ؟ ولو قد غار قلب الرسول في صدره اذن لكان 
ذلك مقا والمجية البشرية ؛ ولو قد خسنت له غريزة حفظ الذات 
أن يعقد مع خصومه تسوية »> وبذلك ينقذ حياته ويشخص إلى 
مكان آخر يدعو فيه إلى الاعان بدينه » اذن لكان ذلك جد طبيعي . 
ولكن هل يتطرق مثل هذا النزوع » المبرّر بكل ما في الكلمة من معى 
في ظل ملابسات حرجة بهذا المقدار » إلى فؤاد الرسول ؟ لا © لم 
يتطرق اليه طيفٌ من ذلك . فقد كان يمر نفس اعان بالرعاية الالهية 
لا يترعزع › فهو لا يتراجع و وعد هن ا وسا ال هيا 
في الحق » غاية حياته كلها وكينونته كلها . فما ان انطلقت الكلمات 
المذكورة آنفاً من شفتي ابي طالب حى أعلن في غر ما جعجعة البتة : 
ويا عم » والله لو وضعوا الشمس في عي والقمرّ في يساري على 
ان أترك هذا الأمر حبّى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . » ولكن 
عينيه ما لبثتا ان اغرورقتا بالدمع ان رأى إلى الخيبة الي أوقعها 
موقفئه” ني نفس عمه الذي نشآه في حنان بالغ وبسط عليه حمايته مخاطراً 
بكل شيء - وانصرف بقلب عزون . ولم يكن أبو طالب قد تخلى عن 
شكل الديانة الموروثة عن الآباء والاجداد » ولكن” “خلق الرسول الرفييع 
كان قد فتنّه” كششرآ . فبعث ني طلب الرسول على التو » وقال له 
مؤكداً : « اذهب [يا ابن اخي ] فقل' ما أحيبت » فوالله لاأسلمك 
لشي ء نكر هه" أبداً ! » 

ول إنشك” القرشيؤن. + إلا للا + ي "أن أيا طالت شوت يترل 
عند مطلبهم الموحّد . من أجل ذلك دهشوا دهشاً بالغاً عندما سمعوا 


۹۸ 


عزمه على أن ينع الرسول الكرم بأي عن . وبدا مم أن نشوب حرب 
ضروس في ما بينهم خليق” به أن يكون مفعماً بخطر غظم . إن ذلك 
قد يقضي على سلطان قبيلتهم وفيادنا إلى اليك . ا قاموا هذه 
المرة بمحاولة أخرى لحمل ابي طالب على الاذعان من طريق الاغراء 
بدلا من حمله على ذلك من طريق الوعيد . لفد مشوا إلى أبي طالب > 
مصطحبين عمارة بن الوليد [ بن فی وسا ع وو 
اليه أن يتخذه ولد ويسلمهم محمداً قائلىن ` : « إن هذا الفى ا في 
ي قريش RS‏ قله فنك عقله ونصره واتخذه ولداً فهو لك » 
وأسلم الينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة 
قومه وسفه أحلامهم › فتقتله فأنما هو رجل” برجل ! »© فأجابهيم 
أبو طالب : « لبئس” ما تسوموني ! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم 
ابي تقتلونه ! ؟ ان ذلك لن يكون أبداً . » وهكذا خاب سعي القرشين 
كر اشرق “رهقي وات أن متتو ارات عديقة قد ا 
بني هاشم > فدعا اليه أعضاء الاسرة كلهم » وحذارهم من اللعطر 
المر تقب Oy‏ 
ایا ما كانت الاجراءات الي قد تتخذها ضد بي هاشم . وباستشناء ‏ 
ابي لحب وحده » الذي كان قد انضم إلى قريش ضدهم > أعلنت 
الاسرة كلها استعدادها للدفاع عن النبي الكر م بقوة السلاح . إلى هذا 
SS‏ شم كلهم .. لقد لوہ جما 


وأخلصوا الود“ له » قلاً ره ت ف و کانوا > 
برغم خلافاتهم 0 » مستعدين لأن عنعوه من قريش ولو هلکوا 
في ذلك . 


بيد ان القرشيين دلم.يكونوا قد استنفدوا بعد سبل الوصول إلى 
تسوية من غير ما وء إلى سفك الدماء . کان ل" يزال 3 أيدهم ورقة 
أخيرة بلعبو ہا 1 لقد أثبتت التجر بة أن الاضطهاد غر د ¢ ولكن” 
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من يدري ؟ لعل الاغراء »> إذا ما قنّد م إلى الرسول الكرم مباشرة > 
ان يفيد حيث لم يفد الوعيد . و! د نکن ابو طالت. ويلى کا عن 
صلابة وعناد » فلم يبق أمامهم غبر هذه الطريقة . جربو ا . وهكذا 
شكلوا وفداً ابتغاء ا مع رسو على هذا الاساس » ومشوا إلى 
النبي ا عة بن ربيعة » وکان من سادات العرب | بقوله : 
| انك ا ت قد عل کو لكات اله 
وقد أتيت قومك بأمر عظم فرقت به جماعتهم » فاسمع مي أعرض 
عليلك: أموو اغلات تقبل. عضا + ]نان ES‏ ركا ذا الام مالا 
جمعنا “لك مق أموالنا [ حى تكون أكثرنا مالا [ .. وان كنت 7 
تشريفاً سودناك علينا » فلا نقطع ارا وتلق و إن كنت رد 0 
مذكناك علينا » [ وان كان هذا ل اتلك E‏ تراه لا تستطيع رده 
عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حى تبرأ . ] وان كنت 
مولعاً بالحمال زوجناك أجمل بنت يقع عليها اختيارك . » مغريات لا 
سبيل إلى مقاومتها من غير ب ! فما أكبرها نقلة” أن ينقلب المرء 
بن e‏ من رجل 006 بائس مضطهد إلى عاهل ‏ دي قوة 
وطاق :ولك فلب الول كان مر دمن رز يذ يف الوصولية بر اءة 
كاملة » فأجاب الوفد القرشي بكلام خيب آماله ES‏ قال : 
و نالهك اريك مالا أو سلطاناً . لقد بعتي الله نذيراً إلى العالممن » واني 


لحمل اليكم رسالته » فاذا أمنم بها فرتم بالسعادة في هذه الدار وقي 
الدار الاخرى » وإذا رقم ا الله فسوف محكم الله بيي وبينكم .» 

فكان في هذا ما أحبط آخر محاولة من محاولات قريش للوصول إلى 
تسو ية . لقد أخفق الاغراء اخفاق” الاضطهاد . وكان الاضطهاد ثقيلا” 
لا يطاق » ولكن الاغراء كان أقوى من أن يقاوم . ولولا روح 
الثبات الي نفخها الله في صدر النبي الكرم لكان خليقاً بصنوف التعذيب 
الي ألزلت وضرف الاغراء الي أعوو تا عل أن تر اک مرا 


۰۰ 


ولكته لزم ذلك الموقف » ثابتاً مثل صخرة » عبطا جميع ر 
الرامية إلى ثيه عن اداء رسالته . وإلى هذا يشير القرآن لكي 
الآية التالية : « 3 أن لاله .لمن كد'ت رك اي 
شيا قليلا” 

| 0 | 51 بالحيبة في .تلك المحاولات جميعاً عزموا 
على اللجوء إل سلاحهم الاخير . كان ذلك ف السنة السابعة للدعوة » 
وكانت كثرة المسلمين قد وفقت إلى الفرار بأنفسها إلى الحبشة . وكان 
حمزة وعمر قد اعتنقا الاسلام » وكان ابو طالب قد رفض » صراحة” » 
ان مخذل الرسول نزولا عند مطلب قريش . وباستثناء ابي لحب كان 
نو هاشم كلهم قد عقدوا العزم على أن ينصروه ويقائلوا دفاعاً عنه حى 
الرجل الأخير . وفوق هذا 6 فقد'راح نور الاسلام ينتشر من قبيلة 
إلى قبيلة . من أجل ذلك قرر القرشيون ان يفرضوا حَرْما اجمّاعياً على 
بي هاشم > فلا يتزوجون منهم ولا يزوجومهم ولا بيعو ېم شيئاً ولا 
يبتاعون منهم شيئاً . ثم انهم كتبوا صحيفة بهذا المعى وعلّقوها في 
[ جوف ] الكعبة لكي يعطوها معى القداسة . فلما سمع بنو هاشم بهذا 
شخصوا إلى موطن منعزل من مكة يعرف العم . ولكن آنا حول 


ع سس 


لم يدآخر جهداً للتنبّت من ان المقاطعة تُتَفّذ تنفيذاً دقيقاً . فحبن حاول 
حك ابن بحرا به اوقد 3 أن تحمل بعض الزاد إلى خديحة » وكانت 
0 بائه الأدنين > اعتر ضه ابو جهل ويد ها سام جلك عزم 
بي هاشم لم يتزعزع البتة طوال تلك المحنة القاسية . لقد احتملوا ذلك 
كله في بشر وابتهاج كرمة" للرسول » وهو شي ا كان خليقاً ميم 
أن يفعاوه لو لم يكتوا له احتراماً عميق الحذور . وخلال فرة المقاطعة 
ل يتعد نشاط الرسول التبشيري جدران الشعب الأربعة . أما في مو 
الحج 4 وليس نحل فيه سفك الدم عند العرب 3 فكان من دأبه أن 
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عضي إلى الكعبة ويدعو الناس المجتمعين عة من كل حدب وصوب إلى 
الدخول في دين الله . فكان تبعه مغل ظكّه > وتحذر ال 
حو قي دين الل" :. فكان ابو هب شبعه مثل ظله 3 وعدن الناس 
من قبول رسالته . كان يقول هم ان محمداً كلاب . وان عليهم ان 
لاداء رسالته 4 متسائلين 4 نذه أهله أتفسهم إذا ا صادقاً 5 دعو اه ؟ 
وعلى الحملة > فقد كاك هذه الفر ة فرة له ة كبرى ل ي هاشم وتعطيل 


لكل نشاط دعوي 1 
وي غضون ذلك نشأت بن القرشيين معارضة لبأساء الي فرضت 
على بي هاشم . كان أصحاب القلوب الرقيقة من القرشيين قد شعروا 


بقسوة المقاطعة وفدحها » وما هى إلا فئرة حى شجبها بعضه-م 
صراحة” : وهكذا أجمع خمسة متهم أمرهم [ هشام بن عمرو © وزهر 
ابن ا أمية » والمطعم ن عدي »> وابو البختري بن هشام 
وزملعة بن الأسود | وتعاهدوا على رفع الحرم وتمزيق الصحيفة إرباً 
إرياً . وي غضون ذلك تجللت علامة من العلامات الالآهية . وتفصيل 
الأمر أن الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة أكلتها الأأرّضة . وإعا لفت 
ابو طالب أنظار زعماء قريش إلى هذه الظاهرة » بوصفها أمارة على 
غضب الله وعدم رضاه 5 فم الاتفاق على ضرورة اعتبار العهل المنخصوص 
عليه في الصحيفة باطلا” ولاغياً إذا ما وجد القوم أنها مأكولة . وهكذا 
مضوا إلى الكعبة ليفحصوا الصحيفة » فوجدوا ان الارّضة قد أكلتها 
فعلا” > [ إلا فاتحتتها « باسمك اللّهم » ] . ٠‏ وسارع اولئك الذين 
» ورد خير ذلك في كتب السيرة على النحو التالي : 

بعد أن تعاقد الاشراف القرشيون الخمسة على نقض الصحيفة قال زهير بن ابي أمية 
« أنا أبدوكم » » فليا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير وعليه حلة » فطاف 
بالبيت سبعاً » ثم أقبل على الناس فقال : « يا أهل مكة » أنأ كل الطعام و تلبس 
وبنو هاشم والمطلب هلكى لا يباعون ولا ا ا قار 
الصحيفة الظالمة القاطعة . فقال ابو جهل بن هشام : « كذبت © والله لا نشق . » 
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استشعر وا قسوة المقاطعة وفدحها إلى اغتنام هذه الفرصة . فتقلدوا 
سلاحهم ومشوا مجتمعين إلى باب الشتعب وأعلنوا على رؤوس الاشهاد 
معارضتهم لعهد المقاطعة . ثم الهم اخرجوا المسلمين من الشسعب وارسلوهم 
إلى بيوتهم . فلم ا في نفسه الحرأة على إبداء أما مقاومة . 
وكانت: المقاطفة قد استعرت الات سنوات : 

بيد مغادرة الشّعب مباشرة » لحق عم النبي ابو طالب » الذي 
كان حى تلك اللحظة دعامته وسناده » بالرفيق الأعلى . صحيح انه 

يعتنق الاسلام » ولكن الرسول الكرم كان يكن" له حبا عميقاً . 
وهكذا كانت خسارته إياه ضدمة” قوت اله ب ولكق السات 2 كنا 
يقولون » نادراً ما تأني أفرادى . فما هي غير فرة يسيرة حى توفيت 
أيضاً السيدة خد جة > زوجه الأمينة وصديقته الأكثر وفاء وإخلاصاً . ' 
کانت طوال هدد مها قد خدمته من صممم فؤادها » وکانت أ 
مصدر سلوان له لا ينضب > 5 فى الحظات الحزن والأسى . ولقد 0 
Ry‏ ا اص ا بكلتا هاتين الصدمتين 
٤‏ العام العاشر للدعوة » ذلك العام الذي عر سبب من ذلك › 5 
التاريخ الاسلامي > ب «عام الحزن » . وبفقدان هذين المعزييين 
والنصيرين الكبير ين تعيّن على الرسول الكرم أن يواجه مصاعب 
أدهى وأمرّ . لقد آذنت وفاتهما باستهلال عهد من البلاء جديد . 


فقال زمعة بن الاسود : « أنت أكذب » ما رضينا كتابتها حيث كتبت . » فقال 
ابو البختري : « صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به .» وقال المطعم 
ابن عدي : « صدقما وكذب من قال غير ذلك ! نبرأ إلى الله منها وما كتب فيها .» 
وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . فقال ابو جهل : « هذا أمر قضي بليل تشوور 
فيه بغير هذا المكان » وابو طالب جالس في ناحية المسجد . فقام المطعم بن عدي إلى 
الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد أ كلتها إلا فانحختها « باسمك الهم ». (المعرب) 


۳ 


الل التان عر 
العررائا: الحا 


)0 وإن” كاد وا ا وتك من 
| 


ار ليخرجوك متها 6 و 


ولا بل خلافك إل ليلا 
( القرآن الكرمم » السورة ١0‏ » الآية ۷١‏ ) 


كم 
YE‏ 


كان على الرسول الان ان يواجه 4 ٤‏ اداء رسالته 4 عقبات ٠‏ أعظم 
من تلك الي راجهها ينا مض . فقد انحسر الآن بعد وفاة ابي ) طالب 
وخديجة كل كبح قدار ما ان يفرضاه على خبث قريش ونزوعها 
إلى الشرّ . ذلك بأن أيدي القرشين أمست منذ اليوم طليقة” » فهم 
يستطيعون أن مخاشنوا الرسول ما شاء لحم حقدهم وضغينتهم . ولكن 
اعان الرسول بالنصر المطلق لم يترعزع » برغم الوتيج المظلم » البتة . وفيا 
كان : بقن الطر 6 دذات ايوم © رى 1 أحد ا قريش ] على 
رأسه تراب > حى إذا انقلب إلى داره انشأت ابنته [ فاطمة ] تغسل 


a. 
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رأسه وتذرف الدمع > في الوقت نفسه » جزعاً على أبيها الحبيب من 
هذا البلاء . فواساها الرسول قائلا” : « لا تبكى يا بنيّة > فأن الله 
مانم أباك ! » إلى هذا الحد كان اانه تجا رسال اا و ا 
الحذور » في وجه هذه المعارضة العنيدة ! ولم تراوده في أعا اة 
فكرة الشخوص » مثل سائر. صحابته » إلى الحبشة حيث كان خليقاً به ان 
مجد مفزعاً آم . ولم 0 اليأس » لحظةة واحدة » من اخراج 
الأراضن الي "ولد عليها من الظلمات إلى النور . فقد كان على مثل اليقين 
ون "أن ا سف و > ذات يوم > حقيقة الاسلام . إن عينه 
استطاعت » برغم ما اكتنفه :من ضباب الاحداث الموئسة » أن تلمح 
شعاع أمل . كان الاعان بأن أعداءه الألداء سوف يصبحون » ذات 
يوم » أصدقاءه المتفانين > عميق” الحذور ني فؤاده. بيد أن قسوة قلوب 
المكيين اكرهته على الالتفات نحو الطائف » حيث رجا أن يعيره القوم 
أذناً واعية . فمضى إلى هناك » يصحبه زيد » واتصل بثلاثة مسن 
أشراف [ ثقيف ] » وكانوا أخوة » [ وهم عبد يا ليل » ومسعود ع 
وحبيب ء أبناء عمرو بن عمَيار ] > [ ودعاهم إل الله ] » 

الاخوة الثلاثة أعاروه » ويا لحيبته المريرة » أذناً صماء . ولبث عة 
نحواً من عشرة أيام بلغ خلالها رسالته أناساً كثرين » ولكنهم ردوه 
واحداً بعد آخر [ ردأ قبيحاً ] . لقد سخروا منه » ني كل مكانء 
قائلين ان عليه » إذا كان صادقاً في دعواه » أن يقنع عشير ته الأقر ببن 
أولا” . وأخيراً سألوه أن يفارقهم » حى إذا غادر البلدة أغروا به 
سفهاءهم فتبعوه ساخرين صائحان . لقد اصطفًوا على الطريق من جانبيها 
حى مسافة بعيدة » ورشقوه بالحصى على رجليه . وحين سال الدم 
منه وعجز عن مواصلة السر » حاول أن بجلس فأقبل عليه أحد السفهاء 
فرفعه من يده وصاح به « تابح سيرك فليس اك حق ثي الاستراحة 
هنا . » وظل على هذه الحال » حى اجتاز ثلاثة أميال كاملة » وأمطر 
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بوابل من الحجارة إثر وابل > إلى أن تلطتخت نعلاه نفساهما بالدم . 

ب ل ل ل 
بقة الَاساً لشيء من الراحة . ورثا لحاله صاحب تلك الحنيئة » علتبة 

بن ريع » برهم اله كان كاف » عت له بف من عنب [ الحا ] 
مع مولاه النصراني ا فط ١‏ الرسول: يده ا قطاف العنب 
ونطق ہہاتن الكلمتىن : « اسم الله » » وهما كلمتان 'يفترض في كل 
مسلم أن يردادهما كلما عمل من الأعمال . ودهش العبسد 
النصراني لدن ساعه تينك الكلمتين > | وقال : « هذا كلام لا يقوله 
أهل هذه البلاد ! » فسأله الرسول عن بلده ودينه » فلما علم انه 
نصراني نينوي قال له : « أمن بلدة الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » 
فسأله عداس : ( وما لوا اوسن ب مدي ؟ » فقال الرسول : 
« ذاك أخى كان نبياً وأنا نبى ) فأكب عد اس على محمد يقل ر اسه 
وبديه وقدميه ] » ونه محمد رسال الاسلام » فشرح الله صدره للحق › 
على التو . 

وإذ ألفى الرسول ان البشر يردونه في كل بقعة » توجه إلى الله 
الكل القدرة يلتمس منه العون في غمرة عجزه المطلق ذاك . ولكن 
صلاته ۾ تكن تعبراً عن مشاعر القنوط والفجيعة » فقد كانت هذه 
المشاعر غريبة عليه بالكليّة . كان قلبه احفل بالامان في اول الاآهي 
من أن جار قائلاة : ٠‏ ااي ! اهي !لم لاني ؟'لاء. لقد 
حاطب الله على النحو التالي : 

- « اللهم اليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلبي » وهواني على 
الاس » يا أرحم الراحمين . انت رب المستضعفين » وانت ربي , 
إلى من تكلى ؟ إلى بعيد يتجهمي أن لسر الك 
أمري ؟ إن لم يكن بك علي عضب فلا أبالي » ولكن عافيتك او 
لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصح عليه آمو 


۱° 


افا والكضؤة ا ل و فيك او غيل" عل ك 
لفل كي ددن و وذ عوك ولا فر كز لك ا 

ألا ليت كان ثمة ني بعض الصدور البشرية قلب رقيق لكي يدرك 
صفاء الروح الي اطلقت العنان لمشاعر في مثل هذا السموّ كله > وسط 
ظروف ني مثل هذه القسوة كلها ! وهل يتصور العقل ان ني ميسور 
دجال من الدجالين ان يصدر قلبه عن هذه الأحاسيس النبيلة إلى هذا 
الحدة » ويخاصة حين يعبر عنها بعد معاناة هذا البلاء العظم مباشرة ؟ 
يا للهدوء الأعجوبئى الذي احتمل به كل هذه المشاق الي لا يطيقها 
اك" ا و 11 أجل 4 لد :لحن + ات 
مذهل » جُميع تلك المصاعب الي كان خليقاً بها ان تغري أعا امرئ 
آخر بالانتحار . أي اعان راسخ بالله كان اعانه » واي اذعان بيج 
للمشيئة الا[ هية کان اذعاثه > وأي سعادة و فقي ا 
إن هذه كلها » كذاك قال » لم تكن شيئاً مذكوراً ما دام يتمتع برضا 
الله :و اناه 

وما هي غير أيام قليلة حى انقلب إلى مكة بعد أن تعهند المطلعم 
ان عدي بأن ممتعه من عدوه . وهناك ارتقب أن يرشده الوحي 
الاآهي إلى السبيل الي محسن به أن يسلكها : أمباجر من مكة أم يقم 
فيها ؟ حى إذا دخل الناس في مو سم احج > عرض نفسه عل كل 
قبيلة من القبائل الى تقاطرت إلى هناك من أقطار بلاد العرب جميعاً › 
[ يدعوها إلى الحن > وتخبرها انه نبي مرسل ويسأها ان تصدقه ] . 
ولكنه كان كلما خاطب جماعة منهم » شارحاً لا المبادئ الاسلامية » 
تبعه أبو مب » سائلا الناس” ان لا يصداقوه » لأنه مبتدع يريد 
الإطاحة بسلطان « اللات » و ١‏ العرّى » الروحي . وهكذا 0 يوفق إلى 
اثارة اهام القوم إلا" قليلاة . ورداته بعض القبائل رداً قبيحاً . ولكنه 

ييأس . وعبترت إحدى القبائل عن إعجابها بتعاليمه » ولكنها 


1۰%۷ 


اعتذرت بعجزها عن التنكّر لدين آبائها دفعة” واحدة. وتساءلت قبيلة 
TE‏ ا انتصاره نصيب ني املك 
الذي سیم ' له إذا ما أبدته ودخلت في ديله > فأجابهم الرسول بقوله 

ان الله يوني الك من يشاء [ فووا عنه وجوههم وزد وه کا رده 
غيرهم ] . وهذه الحادثة » برغم تفاهتها » تغي عن مجلدات ولف 
في نزاهة النبى واخلاصه . فلو قد كان السلطان الشخصي هو هدفه › 
کا زعم الزاعمون ي کشر من الاحيان » اذن فما الذي كان عنعه من 
اكسات : قبلة برمتها بمجرد إعطائها وعدا بتحقيق ما طلبت ؟ ولكن 
الواقع هو أن الفوز بالسلطة الزمنية لم يكن ني أبما يوم هد جهوده . 
كان قلبه يتفطر ني جوانحه أسى على تفسخ البشرية وانحطاطها . وكا 

السموّ بالانسان ني مراتي انسانيته هو هدف حياته الأوحد . وكان يتطلع 
في فة إلى العون الاذهي » وهو عون لم يشك الرسول لحظة ثي انه 
آت لاا محالة » أما می سيم ذلك فهذا ما لم يستطيع 


دده . 


وفما الرسول يبشّر مختلف القبائل بالاسلام > خلال موسي الحج › 
التقى مصادفة ببضعة رجال من الحررج » إحدى قبائل المدينة . وبعد 
أن استيقن انهم خزرجيون › سألهم ما إذا كانوا من عشراء اليهود » 
فأجابوه أن نعم . م إنه بسط لهم رسالة الاسلام . وإذ كانت لهم صلة 
بالاوس والحزرج > واذ كانوا قد عاشوا ثي المدينة الي اشتمل سكانبها 
000 ليهود كبير » فقد سبق لهم أن سمعوا ان أوان ظهور 

ى الموعود الذي تنبأت به كتب اليهود المقدسة أمسى قريباً . وهكذا 
فان دعوى ى الرسول انه هو ذلك النبي الموعود لم تكن مفاجأة لهم البتة . وبفضل 
التعالم الاسلامية الي شرحها الرسول مم » وهي تعالم ذات جمال 
ري ٠‏ من لاحي ء وبفضل لهم جوم ذلك ابي »من قلي 
ثانية » وقع ني نفس اولئك الخزرجيين أنه كان هو النبي حقاً . 
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هنا دخل الرجال الستة كلهم في الاسلام . وإنما حدث ذلك في السنة 
العاشرة من الدعوة . حى إذا انقلبوا إلى المدينة سادا حماسة بالغة 
للدين الحديد » وغدا اسم الرسول على كل شفة ولسان . وانضوى نحت 
راية الاسلام عدد من أهل المدينة كبر » وني العام التالي شخص إلى 
مكة اثنا عشر منهم لاداء فريضة الحجح . وبايعوا الرسول »> في 
مكان يعرف بالعقبة «على أن لا يشرك أحدهم بالله شيئاً » ولا يسرق » 
ولا يزني » ولا يقتل أولاده » ولا يأتى ببهتان يفتريه بن يديه ورجليه 
ET‏ في معروف » [ فأن وفى ذلك فله الحنة » وإن غشي من 
ذلك شيئاً فأمره إلى الله » ان شاء عناب وان شاء غفر ] . وتعرف هذه 


الع ا الأول 1 : 


وأنفذ الرسول معهم e‏ [ ليقرثهم القرآن ] 
م الاسلام . وبفضل حهود مصعب ات تر السلا في المدينة 
انتشارا سريعاً . فدخل في الدين عدد من وجوه الاوس والحررج 3 
E EE‏ ل ا ل ل ا ل 
عد نما خمسة وسبعين مسلماً : ثلاثة وسبععين رجلا وامرأتين اثنتين 
و لقيهم الرسول » ذات ليلة » في اکان : العقية . وكان عمسه 
العباس » وكان لا يزال على .دين قومه » يصحبه ف هذا اللقاء » وكان 
أول من تكلم فقال : « [يا معشر الحررج ] > أن محمداً منا حيث 
علد ار وفنا متام من افونا كن بعر كل مكل رايا ف وهو 
عز من قومه ومنعةر في بلده . وقد أبى إلا الانحياز اليكم واللحوق 
بكم : فان كنم ترون انكم وافون” له فا دعو تموه اليه ومانعوه ممن 
خالفه فأثم وما تحسم من ذلك » وان كثم مسلمیه وخاذليه بعد خر وجه 
اليكم فمن الآن فدغوه . إننا نرحب باصطحابكم إياه شريطة أن تكونوا 
على استعداد الصمود في وجه المقاومة المشئركة من جانب العرب وغير 
العرب . » فأجاب أهل المدينة » الذين ”عرفوا بعد في التاريخ الاسلامي 
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7 « الانصار» : [ سمعنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله »> فحّذ لنفسك 
واربك ما أحببت ] فأجاب محمد [ بعد ان تلا القرآن ورغب في 
ادم ] :» أبايعكم على ان مو 3 تمنعون منه نساء كم وأولاد كم . ) 
عندئذ مد” زعيمهم » البراء بن معرور > يده إلى الرسول وبايعه على 
ذلك قائلا” : « بايعنا رسول الله » [ فنحن والله أبناء الحروب وأهل 
الحلقة ورثناها كابراً عن كابر ] » . حى إذا ثم ذلك [ وفرغوا من 
البيعة » قال لمم النبي 5 « أخرجوا لي منكم اثي عشر قيباً يكونون 
على قومهم ما فيهم كفلاء . فاختار القوم تسعة من الحزرج وثلاثة 
من الاوس .» فقال النبي لحؤلاء النقباء : « انم على قومكم با فيهم 
كفلاء ككفالة الحوارين لعيسى بن مرم » وأنا كفيل على قومي ٠‏ 
وكانت بيعتهم الثانية هذه أن قالوا : « بايعنا على السمع والطاعة في 
عسشرنا ويأسشرنا » ومتشتطنا ومكثرهنا » وان نقول ا اا كنا 
لا حاف بي الله لومة لاثم . ؛ ] 

فواضح اذن أن الرسول إنما توجته إلى المدينة بدعوة من اهلها 
ایی ركان ا لي يلاه" البرات > كلما انضم و من قبيلة ما 
إلى قبيلة أخرى أن يأخذ أفراد القبيلة الأخيرة على أنفسهم عهداً بحايته › 
إذ كان العرف يقضي بأن تكون ال عسوو لق عن 06 أبنائها دون 
غير هم من الناس . ويُستفاد من الحدث الذي وصفنا و ي السطور السابقة 
ان الرسول علم علم اليقن » كا علم العباس » ان المكيين لن 
يتداعوه وشأنه حى في المدينة نفسها . ومن هنا كان لا بدا ون ان 
العهد على « الأنصار » بأن منعوا الرسول” إذا ما شن" أعداوئه هجوماً 
على المسلمين . وكان هذا التوقع في مله » ذلك بأن المكيين كانوا قد 
قد موا براهن كافية” على خبثهم حين 57 إلى حد تعقب المهساجرين 
المسلمن حى بلاد الحبشة نفسها . وإنا يعرف هذا ببيعة العقبة الثانية > 
الي مت 5 العام الثاني عشر للدعوة . وإذ أحيط التفاهم الذي 3 
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اع ا شنار دق الکن کت نان ات 
لم يطّلع عليهما غير العباس وقلة قليلة من المسلمين . وحتى أهل المدينة 
غير المسلمين لم يعرفوا ما الذي حدث على وجه الضبط . وهكذا عجز 
الكو عن الفوز بأية معلومات حى من هولاء . ولكن ما إن انقضى 
موسم الحج » وغادر الناس مكة » حى ذاع النبأ > ذلك بأن الرسول 
نفسه لم يكن شديد الحرص على كانه . وانطلق المكيون يتعقبون القافلة 
المدينية ©» ولكنهم ١‏ يستطيعوا أن يدركوها . وأمسكوا برجلين اثدن 2 
فف أحدهما » على حين اقتيد الآخر » سعد بن عبادة » حى مكة 
نفسها . ولكن سعداً كان قد أسدى إلى بعض المكيين في المدينة خدمة 
aS‏ لل ل ل ل ل ا 
صحابة الرسول إلى المدينة > جماعات صخر > في كمان تام عن 
المكين . وأخراً حان الوقت الذي عدف فيه الرسول في مكة وليس 
معه غير اثدن من أصحابه > اہو بكر وعلي »> بعد أن وصل سائر هم 
إلى المدينة . وهذه الواقعة تلقي ضوءاً إضافياً على ما مر صدر الرسول 
من ايعان بالله وطيد . كانت عداوة المكبين له تتعاظم حداثها يوماً بعد 
يوم . ذلك بأن ترسخ الاسلام التدريجي في المدينة اذكى غيظهم وأرثه . 
وإذ كان الرسول وحيداً »> أو يكاد » وسط أعدائه الألداء فقد تعرّض 
الحطر عظم . ومع ذلك فأنه لم يقلق على نفسه بقدر ما قلق على أصحابه؛ 
الذين بعث م إل موطنٍ آمن على حن تخلف هو وسط علوه 
المتعطشين إلى الدم . كان محاطاً من جميمع اقطاره بمثل اولئك الأعداء › 
الذين تزدهم هجرة المسلمين إلى المدينة ورسوخ قدمهم هناك إلا 
ضراوة على ضراوة . وفي هذا دليل لا يهم على عمق اعان الرسول 
بالرعاية الاأهية . لقد كان في طؤوقه أن يشخص إلى المدينة قبل أي 
امرئ آخر . وما كان أحد من أصحابه ليتذمر من مثل هذا المسلك » 
إذ كان كل منهم يعلم أن سلامة دينهم الاسلام ¢ الذي كانوا على 
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استعداد للتضحية من أجله بكل ما علكون > رهن” بسلامة الرسول . 
ولكن حبه العميق لصحابته أورثه قلقاً عليهم أعظم من قلقه على نفسه . 
وهكذا وجتهنهم جميعاً إلى المديئة » وبقي هو في مكة ‏ حيط به أعداء 
ألداء » مُظهراً بذلك بالغ حرصه على سلامة أصحابه » وثقته الوطيدة 
بالعهد الاآهي ني ما يتصل بسلامته الشخصية . 
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و سر سا 


ا الشات 2 
اج 


E E 5 0‏ وو فقد دن prt‏ الله إذ 
وا الدين كفروا ثاني ادن 
وإذ هما £ الان إو رل لتا 
ولا تحزن" إن اله معنا › فأنرّل 


ت - عاشي o‏ ساح اس سا عير و 
« الله سكينته عليه وأيذدده منود 


« كقروا اللي و کل الله هى 
« العلا » وال عزياً حكم” . » 
( القرآن الكرم. » السورة و » الآية +٠‏ ) 


وكرت الأيام . وأطل العام الثالث عشر للدعوة » والرسول - وليس 
معه من صحابته غر ابی بكر وعلى - ولت ك وسط أعدائه 5 
كان سائر صحابته قد ودعوا ديارهم وفزعوا إما إلى الحبشة وإما إلى 


11۳ حياة محمد ۸ 


المدينة . ولكن عنة الرسول eS‏ وإذ 
غور على هذه الال اله أبو بكر غير مرةٍ ان مهاجر جر إلى المدينة » 
ولك الرسول أجابه بقوله إن الله لا يمره بذلك بعد . وهنا أيفاً 
كانت تكمن حكمة إلهية تجللت في قرار قريش النهائي . فحى ذلك 
الن » كان المككيون قد بذلوا جهوداً فردية للتخلص 1 الرسول٠‏ 2 
وكانت تلك الحهود كلها قد نيت بالاخفاق . لقد قاوموه أشد" مقاومة › 
واضطهدوه أقسى اضطهاد . ولكن كأس جرائمهم كانت ما تزال في 
حاجة إلى قطرة واحدة حى تطفح . وأخيراً زفت الساعة . وإذ ألفوا 
اسل ولخدا © أو بكاد #-عقدوا مواعراً كبراً :“دان “الندوة.) 
حيث تعوّدوا أن يناقشوا عا لقان اللي ها . وإنما اجتمع 
زعماء قريش هناك ليتشاوروا في ما ينبغي أن يُفعل بالرسول . فاقترح 
أن ”حبس ثي الحديد » ويطرح في غيابة قَبْنُو » وبجوع حى 
الموبت.. ولكن هذا الاقتراح لم حظ بالموافقة » على اعتبار ان صحابته 
قل عسون أقوياء ذات يوم »> وقد يوفّقون إلى اطلاق سراحه / واقترح 
كروك أن ی من البلاد » ولكن هذا الاقراح أيضاً ل يقسرن 
بالموافقة > خشيةة ان يتمكن الرسول » حيها أبعد ونفي » من اكتساب 
قلوب القوم بتعاليمه المؤثرة » وخشية ان تم لك اك رة كه حر 
الأمر من التغلب على قريش في يوم من الايام . وأخيرا اقترح ابو جهل 
ان 'مختار من كل بيت من بيوتات ريق شات ليد كرم المحتد 
ونان نط لی كل منهم سيفاً باتراً » فيضر بوه جميعاً ضر بة دجلل واحد. 
وهكذا يتفرق دمه ببن القبائل » ولا َيل أعا قبيلة "مفردة جر ةا 
قتله . ويقنع بنو هاشم عندئذ بالدية بدلا من الثأر . وحظي اا 
الاقتراح بقبول اجماعي : وفيا كان القرشيون د ستكملون خطتهم هذه 
نزل الوحي على اا فأعلمه بالذي ببست له قريش ء وأمره بان 
لا يزم فراشه تلك الليلة . ودعا الرسول عليّآً » فحداثه حديث الأمر 
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الالتهي › وكلفه ان [ يتسجتى برده الحتضْرميّ الاخضر ] وينام ني 
فراشه » وأمره بأن يتخلف بعده 5 مكة .حى يوادي عنه » صباح لبو 
التالي » ودائع كانت عنده للناس » على ان ياحق بعد ذلك بالرسول 
المدينة . ويا لها من ثقة لا تتزعزع بأمانته وطهارة ذمته ! إن الناس لم 
يكفوا عن ايداعه ودائعهم برغم مقاومة قريش العنيدة له ! ومن أجل 
رد" هذه الودائع امر علياً بالتخلتف في مكة » ني حن كلف أبا بكر 
اعا الما افر وو 4 لرل دغ دات بان اله “كان قن أف له فى 
ة . فلم يكد ابو بكر يتلقى هذا التكليف حنى ذرف دموعا ساخنة 
من فرط الحذل . ولكن علام هذا الابتهاج العارم كله في وجه المحن 
وضروب البلاء ؟ إتما كان ذلك لمجرد انه سوف يرافق ذلك الذي طالا 
تاق ابو بكر في نفاد صبر إلى افتدائه بكل ما علك . وكان ابو بكر » 
في الواقع » قد أعد” راحلتن ارتقاباً لهذه الساعة . وبعد أن تزوّدا 
بعختلف الضروريات الأخرى تواعدا على اللقاء في مكان بعينه . وما إن 
هبط الغسق » حى القت أعمنة اتلد ة ب مهارن بن 'ى “ليوات 
القرشية كلها - الحصار على بيت الرسول » واستعدوا للانقضاض عليه 
حالما يغامر بمغادرة البيت . فقد كان مما يتعارض ومفهوم العرب للفروسية 
ان يقل أما امرئ داخل جدران منزله الأربعة . بيد ان عاياً » المكلتف 
برد“ الودائع إلى أصحابها » كان في فراش الرسول . وهذا ما أوهم 
القرشيين بأن الرسول كان هناك »> وخدارهم بشعور من الاطمثنان إلى 
ان الضحية الي بريفوة كانت a SS‏ 
وبعد أن أدرك الرسول ان العتمة قد تكائفت غادر بيته ‏ واثقاً من ان 
يد الله » الذي حماه طوال هذه السنوات الاثني عشرة وسط أعدائه 
سوف تحميه الآن أيضآ ‏ واندفع شاقاً طريقه بين المأربصين به لقتله » 
ومضى إلى بيت ابي بكر وفقاً للتدبر المقرر . ثم إن الرجلين انطلقا 
حو المدينة » فبلغا غاراً يعرف ب «غار ثور» » على مبعدة ثلاثة أميال 
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من مكة . ودخل ابو بكر الغار أولاة » فنظفه » وسد الثقوب البي 
استطاع تلمسها في الغار المظلم 2 ان الرسول تبعه فدخل الغار 
وهكذا فأن الغاريّن محتلان مركزاً هاماً ف الاسلام . ففي غار حراء 
هبط الوحي أول ما هبط على الرسول الكريم » وها هو الاسلام يولد 
الآن من جديد ني غار ثور . إن الهجرة يوم مشهود ثي تاريخ الاسلام 
إلى درجة جعلت المسلمن يستهلون تقوعهم بها . ومن هنا » ففي طوق 
المرء ان يقول أن الاسلام انبثق من هذين الغارين . 

وني اليوم التالي » عند انبثاق الفجر > أذهل القرشيون إذ ألفوا 
علياً يغادر فراش الرسول . وأجريت ميات دقيقة في كل مكان » 
ووضعت جوائر ضخمة . وانتهت جماعة من مطاردي الرسول وصاحيه» 
ك > إلى فم الغار نفسه . حبى إذا سمع ابو بكر وقع 

قدامهم > تملّكه الأسى > لا جزعاً على نفسه » ولكن جزعاً على 
0-0 الذي كانت حياته ع عنده من حياته هو . يا لها من الحظة 
چ ! كان سيف العدو المتعطش إلى الدم مصلتاً فوق رأسيهها . وكانت 
نظرة” واحدة متلسها ذلك العدو إلى داخل الغار كافية” لأن تجعل الصاحبين 
٠‏ يوقنان الها لا بد" هالكان > وان جسدمما لايد ممزقاة. إزما اب 
ويي مثل هذه الحال يغور أشجع الافئدة » ويذهل ارجح العقول وأشدها 
هدوءاً . إن العذو لمصمم على قتلهما > وان الموت ليحداق اليهما ي 
وخا ولس إل الفزان: سل و تبق ثمة أما حمايةٍ ا 
في هذه الساعة البالغة الحرج » الراشحة باليأس المطلق » انطلقت هذه 
الكلمات » دون غيرها » من 5 شفبى الرسول : ولا حزن ع ان الله 
معنا ! » ... كلمات تنبى* عن قلي هامر بالطمائية والسكية.. ولس 
من ريب ني أن هذا الصوت لا ممكن ان يكون منطلقاً : من باطن 
ذلك بأن قلب محلوق بشري فان > كالرسول » ما کان 5 ميسوره ان 
حتفظ حدم عو اعرد لهي بمثل هذا المدوء المطمئن » ي مثل 
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هذه الاحوال الخطرة حى التطرف . إنه لم يكن صوتاً منبعثاً من باطن» 
ليوابي ويطمئن قلباً معذباً في سبيله . ومن غير الله » العلم بكل 
شيء » يستطيع أن يؤكد أن الاعداء » برغم وصوهم إلى فم الغار 
نفسه » لن يستطيعوا أن يدركوهما ؟ 

وسلخ الرسول في الغار ثلاثة أيام بلياليها . وكان [ عبد الله ] بن 
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ابي بكر [ يتسمع لما ما يقول الناس فيهما نبارّه » ثم يأتيهما إذا أمسى 
با يكون ني ذلك اليوم من الخبر ] . وكانت ابنة ابي بكر » أمماء » 
تحمل اليهما الطعام [ إذا أمست ] . وكان مولاه » عامر بن فهيرة › 
يرعى غنمه فيسوقها إلى فم الغار فيحلبها لتزيليئه . حى إذا سكن الناس 
عنهما غادرا الغار ني اليوم الرابع . وكان دليلهما في رحلتهما الآن رجلا 
غر مسلم يدعى عبد الله بن “أرَيئقط . واردف ابو بكر خلفه عامر بن 
فهيرة . وفيا هم في بعض الطريق غدت الحرارة لاهبة > فكفوا 
غن السير اليّاساً للراحة . وهنا أخذ أبو بكر يكنس الأرض » في ظل 
صخرة » ونشر رداءه لارسول ليستلقى عليه » وانطلق يبحث عن شىء 
من طعام . وإذ مر ببدوي يرعى شياهه » نظف ثدي واحدة منها 
وحلبها في وعاء نظيف > ثم غطاه بقطعة من قماش .» وحمله إلى 
الرسول . فقد كان أصحاب الرسول يعلمون مقدار حبه النظافة . وكانت 
قريش قد جعلت لكل من يرد الرسول اليهم جائزة مقدارها مثة ناقة . 
وكان بين الذين انطلقوا لابحث عنه » طمعاً في الخائرة » رجل اسمه 
و E‏ 7 0 فر f.‏ 2 7 ءِ 
سراقة بن مالك [ بن جعنّشم ] . فأنبأه رجل [ من قريش ] انه رأى 
ركبة" ثلاث متجهين إلى المدينة . وكان سراقة رجلا قوي البنية . 
ومن غير ان يشعر بذلك أحداً » لبس درعه » وامتطى صهوة فرس 
جد رشيق » وانطلق يطاردهم . وني بعض الطريق كبا الفرس ٠‏ فألقى 
سراقة من فوق ظهره0. وحن استقسم بالأزلام لرى ما إذا كان عليه 
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ان يواصل المطارده أم لا > جرياً على مألوف عادة القوم في مثل تلك 
الأحوال » جاءه اللحواب بالنفي . ولكنه لم يبال بالنذير » فواصل 
الطراد > ولكن الفرس كبا من جديد » وجاءت نتيجة الاستقسام 
بالنفي كرة أخرى . ومع ذلك فقد امتطى صهوة فرسه وانطلق به بأقصى 
الا ي ا على مقربة من الرسول دانية » وكان على وشك 
ان بر مية بسهم عندما کا الفرس کر ة ثالثة » وغاصت قوائمه هذه 
المرة ي الرمل . وي حديث سراقة عن هذه الحادثة > بعد ء قال : 
( عندئك على لي ان الله قى بان تنتصر قضية الرسول . » وهكذا 
اطترح نيئّة القتل » وأقبل على الرسول بقلب نادم » وسأله ان يغفر 
له 4 فاا عاقب على فعلته حان ينتهسي 0 37 مقام السلطة 
على 7 0 4 اك الكتاية من ا وحار لكي | ينوا لوحي 
55-6 هذه روا رائعة ا الي كان 0 ما ان تع بعل 51 
وعشرين سنة تقريباً ... وهي حادثة تستعصي على ملكة التخيل عند 
الانسان » و ينخاصة إذا كان صاحبها رجلا ينجو بنفسه من القتل . ففي 
مثل هذه الخال اليائسة يعن الرسول > وحياته تتأرجح في الميزان » 
النباً السعيد القائل بأن مملكة الاكاسرة سوف توول اليه . وقد حققت 
ثيوءة الرسول تلك 4 5 حلافة عمر 4 عندما 2 سقطت فارس ئ أيدي 
العرب » واستدعى سراقة ليحلَّى معصاه بدمالج الاكاسرة . 

وإنما ور جع ثبات الرسول الاعجو بي 6 الذي أظهره وسط تلك 
المخاطر الغامرة » إلى ما كان يرل عليه بن الفينة والفينة » من وحي 
التهي قصد به إلى التسرية طن ب ركان للها لم O‏ الدري 
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تن ميك ارا OT‏ فعاف .ب مز أ يكم 
تعزية أخرى تلقاها الرسول خلال هجرته إلى المدينة . والواقع » ان 
الهجرة لم تكن شيئاً غير متوقع عنده . فقد "أعدّلم منذ عهد بعيد أنه 
سوف يضطر إلى مغادرة مكة » وان نجم الاسلام سوف يبرغ من 
موطن آخر . والقرآن الكرمم حافل” بالنبوءات الي تفيد هذا المعى . 
فلحظة” كانت عاصفة المقاومة في ذروة قولما » وححنة الرسول في أوج 
قسوتها » نزل الوحي بأن الاسلام لا بد أن ينتصر آخر الأمر » وحى 
ولو افرغ اعداوره كامل قواهم في قتاله . والحق ان قصص الانبيساء 
السابقين » والمعارضة الي جابهوها » ونجاحهم النهائي » كا رواها 
القرآن الكرم » إنما نرلت في هذه الفترة من حياة الرسول كضرب 
من العزاء لتثبيته في وجه ضروب البلاء الي قاساها . وقبيل الحجرة رأى 
في ما يراه النائم انه هاجر إلى موطن غي حصب . ولم يكن ذلك 
الموطن غير المدينة » الي لا تزال إلى اليوم شهيرة يجنائنها . 1 
إن السابقين من المسلمين لم يغفلوا عن ادراك اثر الحجرة في انتصار 
الاسلام الق علموا علم اليقين أن ذلك الانتصار كان رهناً بتلك الحادثة 
الحاسمة . وهكذا اعتبروها ولد للاسلام » فاذا بالتقو م الاسلامي ‏ كا 
سبقت منا الملاحظة ‏ يبدأ لا من النداء الاذهى 7 ل الذي تلقاه 
الرسول ني غار حراء » ولكن من هجرته إلى المدينة . من أجل ذلك يشر 
القرآن الكرم إلى هذه الحادئة بوصفها شاهداً على ان يد الله الممُسعفة 
كانت من وراء الاسلام > والبا كانت أيضاً ضاناً لانتصاره الها 
فهو يقول ما تفسيره : إن لم ينصره المكيون فقد نصره الله في محنتسه 
الطلبى ع مكة وليس معه غير رفيق واحد ؛ 
ولقد تعیسن على الرفيقين أن يفزعا إلى غار ولكنهما لم ينعا بالأمن حى 
في ذلك الغار . كان المطاردون قد اقتصُوا آثارهم » فانتهوا إلى فم 
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الغار نفسه . وكان رفيقه قد خشي أن يدركهما القوم فابتأس وحزن. 
ولكن الرسول واسى صديقه » ني تلك اللحظة الحرجة NY‏ 


س و7 ع ع ا 


حزن لأن الله معهما ٠‏ [إلا تنصروه فقدا اة الله إذ أخر 
الذين كفروا ثاني انين إذ هما ني الغار إذ يمول لصاحبه 
له مرق إن" الله معنا + فاترل الله كته عليه 2200 
د تراه رل کح لذبن كوا اناق ء وكيم 
الله _هي اليا و عزيز ا حکم . ]| : وهذا الاعان الوطيد 
العميق الحذور ني العون الا[هي كان في التق هو سر تفاؤله في أشد 
الأحوال قسوة وأدعاها إلى اليس . إن أعا لفظة قنوط أو خيبة لم تند 
ل ب لكيه د ل لد EEN‏ دل 
هذه العقبات القاهرة حتى أطلق كلمات الحيبة » قائلا” إنه يؤثر ان 
بلتحق بآبائه. وأجداده. . وعرقت نيا آخر عبر عن. يأس ماثل ي حال 
من العجز المطلق فقال : « اآهي ! أنهي ! 1 خذلتي ؟ » أما 
محمد » صلوات الله وسلامه عليه » فلم يعرف أعا قنوط » أو يأس » 
أو فزع . كان كلما نابت الحطوب وادلهمئت توهج قلبه بالأمل وي 
هذه الساعة من ساعات العجز الأقصى »> حن بدا من الزاوية 
ار أن الرسول قد حرم الأمئن” حى في مفزعه الأخير 
بغار ثور » هتف بقلب مفعم بالأمل والثقة : «إن الله معنا . » 
وخلال الفئرة المكية » الممتدة على ثلاث عشرة سنة ونيف »› تعين 
على الرسول أن يعمل في وجه قوم م أغنت القاومات :اها ,۽ 
لقد خلقت قوتة الروحية نحواً من ثلاعئة عملاق من عمالقة الروحانية » 
الذين لم يتزعزع اعانهم به لحظة واحدة » والذين نصروه برغم ضروب 
التعذيب امبر حة » والذين هجروا بيومم ومتلکانہم ولكنهم لم -بجروه 
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هو . والواقع أن الانقلاب العجيب الذي أحدثه في فرة قصيرة لا تزيد 
على ثلاث عشرة سنة » برغم المعارضة الموحنّدة التي أبدتها الآمة كلها › 
قل انترع اعجاباً عصياً حی من ناقك مثل السر ولم ميو وبر الذي ردم 


الصورة التالية لصحابته : 


« ني فترة قصيرة إلى هذا الحد كانت مكة قد انشقت » 
بسبب من هذه الحركة الرائعة إلى حز بين كانا قد نظلا صفوفهما› 
غافليْن عن المعالم القدعة للقبيلة والأسرة » في صراع تقابلا 
فيه على نحو مهلك . ولقد صبر المؤمنون على الاضطهاد بروج 
متأنية متسامحة » وعلى الرغم من ان الحكمة كانت تقتضيهم 
اتخاذ هذا الموقف » ففي امكاننا ان نعترف هم » في غير ما 
تحفظ » بفضيلة الحلم الراشح بالشهامة وكرم الاخلاق . كان 
مئة رجل وامرأة منهم قد هجروا ديارهم » موثرين ذلك على 
ترك إمانهم الغالي » والتمسوا الأمن والسلامة » ريما نمدا 
ات ان قد ادن ل لوحا نايدا هم اكد إن 
ذلك » وفيهم الرسول نفسه » مباجرون الآن من مدينتهم الحبيبة 
ببيتها الحرام » الذي كان عندهم اقدس بقعة على الارض » 
ويفزعون إلى اللدينة . وهناك كانت التعويذة العجيبة نفسها 

تنثى' لهم » > طوال سنتن أو ثلاث سنوات » جماعة متآ خية” 
مستعدة لأن * كين ار نيول وأتباعه بدمائها . كانت الحقيقة 
الود قف فر ددت اي آذان أهل المدينة منذ عهد طويل 3 
ولكنهم لم يستيقظوا هم أيضاً من سبائهم وينطلقوا “فجاءة إلى 
حياة جديدة قو عة إلا بعد ان سمعوا بيان الرسول العربي الاخذ 
بمجامع القلوب . وقد وصف القرآ ن الكر م نفسه فضائل 
المسلمين فقال : 


«وعباد” الرحلمن الذيئن” يمشن على الارضر 
هؤناً » وإذا ختاطبهتم' الجاهلون قَالُوا سلاماً . 

« والذيْن يبيتون لربّهم' سجدداً وقياماً . 

١‏ والذ ين يقلولون ربتااطرف عتا عاب جهتم 


سال سے سل سه 


) إمها اء ت 0 مسق ومقافا 
س اہ الس ا30 سے ماع 6ھ ,3 سس وھ سود 
) والذين إذا انفقوا لم يسسرفوا ولم يقتروا 


« والذين لا يدعون مع الله إلها حر > ولا 


سو ص الكل س شه سا ےا ت الى کر و ل 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا بز سول 


سمه واسياهة سس ه اه س 


ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . 
سے ق اس فى له سىس عو سه 


« يضاف له العَذاب يوم القيامة وَيَخْلد' فيه 
اا 

« إلا من تاب وآمن وعَمل عد صلا فأو لفك 
يبدل ال اتهم حستات وکات اله غشوزا 


س 


رحا . 
سے ص هاس ت 5-5 ت ت 00 ےر 3 5 
« ومن تاب وعمل صلا فإنه يتوب إلى الله 
ا 
oO‏ س ر س و ت و ص س 2ه 
«والذين لا يشهدود الزرور 0 وإذا مروا باللغو 
2 - 
مروا كراماً . 
س ت 0 ا ت س هاس هاس 
« والذين إذا 'ذكروا بايات رهم لم يخروا 


مداه اش يي همس و ¢ 


عليها صا وعمياناً . 
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سے شا سا o‏ ®0 


« والذين AEE‏ رينا هب لتا من أزواجنا 


وور باتتافرة أعين ااا للمتقن اناما : 

والواقع ان هذه ومئات غيرها من الآبات القرآ نية الي تصف شمائل 
الصالحن لا ترمم E‏ . إا تقدام القن روفن E E‏ 
صحابة الرسول . وإنما كان الفضل في هذا التحوّل الأعجوبي للسلطان 
الروحى الذي تكشّتف عنه رجل” فرّد . ففي فترة قصيرة إلى حد 
ا إل قروات ادق العلا مات من الاس الغارقن في الرذيلة” 
واللحرافة » المستسلمين لأحط أشكال الوثنية للكيلن اد داقر 
العادات الاجناعية وأشدآها قسوة” . لقد نفخ فيهم روحاً جديدة © فاذا 
م يتشبثون ببادئ الحق والفضيلة والاحسان إلى الناس > تلك المبادى” 
التي ارتضَؤها » ويعضّون عليها بالنواجذ » برغم ما لقلؤه من إعنات 


لبر اق ب ن 2 ر جن المسئولية والكرامة الافاة 


كان ههنا » فعلا” »> أعظم محسن للانسانية . 


» السورة هم » الآية م 4لا 
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الل الرايغ د 


ال ادي 


) و لیے ال‎ vr! 


ا بعاد عاطق داص اک و 
« إن الذ ين أمنوا وهاجروا وجاهد وا 
“oe‏ كن ~30 . ٠‏ - 
«باموالهم وا ي سبيل 


ص اس or‏ سس سا يي 3 7 
« الله والذين أووا ونصروا اولك 


( بعضهم أولياء يعض 02 
( القرآن الكرم »> السورة ۸ » الآية )م 


وأتم” الرسول وصاحباه الرحلة إلى المدينة في مانية أيام ‏ وهي رحلة 
تستغرق عادة” احد عشر يوماً ‏ فبلغاها ني الثاني عشر من ربيع الأول » 
من السنة الثالثة عشرة للبعثة » الموافق للثامن والعشرين من حزيران (يونيو) 
عام 587 للميلاد . وكانت أنباء اختفائه من مكة قد سبقته إلى هناك > 
ولكن اختباءه ثلاثة أيام ني الغار لم يعرف به أحد” . كانت البلدة 
تتوقم وصوله في فة . ففي كل صباح كان جماعة من أشد المؤمنين 
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حماسة” خر جون للقاء سيدهم > مجتازين أميالا” من الطريق المفضية إلى 
مكة . وآخراً انقضت ساعات الار تقاب النافد الصبر » با انطوت عليه 
من ملل وسأم 3 وأطل” الزائر العظ م على أفق ا . وعلى مسافة ثلاثة 
اال من البلدة بقع مو طن" اه 6 ونو اة ال ب 
هناك أقامت عدة أسر من الأنصار » كانت أسرة عمرو بن عوف 
أبرزها وأوجهها . وقبيل دخول الرسول المدينة » قبل دعوة عمرو 
هذا » فعرّج على قباء . وكان عدد من المهاجرين يقيمون هناك أيضاً . 
فتدفق المسلمون من يرب إلى قباء » زرافات زرافات » ليلقوا 
ز عيمهم الملبجل . ومكث الرسول > نمة » ار بعة عشر يوماً . ولحق به 
علي إلى ذلك الموطن أيضاً . وهناك أسس الرسول أول مسجد في 
الاسلام »> وقد عرف بمسجد قباء . وإى هذا المسجد يشير القرآن 
الكرع بقوله » ني السورة التاسعة « اللجد" أستس عى التتقمُوّى 
من" أو بوم اخ ران تقوم فيه ع فيه رخال" حون أن" 
خطهيروا + وال حب الطهرين 5 ولقد يناه الرسول وصحابته 
بأيدمهم > فكانوا يشتغلون كلهم ي بنائه وكأنهم عمال عاديون . وبعد ذلك 
دحل الرسول إلى المدينة » الي رفلت جميع أحيائها بحلة التهتل 
والابتهاج . وانطلق القوم لتحيته » وقد ارتدوا أبهى ملابسهم . وصعدت 
النسوة إلى سطوح منازلهن »> وغتثيئن” بصوت واحد ترحيباً بالزائر 
النبيل . كان كل امرى* راغباً في ان يقم الرسول في بيته هو . ولكن 
الرسول ألقى لناقته خخطامها » تاركاً إياها تمضى على هواها » وقال 
للحشود الحلهفة المتحلقة من حوله > إنه سوف يثزل حيث تبرك “تلك 
الياقة :مضت النافة و سيلها تي وفيت إى مربد هه قبالة بيت 
أبي ايوب [ خحالد بن زيد الانصاري ] وة رک و کان المريد 
+ السورة و2 الآية ٠١۸‏ . 

١ء‏ المربد : فضاء وراء البيوت يرتفق به . 
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لغلامين يتيمين | هما ستهل وسهيل ابنا عمرو ] ) فقد ماه للرسول > 
بالمجان ٠‏ لبناء مسجد عليه » ولكنه لم يرتض أن يقبله من غير تمن . 
وهكذا تعين عليهم| أن قبلا الثمن . فكان أول عمل تم هناك هو بناء 
المسجد » وقد شيده الرسول وأصحايه بأيد»م . والواقع ان كل 
امرى* اعتير هذا العمل التطو عي فخراً له وشرفاً » فكانوا يبرددون مع 
الرسول » وهم يرفعون قواعد المسجد : « الهم > لأ سعادة إلا 
سعادة الدار الآخرة . اللهم > انصر المهاجرين والانصار ! » 

وكان المسجد يتسم بالبساطة الكاملة : فقد بنيت جدرانه الاربعة 

من الآجر 3 ود عم سقفه يجلوع النخيل › وغنطي سعف الشجر نفسه . 
وم يكن قادراً » بوصفه هذا » على أن يذود لقال عن أرضه غسير 
العبّدة » فهو مجعلها موحلة . ولتغلب على هذه العقبة » فرشت أرضه 
بالحصى » وي زاوية الفناء أقم د من المنصة المسقوفة لايواء 
م لا سکن هم ولا أسرة . ولقد عرف الذين أقاموا هناك بأهل 
اة . وكان هذا » إذا جاز التعبر 3 ضرباً من المدرسة الدينية ملحقاً 
بالمسجد > ذلك بأن هكلاء القوم كرسوا وقتهم لدراسة الدين . وي عاذاة 
المسجد بى مسكنان لأسرة الرسول . 

كان المسلمون » خلال مقامهم في مكة > لا يستطيعون اقامة الصلاة 
على رؤوس الاشهاد جماعة اها اوقد اجات حال" السلم في المدينة 
اقامة الصلوات جهاراً فقد رت ذات يوم عتلف. الطرائوّ ئق الي يستطاع 
مها دعوة المؤمنين إلى الصلاة ي مواقيتها . وي الليلة نفسها كان عمر 
[ ابن الطاب ] قد رأى في ما یری النائم رجلا يردد ( الله اكبر ! 
الله اكبر ! 1 کا نص الأذان الذي أمسى منذ ذلك الجن ملء 
الأسماع . وني صباح اليوم التالي قص” رؤياه على الرسول . وكان 
صحابي آخر قد رأى الرؤيا نفسها أيضاً . فلم يكن من الرسول إلا 
ان تبتى هذا النص” أذاناً رسميً . وأقيمت هنا أول” صلاة جمعة 
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جامعة يوم غادر الرسول قباء ودخل مدينة يترب . 

حى إذا نظّم الرسول الصلاة على هذا النحو التفت إلى مسألة إعالة 
اللاجئين . كان معظمهم > خلال مقامهم في مكة » بحيون في رغد 
وسعة » بيد انهم اضطروا بعد ذلك إلى ان مخلّفوا ثرواتهم وممتلكاتهم 
وراءهم . وهكذا عقد الرسول اخوة بين الأنصار والمهاجرين ‏ أخوة 
فريدة ني تاريخ العالم . فجمع برباط الاخاء بن المرء من المهاجرين 
والمرء من الانصار . ولقد أخذ القوم باسباب التعاطف والحب اللذين 
بنيت عليهما هذه الأخوّة الحديدة أخذاً رائعآ لم يسبق إلى مثله . فآوى 
كل من الانصار أخآ له من المهاجرين » فشاطره بيته » وقاسمه أمواله 
وأمتعته على نحو متكافئ . وكان الأنصار أصحاب زراعة » ولقد رغبوا 
في ان يقتسموا مزارعهم مع إخوتهم بالتساوي . وكان المهاجرون أصحاب 
تجارة » فهم مجهلون الزراعة جهلا كاملا . وحن أدرك الانصار ذلك 
قالوا انهم سوف ينهضون بالعبء كله بأنفسهم ويقدامون نصف الغلال 
إلى المهاجرين . وبكلمة موجزة » فقد كانت الرابطة الحديدة من القوة 
ا 0 ا الدم بن الاخوة الأشقاء . يدلك على ذلك أن 
ممتلكات أحد المعآخحين كانت »> إذا ما توفاه الله إليه »> لا يرا أخوه 
من أبيه بل أخوه في الامان . ولكن القرآن الكرم حظر أن يذهب 
بتلك الرابطة إلى هذا المدى » وأوصى بأن ينتقل الارث » بالطريسق 
الطبيعي » إلى ذوي الارحام . [ والذين آمنوا من" بعد وهتاجروا 
وجاهداوا معكثم' قأوليك متكثم' . وأؤثو الأراحام بتعلضهلم' 
اتی يبتنض في كيتاب اقر » إن اق يكل شيم عينم .] ٠‏ 

ولئن كانت هذه هي روح التضحبة الأصيلة الي تلقى بها الأنصار 
اخوانهم في الدين فأن المهاجرين › بد ورهم 2 0 ستغلوا مشاركتهم 
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الوجدانية البتة . فحين عرض على عبد الرحمن بن عوف من" قبل 
أخيه الأنصاري أن بأحذ نصف متلكات هذا الاخ كلها » عبر عن 
شكره لهذا الكرم » واجترأ بسؤاله أن يدلّه على سوق البلدة حيث سعى 
في سبيل اكتساب الرزق » وما هي إلا فترة حى أنشأ تجارة راحة 
خاصة به . وعلى نحو ممائل انصرف سائر المهاجرين إلى العمل ي حقل 
التجارة . اما اولئك الذين لم بجدوا ما يتاجرون به فقد عملوا حمالين 
عادين > وبذلك لم يقيموا اودهم وأود سرهم فحسب » بل اقتصدوا 
شيئاً قد مونه إلى «بيت الال » » أو الخزانة العامة » لكي يتفق 3 
خدمة المجموع . وسرعان ما ازدهرت بجار ٣م‏ ازدهاراً عظيا” > فاذا 
بقوافل بعضهم التجارية تتألف كل" منها من سبعمثة بعر . وذات 
يوم > وكانت السنة سنة جتدأب » وفد على الرسول ضيف » وإذ لم 
جد في ببته مؤونة” ما سأل أبا طلحة » وكان من صحابته » أن يكرم 
وفادته » حى إذا مضى ابو طلحة بالضيف إلى بيته » اكتشف ان ما 
عنده من طعام لا يكاد يكفي أطفاله . وتفادياً لحرج الموقف أطفاً 
ابو طلحة الضوء » وقدام إلى الضيف أعا شيء تيسّر له تقديمه › 
وجلس هو وزوجته إلى الائدة » مع ضيفهما ‏ وكان هذا واجباً 
يفرضه حسن الضيافة - وراحا يتظاهران من طريق نحريك يدم 
وفميهما » بتناول الطعام مع الضيف . وإذ كان ذلك الطعام يسيراً 
ما يكاد يقم صلب الضيف وحده » فقد باتت الاسرة كلها » تلك 
الليلة » على الطوى . وبعد ذلك عرف المسلمون » بفضل من الله › 
أيام خصب ورغد » وشرعوا عيون حياة رخية . ولكنهم سلكوا في 
كلتا الحالين > حال الشدة وحال الفرج » مسلكاً رائعاً . ہم لم يتذمروا 
في الأولى البتة » ولم يبذاروا ثروتمم في الاخرى على الاطلاق . لقد 
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في سبيل الله : في مد يد العون إلى الفقير > والمعوز > واليتم » 

0 الصفة الذين كان عملهم الأوحك الاصهاء. سحابة يومهم إلى تعالم 
الرسول ٠»‏ والتهجد سحاية ليلهم لله . ومن هؤلاء انبثقت ف ديه 
المنشن: ين والمعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الاسلام إلى تلف البلدان 
وتلف الشعوب . وكان ابو هَرَْرة الذائع الصيت ٠‏ والذي تحدترت 
الينا من طريقه جمهرة كبيرة من أحاديث الرسول ٠»‏ واحداً من هؤلاء 
أيضاً . ولذ لم يكن لدهم أا مورد رزق »ء فقد كان من دأب الموسرين 

من المسلمين ان يدعوهم لاون الطعام على موائدهمٍ . وني الأخبار أن 
سعدا وحده كان يستضيف في بيته انين منهم أحيا حياناً . 

وكانت المسألة الرئيسية الثااثة الي وجه الرسول همته اليها هي إقامة 
علاقات ودية بن مختلف القبائل المقيمة في المدينة . وكان اليهود 
يتمتعون » 57 بسلطان غبر یسر . كان من دأبهم ان يتحالفوا مع 
الاوس والحزرج > وان يشاركوا في حروبهم الطاحنة . ويبدو الهم 
كانوا من أصل عربي » ولكنهم شكلوا وحدة متميرة بسبب من 
اعتناقهم اليهودية . وكانوا ينقسمون إلى عشائر ثلاث : بي قينقاع › 
زبي التضير » وبي قريظة . وكان باقي سكان البلدة من الاوس 
والخزرج ٠‏ الذين كانوا يتفانون في حرب موصولة . واتفق » الآن ء 
ان اعتنقت الكثرة العظمى من الاوس والتزرج الدين الاسلامي 
وهكذا عقد الرسول بن المسلمين واليهود ميثاقاً هذه بنوده الرئيسية : 
أولا” » ان يتعايش المسلمون ا وكأنهم أمة واحدة . ثانياً » ان 
یازم كل” من الفريقين دينه وان لا يتدحل في شؤون الآخر الدينية . 
ثالث » يتعين على كلا الفريقين » في حال نشوب حرب مع فريق ثالث » 
ان رع لنصرة الآخر شرط ان يكون هذا الفريق هو المظلوم وان لا 
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يكون معتدياً . رابعاً » في حال جعزم عل ا :ينعن عل الفريقين 
ان بتعاونا في الدفاع عنها عنها . خامسا > على الفر يقن ان يتشاورا في 
الصلح إذا رغبا فيه . سادساً » حب على الفريقين أن يعتبرا المدينة بلدا 
و عي ب ان في حال التراع يكون 


الرسول هو الحكم الآ 


و عه “عو عير 3 3 2 ه 0 ه 
« ولقد نص ركم الله ببدر وانتم 
لان س سيو 0 0 و 0 


( القرآن الكرمم › السورة ۳ » الآية ١١5‏ ) 


لم يلق المسلمون » منذ أن استقروا في المدينة » أعا مضايقة تحول 


بينهم وبين إقامة شعائرهم الدينية . فأنشئت المساجد » وأذن للصلاة 
في حرية » ولكن على القارى“ أن لا يفهم من هذا ان العداوة للاسلام 
قد امّحت . ففها تمتع المسلمون بكامل الحرية الدينية ضمن أسوار 
المدينة كانت نار الحقد ما تزال تتقد » بالعنف نفسه » 5 قلوب و 
المكين . كانت العداوة لا تفتأ تزداد حدة وانتشاراً . وليس ذلك 
بعجيب » فيوم هاجرت عصبة ضغيرة من المسلمين إلى الحبشة استيد” 
الحقد بقريش إلى خد جعلها لا تدعهم وشأنهم هناك » فتعقبتهم حى 
بلاط النجاشي نفسه لكي تقضي عليهم قضاء مبرماً . أما وقد استقر 
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اسول و رة الان من كف الدينة: + و أخذؤا' يكسبون ساطانا 
ونفوذاً متعاظمن على رو > فطبيعي أن تعجز قريش عن الوقوف 
مكتوفة اليدين 

وكان عبد الله بن أبي ‏ أحد وجوه المدينة البارزين - يتمتع 
بنفوذ ضخم هناك . وقبل هجرة الرسول كان أهل المدينة يعتبرونه 
سيدهم الاعلى . فغر مستغرب ان يستشعر هذا الرجل » حين وفد 
د على المديئة ” . ليكسك فتكمييف و هيدا السلمين وحقداً 
عايهم + وخر فته رین أرما عل عرد اقيق رعق ماك وکن 
عدداً كبيراً من فر اد قبيلته كانوا قد انضووا نحت راية الاسلام 5 
ومن هنا كان خليقاً بكل محاولة لمقاومة الرسول على نحو علي أن 
تفضي إلى نشوب حرب أهلية ببن 2 شعبه . حى إذا خابت آمال 
ترعش في عبد اھ ین "أبن قوفت دغر ض سكان الرقعة الممتدة ما بين 
مكة والمدينة على الرسول والمسلمين . 1 القرشيون » بوصفهم سدنة 
الكعبة المقدسة » يتمتعون بالاحترام في بلاد العرب كلها. وهكذا كانوا 
ي وضع عكنهم من ان يفرضوا على القبائل إرادمهم وسلطامم إلى حدر 
غير يسير . والحق ان نجاح الدعاية القرشية بن هذه القبائل حمل 
ا عل أذ يأخذوا حذارهم من جديد . فقد كانوا محخاطين بالاعداء 

من أقطارهم جميعاً » وحتى ضيمن جدران المديئة الار بعة تكن ضدهم تيار 
معارضة خفي عميق كان عبد الله بن أت هو مطلقهة . وعلى الرغم 
من الميثاق فلم يكن ني مستطاع المسلمين ان يثقوا باليهو لاء ونم 
يكن في امكانهم الركون إلى عبد الله بن أي : اشر 
المسلمون قلقاً بالغاً على سلامتهم . لقد خافوا » أن بأتيهم ال هجوم › 
كل لحظة » من حارج » وأن تفجأهم الحيانة من داخل . 

وكانْ من دأب بعض المفارز القرشية الصغيرة أن تنطلق ي حملات 
من وتيف وان تف ل اند بم ا ی ا ودات 
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مرة » اختطفت مفرزة قرشية بعض الإبل من مراعي البلدة بالذات . 
والواقع ان قريشاً كانت - منذ المجرة ‏ تتطلع في فة إلى فرصة 
سانحة تمككنها من ايقاع الأذى بالمسلمين والقضاء على الاسلام بحدا 
السيف . وكانوا قد اتخذوا الاستعدادات كلها لغزو المدينة . وكان 
الموقف يقتضي المسلمين حذراً ويقظة بالغيئن . وكان الوحي الاذهي 
قد نزل على النبي » مجيزاً استلال السيوف من أغمادها دفاعاً عن 
النفس . وكلمات القرآن الكرم في هذا الصدد ذات مغزى » وهي 
تستحق انتباهاً واعياً من النقاد » الذين وصموا ع > في مناسبة 
وغير مناسبة » بأنه دين السيف . يقول القرآن الكررم : « 'أذنة 
للاي يقاتلون بأتهم' ظلموا »وان الله على 000 
لفد ير . » » ويقول ي مو ضع آخر : ١‏ وقاتلوا في سبيل | 

الذين يقاتلوتكم" ولا تعتدواء إن انب حب العتدين عه 
ااا ري در بشرطين اثنين : يحب > أولات ء ان لا 


تشن إلا ابتغاء الدفاع عن النفس . وبحب » ثانياً » أن تضع أوزارها 
لحظة” تزول الضرورة الي دعت اليها . واذن فليس ني ل 
وفقاً لوصايا القرآن الكرم » ان عمل دور معد في معركة . | ن عليه 
أن ينتظر حى يضرب العدوّ الضربة الاولى . هذا في ما يتصل بالبدء في 
القتال » وي ما بعد يتعبن عليه في كل مرحلة من مراحل الحرب - 
ع ا ل سر 0 
مجنح هو لما ء معلقاً أعمال العنف ني الخال . إن عليه انلا يعدو 
الحدود . 
ومن هنا كان على الرسول > كأجراء من اجراءات الذفاع عن 
لنفس » ان يصطنع بعض الطرائق والوسائل على سبيل الوقاية . كانت 
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الضرورة تقضي » ني تلك الظروف ٠‏ أن يفوز بمعلومات دقيقة عن 
خطط قريش EE‏ . وكانت الحاجة ماسة إلى اقامة علاقات 
وداية مع مختلف القبائل البدوية النازلة في جوار المدينة . وتحقيقاً لهذين 
الغر ضين ‏ وجه الرسول ا استطلاعية صغيرة لمراقبة حركات العدو 
وللاتصال .يبعض القبائل ضياناً لحبادها ,اومن دري + افقذا يكون اليا 
بعشل هذا التدبير الوقائي أن يفضي إلى كبح نيات العدو العدوانية . كان 
على هذا العدو ان يدرك ان المسلمين غير غافلين > وعندئذ يفكر مرتين 
قبل أن حطو أبة خطوة مشؤومة . وا بهذا أيضاً أن يشر مخاو ف 
القرشين على تجار مهم الشامية الي كانت قوام ازدهارهم الاقتصادي 
د مر المدينة » على طريق التجارة ‏ من مكة إلى 
الشام > ما يعرض قوافلهم لخطر عظم في حال توتر ا بينهم 
وبين المسلمين . وكان المسلمون يرجون.أن يكون ذلك فعالا” في تعطيل 
نيات عدوهم العدوانية ولو موقت . ولقد كان هذا بالذات هو جوهر 
التحذير الذي وجهه سعد بن معاذ [ الأشهلي ] » وهو مسن 
الانصار » إلى الترشيين في مومع يمن موامم الحج . فقد توعده ابوجهل 
ا ال ا ا 
سك ۲ قو :إن طرق التجارة المكية إلى الشام سوف تعتترض إذا ما 
حيل بين المسلمين وبين أداء فريضة الحج . وهكذا أوعر إلى 
الزّمر الاستطلاعية أن تجتنب الاستفزاز وكل ما يشر التراع . 

وأدات المفاو ضات المشار اليها آنفاً إلى تفاهم عدد من القبائل المجاورة 

مع المسلمين > على الرغم من الها كانت تعبد الأوثان كالمكيين سواء 
. وهذه ا > کا ينبغى أن نلاحظ » ذات صفة دفاعية 
خالصة . فقد نص" العهد الذي عقده الرسول مع بي حمزة على ان 
أرواحهم ومتلكاتهم سوف تكون آمنة” » وانه إذا ما هاجمهم عدو ما 
سارع المسلمون إلى نصرتهم > إلا" أن تكون حرباً دينية . وانهم سوف 
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مبرعون لنصرة الرسول حين يُدعتؤن إلى ذلك . 

واتفق ني أواخر جمادى الثانية » من السنة الثانية للهجرة » ان بعث 
الرسول إحدى تلك الرزّمّر [ أو السرايا ] بقيادة عبد الله بن جحش 
ودفع إلى عبد الله هذا كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه إلا بعد يومين مسن 
مسيره [ فيمضي بره بولا يستكره من أصحابه أحداً ] حى إذا فتح 
عبد الله الكتاب كا مير »> بعد يومين انىن وجده يقول : «١‏ إذا نظرت 
في كقاني هذا فافض حى تتزل اة » ارد" بها فرشا او 
لنا من أخبارهم . » لقد كان ذلك جرد اجراء وقائي » خشية أن بأخحذ 
العدو المسلمين على حن غرة Neg‏ 
حافز آخر > أبما نية في المجوم على مكة . فقد كان المسلمون أضعف 
من أن يفكروا بأمما خطة مماثلة . وكان النبى مسؤولا” عن سلامة 
الجماعة الاسلامية الصغيرة . ومثل” أي قائد عكر بارع > أدرك 
الرسول أهمية مراقبة حركات العدوّ . 

حى إذا وصل عبد الله بن جحش إلى نخلة » وفقاً لتعلمات الكتاب 
المختوم » مرت به عير لقريش في طريق عودتها من الشام . وخلافاً 
لأوامر الرسول انصرعحة انقض” عبد الله على اولئك التجار القرشين » 
فقتل [ عمرو] بن الحتفري »> وأسر اثذن من رفاقه . حتى إذا 
تسامع الرسول بالنبأ عدف عبد الله لمخالفته أوامره تعنيفاً شديداً . وهكذا 
ألبحت لقريش » الي تلهكفت على ذريعة تتذرع بها » تلك الفرصة 
الي طالما انتظرما لاطلاق العنان لغيظها . وما كان لادثة عرضية » 
مثل مقتل ابن الحضرمي » أن تشر ني الاحوال الي سادت المجتمع 
العربي اثذالهت أعتاماً بالا .ققد انك > قي الواقع » حادثة مبتذلة 
يقع نظرها كل يوم . وكان العرف المتبع 5 جميع الحالات المائلة 
٠‏ هو طلب الدية . ولكن قريشاً كانت تبحث عن ذريعة تشر بها حفيظة 
ه موضع بين مكة والطائف . (العرب) 
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الجمهور على المسلمين > فاذا بمصرع ابن الحضرمي يقدام اليها هذه 
الذريعة . لقد سلخت توا من شهرين ف ااذ الاستعدادات الضرورية» 
ثم هاجمت المدينة في شهر رمضان من السنة الثانية . وهكذا حدث ما 
يعرف في تاريخ الاسلام بمعركة بدر . 

ولقد شاءت المصادفة ان تكون إحدى قوافل قريش التجارية » بقيادة 
ابي سفيان » عائدة في ذلك الحين من الشام . وكان ابو سفيان قد بعث 
إلى مكة » قبل مسيره » رسولا [ هو ضمهم بن عمرو الغفاري | 
يستنفر قريشاً لحماية القافلة . وقاد هذا إلى اعتقاد لا مبرر له بأن المسلمين 
زاغيون بى اغرامضن القافلة 6 ومن ج انشيت ا ل لاف اكه 
لا ای ان ام اله ف رت هة القاقلة: ا ا + 
في طريقها إلى الشام » من غر ان يتعرض لا احد منهم بسوء . ليس 
هذا فحسب » بل ان الزعماء القرشين ‏ في جميع محاولامهم اتحريض 
الناس على المجوم » وخلال استعداداتهم كلها من أجل ذلك - لم ينبسوا 
بكلمة تشر إلى الحوف المزعوم على سلامة القافلة . فقد كان مصرع 
ابن الحضرمي هو الحادثة الوحيدة التي استغلوها لاثارة اهتياج عسارم 
يغري القوم بالانتقام . وإلى هذا » فقد كانت القافلة » بعد أن احرفت 
عن طريقها الألوف ». وساحتلت البحر » قد بلغت مكة في سلام ء 
قبل أن يلتقى الحمعان في بدر . واذن » فمن الافتراء المحض ان يس 
إلى المسلمن أي من مثل هذه الدوافع . لقد كان تشو قريش الموصول 
إلى سحق قوة الاسلام النامية هو السبب الأوحد الذي قاد إلى نشوب 
المعركة . والواقع ان المسلمين جروا اليها جراً . وجرد الحقيقة القائلة 
بأن القوة الاسلامية لم تزد على ثلاثمئة وثلاثة عشر مقاتلا” » في جملتهم 
الغلمان » وكلهم مسلّحون تسليحاً رديئاً » يظهر أنهم كانوا أبعد ما 
يكونون عن التفكير ني التصدتي لقوة مؤؤلفة من ألف رجل مزوديسن 
بالسلاح الكامل . وقد صور القرآن الكرم ما كان يحول في خلذ 


۱۳٢ 


المسلمين عندما “دعوا إلى الصمود دفاعاً عن أنفسهم 5 : « كما 


ا ر من : بالق 8 4 وإن” فريقا ا من اومن 


س ت 107 2 سے ا 


لكارهون : ماد وتك في اللحقر بعد ما تبين كأتا 
بسار e‏ الوت 07 E‏ و دكم الله إحدى 


3 


o‏ ع سام 


الطائفتين أنها وتود ون أن" غير ذات الشوكة کوت 
كم ويْرِيْد الله أن* أمحق” الق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين” 2 e‏ منهم ‏ كا يقول القرآن الكرم - بجدون 
في ذلك عنتآ بالغاً » معتقدين أنهم يدأفعون إلى أشداق الموت دفعاً . 
ومع ذلك فقد كان عليهم ان يضربوا ضربة ما » دفاعاً عن النفس . 
ودعاهم الرسول > وشرح لهم الموقف > فلم يكن لهم مندوحة عسن 
خوض غمار ا ر 
ضربة قاضية . وكان الانصار قد عاهدوا الرسول على ان عنعوه ضمن 
أسوار المدينة ليس غير » ولكن الموقف كان يفرض على المسلمن » 
الان > ان يلقوا عدوهم قبل أن ماجم المدينة . ومع ذلك ء فما ان 
استشارهم الرسول ليعرف وجهة نظرهم » حى وجدهم على اتم” 
الاستعداد للسر من ورائه » وللوقوف في صفّه بالغاً ما بلغت المحنة 
من القسوة . وهكذا خرجت هذه العصبة الصغيرة ة من المسلمين - المعبأة 
على عجل » المسلّحة تسليحاً سيئاً ‏ وسارت نحو الطريق المفضية إلى 
مك + لكي صل" غارة تريش + ققد كان ين الل أن بحرا لب 
ان يدنو من بيوتهم في المدينة . حى إذا 1 بدراً » وهو موضع 

سمي على اسم ماء فيه » أَلْفَا قريشاً معسكرة” ة هناك قبلهم . فعسكروا 
بدورهم . 

وهن ت الد د كانت القوة الاسلامية لا تكاد تبلغ ثلث القلوة 


+ السورة ۸ » الآية »=¥ 
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القرشية . وإلى هذا » فقد كانت الأخيرة مولفة من محاربين مدربين 
لي ا ل 
لهم بالحرب ولا مراس . واذن » فلم يكن المسلمون لا من حيث 
العتداد ولا من حيث القوة والبراعة ‏ أنداداً لعدوهم . وهذا ما 
أورث الرسول أعظم القلق . فانقلب إلى عريش كانوا قد بوه له وابتهل 
إلى الله بعينين دامعتين قائلا” : ١‏ [اللهم” هذه قريش قد أنت لاا 
تحاول أن تكذ” ب رسولك » اللهم فرك الذي وعنداتي ] . اللهم 
إن تهئلك” هذه العصابة اليوم لا علدا ١‏ » وبعد أن [ هتف برب 
مادا يديه مستقبلاة القبلة ] خرج إلى الناس متهلل الوجه وجهر بتلاوة 
الآية القرآ نية الي تقول » وكانت قد أنزلت اليه قبل ذلك بفئرة غير 
يسيرة : « سیهزم المع وولو الد بر ناته 

أما قريش فكانت قد خرجت بالسلاح الكامل . وعملا” بالوصية 
القرآ نية أحجم المسلمون عن الهجوم » ريما يضرب العدو الضربة الأول 
وأخيراً خرج من صفوف المكين ثلاثة من أبطال قريش [ هم عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس > وابنه الوليد » وأخوه شيبة ] فطلبوا من مخرج 
تالوم من و المسلمين e‏ العادة المتبعة في الحروب العر بية » 
ئي تلك الأيام > تقضي بأن بفتتح لقتال عبارزات فردية . وهكذا 
قبل التحدي ثلاثة لة من المسلمين [ هم حمزة بن عبد المطلب » وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب » وعلي بن ابي طالب ] »> فخرجوا بارزم 
| ان عبيةة بأزاء عتبة »> وعلي بأزاء الوليد » وحمزة بأزاء شيبة ] . 
واتفق ان صرع الابطال القرشيون الثلاثة بي المبارزة . وعقب : ذلك 
بضع مبارزات أخرى » وسرعان ما أمسبى القتال عاماً . لقد حمل 
القرشيون على المسلمين » ولكن هؤلاء ثبتوا هم > ورداوهم على أعقابهم 


ه السورة ٤ه‏ » الآية مه . 
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وهنا حدثت ظاهرة رائعة من ظواهر العون الاذهي . فقتل في 0 
أقطاب قريش كلهم تقريباً > زعماء الحملة المهلكة ضد ا لقي 
نوق جهل حتفه بأيدي شابين من الأنصار . وكانت جملة قتتلى قريش في 
المعركة سبعان عد إذا رای القوم إلى روسائهم وزعمائهم سقطون 
صرعى » دبت الفوضى 5 صفوفهم وولوا الأدبار :5 فطاردهم المسلمون 
وأسروا منهم نحواً من سبعين . أما شهداء المسلمين فلم يزيدوا على 
ار بعة عشر 

إن وقعة بدر لتمثل مشهداً فاتناً للعون الالهى لعله كان فريداً » من 
ناحية واحدة » في تاريخ الحرب كله . فكشراً ما حدث أ كو E‏ 
جيش قليل العدد نسبياً ولكنه حسن التجهيز مئلف من جنود بواسل 
عتازون بانضباطيتهم وببراعتهم أي اصطناع السلاح ... أقول کثراً ما 


0 


ر ے2 


بحدث ان يوفق مثل هذا الحيش إلى ايقاع المزعة يجموع تفوقه عددا 
ولكن تعوزها مزايا متكافئة . بيد ان الذي جعل وقعة بدر فريدة” على 
حو رائع هو أن وجوه الضعف كلها اجتمعت في ناحية ©» ووجوه 0 
كلها اجتمعت يي الناحية المقابلة . كان عدد أفراد اليش العرشى د ثلا نه 
أضعاف المسلمين الذين شهدوا تلك العركة . وكان الموقع الذي احتاه 
ذلك الجيش خيراً من موقع المسلمين . وكانت صفوفهم تضم چ 
ولي 0 وصيت 1 ا ان القتال e‏ الي احثر فو ها 
عمرهم کله 3 والسلاخ أيضاً كان موفوراً في أيدهم بل أكثر م 
موفور . وكان كل منهم يلتئم بدرع سابغة . وكان فيهم مئة فرس عليها 
مئة فارس » وسبعمئة بعبر . فما كانت قوة المسلمين ؟ كان عددهم ثلث 
عدد عدوهم . وكانت صفوفهم : تفم نفراً من الفتيان الذين لم يبلغوا 
الحلم بعد » ومن المهاجرين الطاعنين في السن » وبعض الأنصار 
المدينيين » وكلهم ليسوا بأكفاء للمكيين المولعين بالحرب . فما كان عدد 
فرساهم وجمالهم ؟ فارسين وسبعين بعيراً ليس غير . وي ما يتصل 


۳۹ 


بِالعداد لم يكن نة ئمة محال للمقارنة البتة . وهكذا قذف بالضعف المطلق 
ي وجه القوة الغامرة . ولكن اليد الاأهية امتدت لنصرة الضعفاء » 
نافخة في قلوبهم قوق قوة غير قوة العتداد أو العدة أو السلاح - 
فاذا بالقوة الدنيوية تمى باهز عة . وإلى هذه الظاهرة يافث القرآن الكر م 
ادو الآية الثالية : « قد" كان لكثم آبة” في فشتين التقتاء 

o o~ 0 RL ا الو‎ ۶ 

ة* تقاتل 35 سبيل الله aL E‏ مثليهم 
العين 4 والله ام بتصره من ا 4 إن" ف ذلك 


o ~E, عروه‎ 


لعبرة لا ولي الأبصار ٠‏ *# 
واخ الل معاملة أسراهم » فأأعجب كثير منهم بتبل الروح 


الاسلامية . وتذكتر أحدهم » حيئا اعت عتنق الاسلام بعد بعد » حسن المعاملة 
الي لقيها ف الأسر ¢ وحداث أ مارفا باالحميل . لقد روق قائله” 
. إن الذين عهد اليهم بالعناية بأمره قداموا اليه خير ما في المتزلك من 


طعام ¢ على حين اجترأ افراد الاسرة بالطب ٣‏ اليه بأ کلونه . وعل 
الرغم من أن حالة الحرب لم تكن قد زالت فقد أعيد الاسرى إلى أهلهم 
لقاء فدية افتدوهم مهسا . اما الفقراء الذين 0 بجدوا ما يفتدون أنفسهم 
به فقد “أطلق” سراحهم من غير فدية . لقد سيل كل" من القادرين 

على القراءة والكتابة ان يعم عشرة من أطفال المسلمين 4 واعتبر هذا 
الصنيع من جانبهم عثابة فذية تكفل حم حتريتهم 030 ان التنازل عن 
اربعة آلاف درهم كفدية مالية لكل سار والاستعاضة عنها بتعلم 
القراءة و اطفال” المسلمين 4 الشهضن دللا قوياً على ما كان لاعلم 
من قيمة ٤‏ عيبي عيبى الرسول . إله ُ يعامل العدو المهزوم مغاملة خحشئة 
البتة . ولقد كانت هي اول فرصة أتيحت المسلمين » بعد الآلام الطويلة 
رة الى قاسّؤها على أيدي القرشين »> للانتقام من عدوهم © لو 


ي السورة م » الآية ١۴۳‏ . 
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شاءوا . وكان بين الاسرى واحد [ و بن عمرو » وكان خطيباً ] 
يتمتع بفصاحة بالغة اصطنعها في غير ما إبقاء » يوم كان في مكةء 
لاثارة الناس على الاسلام . [ وكأتما عز على عمر بن الخطاب ان 'يفتدى 
وينجو من غير أن نصيبه مكروه 1 كان : يا رسول الله دعي أنزع 


تنيتيه [ فيد لم لساته . ] فلا بقوم عليك خطيباً 0 موطن أبداً 
فأجابه || لرسول )0 لا امل لث فا الله سی 1 وإث كنت 


e :‏ 1 اح شيا و خرن 
وإعا كانت معركة يدر ) من ناحية > صر به قأضية وجهت إل 


قوة فر يش 4 عل جن انا رسخت 4 من ناحية ثانية > جسذور 
الاسلام . وإلى هذا » فقد خلفت أثراً رائعاً في نفوس اليهود » وني 


نفوس القبائل البدوية المجاورة أيضاً . لقد قالوا في ذات أنفسهم E.‏ 


تأتى للمسلمين ان ہزموا مثل هذا الجمع العظم ؟ لا ريب في ان الله 
قد أيدهم بروح منه . ثم لم NS‏ ين صرع ألد” أعداء 
الاسلام ٤‏ غير ما استثناء . ألم 0 ف ذلك ما يوذن بیان رد الث قد عملت 
غلا وة يم أخرىهاتعة” قي :معركة يدر وه ان السو 
كان في قلب الميدان يبتهل إلى الله بعينين دامعتين › قل حين كان 
ابو جهل » من ناحية أخرى > يبتهل إلى الله أيضاً أن ہزم أياً مسن 
الفريقين المتناحرين كان مسوولا عن قطع صلة الرجم وعن البسلاء 
المتطاول . وحى قبل ان يفتصل ارون من مكة . كانوا قد ضرعوا 
إلى الله في الكعبة أن ينصر من كانوا على الحق . وهكذا كانت نتيجة 
معركة بدر » إذا جاز التعبير » حكماً إهياً على الباطل . لقد حظي 
الحق بالتأييد الالهي فانتصر . لقد أحبطت خطط العدو » بينا وجد 
او ا من للوعود الاأهية الي أكدت لهم »> طوال 


« دلع لسانه : خرج من فمه . 
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هذه السنوات الاثني عشرة أن اناق ابد أن سود ار الم 
فخلال قّرة المحن والبلايا المتطاولة كانوا قد تلقوا عزاء اهيا مفاده ان 
كل مقاومة [ قريش ] سوف تنهار » وان الاسلام سوف حرج 

من الصراع فا . وها هم الآن يرون إلى ما كانوا قد آمنوا به 
اعاناً راسخاً يصبسح حقيقة واقعة » فاذا بعدالة قضية الاسلام تتجلى لأعينهم 
كالشمس ني رائعة النهار . 


14۲ 


وال إن" ty‏ ن .2( 
( القرآن الكرم » السورة م » الآية ٠۳۹‏ ) 


كانت هزعة بدر عاراً ما كان لكرامة قريش أن تسكت عليه . 
فقد أترلت بهم عصبة البتدعين الصغيرة » المحتقرة » السيئة السلاح 
ضربة“ ماحقة . واذن » فقد كان الانتقام هو كلمة السر في ارجاء مكة 
كلها . وإذ كان زعماء قريش كلهم قد سقطوا صرعى في بدر » فقد 
اتشخب ابو سفيان زعيماً » وأخذ على نفسه عهداً غليظاً ليغسلن عار 
بدر . وانعقد رأي قر یش على ان مخصص ربح القافلة الي عادت من 
قريش برئاسة ابي سفيان » يوم بدر ء لحملة الثأر المبيتة . وحشد 
حت دؤلاك بزو 250 ١‏ لدف مانن :عقا عدر نشهر 1 اتيت عن 
هزعة بدر > فيهم مثتا فارس مسلح > وسبعمئة بطل مسلح . وأجيز 
للنسوة أيضاً ان يرافقن هذا اليش > لكي يثرن حماسة الحند بأناشيدهن 


1۳ 


الحربية . وهكذا زحف القرشيون » ف السنة الثالئة للهجرة » نحو 
المدينة » وني يوم الحميس » التاسع من شوال » عسكتروا عند سفح 
أحد » وهو جبل بقعم على مبعدة ثلاثة أميال من المدينة > تم امم 
استولوا على مراعي المدينة . لقد حصدوا محاصيل خصبة وقداموها علفاً 


5 > وأطلقوا 0 ترعى ا وتعيث فيها فساداً . 


اا أفضل السبل 5 الموقف . و من ا أن كاده 
أصدقاءه قبل الاقدام على أعا عمل خطير . س عليهم بعض رؤآأه . 


كان قد رأى › في ا النائم » ا ثلم . وأوول 
ذلك بأنه نذير بأذى سوف يصيب شخص الرسول . ورأى أيضاً انه 
لبس درعاً . وأوال ذلك لامر للمسلمين ان يلزموا حصون المدينة 
لا يغادرونما . وكانت نة ركيا ثالثة أذيحت ا بعض الثير ان ¢ فأو لت 
أن الآذئ: وف ضيبت اناغ وا إل هله اردق + ف 
الرسول إلى ان عليهم ان لا يغامروا بالحروج للقاء العدو [ حيث تول ] » 
مواترين القاء ضمن أسواق المديئة :ورد” هجات القرشيين. عليها . وأقره 
غل رأية هذا أصحاتن. السخ العالية والعقل الرأجح من عابت ٠‏ حى 
عبد الله بي أبي » الذي كان قد اعتنق الأفلام راء ونفاقاً بعد معركة 
بدر » قال بالرأي نفسه . ولكن الكثرة » المؤلفة في المقام الأول من 
شبانٍ متقدين حماسة” > مالوا إلى الحروج لمقارعة العدو بي معركسة 
ناضحة بالرجولة والشجاعة . وكانت جج ان التحصن بالمدينة قد 
حمل على محمل العجز والضعف وقد بجرّىء العدو عليهم . وإلى هذا » 
فقد كان مما جرح احير امهم الذاتي أن يروا إلى حقوهم ات ا 
فساداً دون أن ع رکوا ساكناً . ومراعاة من الرسول لرأي الاكترية أخذ 
بوجهة نظرهم ء ولس لأمته م > وفصل” من المدينة قبتيل المغيب 


© درضة . 


ل 


عل امن الف مقاتل لم يكن بينهم غير فارسين ائنين ومئة رجل مسلح . 
وقضى المسلمون الليل على مبعدة من المدينة يسيرة » 6 استأنفوا م 
: في اليوم التالي مع الفجر . ولم يكد عبد الله بن أ2 ي يلمح العدو حى 
اتخذل مع رجاله الثلامئة » منقصاً بذلك 2 اللقاتلان المسلمين إلى 
سبعمئة كان عليهم ان يواجهوا عدواً عدد” رجاله أربعة اا 
عددهم ٠‏ وحی هؤلاء لم يكونوا > بأية حال » بارعين في فنون القتال . 
کانت قو م الوحيدة كامنة” ف تفانيهم 5 الدفاع عن الحق . وكانت 
الحماسة قد اشر نت قلو ب الطاعندن 5 ر عزم الشباب وهمتهم . 
وكذلك شرب من لم يبلغوا الحم 25 مثل” هذا العزم وتلك الهمة . 
IY‏ أن اعد العلماك تطوع د فرفض القوم قبوله لصغر سنه › 
فما کان منه إلا ان تمطى ووقت على رووس اصابعه لکي يبدو أطول 
فام واا كان 6 فقن کت له ا ا بن صفوف المقاتلن. 
وتقد م آخر ي مثل سنه مو كدا حقه في الاش راك في القال : 
وألح قائ ن ي استطاعته » لو صارع زميله ذاك » أن ا 
اا 0 ل خراضية تيت ها صلق دقواف 6 حل إا وف 
إلى جندلته أجا بو 1 س . وبعد ذلك تقد م رجل طاعن في السن › 
۾ يبق له في هذه الدنيا غير أيام معدودات > وقال : «١‏ انا » يارسول 
لله » على قاب قوسين من القبر . فما أعظمه من مجد أن أتم حياتي 
بحمل السلاح دفاعاً عن رسول الله ! ) وهكذا حشد المقاتلون السبعمكة» 
وقد استعاضوا عن القوة والبراعة بحاستهم العارمة للقضية الأثيرة عل 
قلوبهم . ومثل” قائد بارع » تقدام الرسول للقاء الأعداء › وعداتهم 
ثلاثة اآلاف مقاتل أشداء مسلحين تسليحاً حسناً »> واتخذ مركزاً متفوقا 
في ميدان القتال » جاعلا” عن تمكو اوا بحمي به ظهور رجاله 
وراح صف أصحابه بنفسه . بيد أنه كان في ناحية من نواحي الخبل 
شعب یکن العدو من الانقضاض على صفوف المسلمين من خلاف : 


ه١١‏ حيأة محمد ٠١‏ 


وهكذا وضع الرسول خمسين من الرماة على الرابية عند فم الشتعب › 
وأصدر اليهم ارا اا اندلا ببرحوا مواقعهم أياً يد كان ال 
وأياً ما كانت نتيجة المعركة . كان عليهم ان لا يتزحزحوا عن 
مکانہم بوضة” واحدة سؤاء أ كتب للمسلمين النصر أم كيه 
عليهم امز عة . 

وإلى جانب السوة اللواتي صحبن” الحيش القرشي لتحريضه على 
لقتال رافق ذلك اميش أا راهب نصراني » يدعى أبا عسامر 
[ عبد عرو بن حبني الأوسي ] ليمثل دوراً اثلا . وكان ابو عامر 
هذا قد أقام > قبل ذلك ني الماينة » حيث اكتسب احيرام الشعب 
العميق > لتقواه وزهده . حى إذا وقد الرسول على المدينة ورأى إلى 
الانصار يستقبلونه ذلك الاستقبال القلبي »© لم بطق على ذلك صبراً .. 
لقد غلب عليه الاستياء فانتقل إلى مكة . وكان قد زعم © في كثير من 
الاعتزاز » أن جرد وجوده يي صفوف القرشين خليق به أن يوقع 
الر عب في أفئدة المدينين » وعندئك محذلون المهاجرين لا غالة . وحن 
التقى الحمعان 4 و ااي اعات الديرة ان الك :+ ا 
كل ينا" و عن براعة رة حماسة ا هري بالدفوف 
والطبول » وعلى رأسهن هند بنت علتئبة زوجة أبي سفيان » وهن 
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ا في ”اننا ٠‏ وتيا حيناة” ا ار 
ضرباً بكل بتار ! 
ويقلن : 
إن" تقبلوا نعمانق' ونفرش التمارق" 
ا 


4 5 6 وا اه م 
و تند بر وا تفارفق فراق عر وامق ] 


9 برز ابو عامر » وراح يذكر الانصار بنفسه [ قائلاة : يا معشر 
الانصار أنا ابو عامر ] بيد الهم ردوه في ازدراء قائلين [ لا أنعم الله 
بك عيناً يا فاسق ] » فاضطر إلى الانسحاب . 

وبعد سلسلة من المبارزات قتل فيها حمزة” طلحة [ بن ابي طلحة ] 
حامل لواء القرشيين » » أمسى القتال عام ٠.‏ وأبلى ابو دجانة [ ساك 
ابن خترشة ] » وكان معروفاً بشجاعته » وحمزة [ عم النبي ] 
بلاء حسناً . لقد شدا على العدو » فأوقعا الاضطراب ني صفوفه » 
وقتلا كل من لقياه . وأخراً سقط حمزة صريعاً بحربة « وحشي » 2 
وهو مول [ حبثي ] زنجي كانت هند زوجة ابي سفيان قد استأجر ته 
لهذا الغرض . ومع ذلك » قاتل المسلمون قتال اليائس . فصر ع سبعة 
من حملة الألوية المكين » واحداً إثر واحد » حى دبت الفوضى 
المطلقة في صفوف قريش . وأخيراً ولوا الأدبار » فطاردهم المسلمون 
مطاردة حثيثة . وهكذا كان المسلمون » كرة أخرى ء على وشك احراز 
نصر مؤزر على المكيين . ولكن نة » كا يقولون » مزالق كثيرة بسن 
الاس اة ذلك أذ عمل واا عن أعيال غدل ال انوت ب 
ارتكبه الرماة المسلمون الذين مروا بأن يازموا مواقعهم عند النقطة الي 
خشى الرسول أن ياغّت صحابته منها » قلب سعودهم وا وڈ ا 
کاد الرماة يرون إلى لكين ينخذلون حى سألوا قائدهم أن بأذن هم 
في الاشتراك مع سائر أفراد اليش الاسلامي عمطاردة العدو . ورم 
رفض القائد » غادر الرماة مواقعهم الي كان الرسول قد أمرهم أمراً 
جازماً بأن يلزموها حى > على حين لزمها عبد الله بن 
جير وقليل آخرون . ولمح خالد بن الوليد » الذي كان على رأس 
الفر سان المكيين 'والذي كان يراقب الوضع مراقبة دقيقة » موطن الضعف 
» في « حياة محمد » لمحمد حسين هيكل أن الذي قتله علي بن ابي طالب لا حمزة عم الرسول . 

( المعرب ) 
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الذي ترك الآن من غير دفاع تقر بآ . وسرعان ما اهتيل خالد” الفرصة» 
فشد بفرسانه المثدن على الرماة المسلمين القلائل الذين ظلوا عند فم 
ااشتعب » فأجلاهم عنه » وانقض" على الحيش الاسلامي في وقست 

تراخت فيه صفوفه واضطربت اثر مطاردته للقرشيين مطاردة حثيثة 
إذا رأى المكيون المتهزمون المولون الأدبار خالد بن لول حمل 
لى المسلمين من خلاف انقلبوا إلى الميدان أيضاً » فأذا بالمسلين اعلصرون 
من أمام ومن وراء . وكان خليقاً بكيرة العدو العددية الشامرة :أن تسحقهم 
منذ البدء > سحقاً كلياً » لولا تدبر حر بي وقائي كان الرسول قد 
انخذه مقداماً . وتفصيل ذلك أنه کان قد أدخل في حسابه » حن صف 
رجاله للقتال » شأن القائد اليتقظ > إمكان 0 الموقف لغر صالح 
المسلمين . والواقع انه نما كان قد جعل ظهرَّه” وظهور أصحابه إلى 
ل رغبة ني أن يتخذ من المبل رعا يلجأ اليه إذا الك 
بم كارثة . وكان الرسول » حين شغل المسلمون بمطاردة العدو » قد 

يلف 38 وطلحة [ بن عند الله ] و سعد [ ب ابي وقاص ] فلم 
مواقعهم . فلم يکد يرى إلى خالد ينقض على المسلمين ا 


موقم 0 هجره الرماة حی أدرك 3 عظم الحطر الف باالحيش 
الاسلامي . ولم يكن أمامه » في تلك غار سبلن ان 
يستطيع انتهاجهما  :‏ إما أن يكفل سلامته الشخصية بالشخوص 


إلى مفرع ما » تاركاً أصحابه لمصيرهم المقدور > وإما أن ينادهم 
مخاطراً بنفسه لكي ينقذهم من الحطر . ولقد اختار السبيل الثانية . وإذ 
وجدهم في ضيق صاح بأعلى صوته : « هلموا الي » انا رسول 
الله ! » ولم يكد صوت الرسول يبلغ آذائهم حى التفتوا » كلهم > 
نحوه وشقوا طريقهم اليه عبر صفوف العدوً . ولكن إذا كانت الصيحة 

قد جمعت المسلمين حول لی ا ا دک الترفيف ٠بتا‏ > 
على مكانه . لقد كان هو [ في زعمهم ] أصل البلاء كله . وكان غرض ` 
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الحرب الأوحد هو التخلص منه . وما هي إلا لحظة حى أمسى هدف 
هجات العدو . ولكن صحابته » المتفائن في اخلاصهم له » دافعوا عن 
تخا الغالية بأرواحهم فصرعوا حوله واحداً إثر واحد . وفي غضون 
ذلك » قتل متُصعب بن عميلر » وكانت طلعته” شبيهة” بطلعة 
الرسول . فانتشرت التشارٌ النار في الهشم قافن تقول إن الرسول. قن 
قتل . فأوقع ذلك مزيداً من الذعر ني صفوف المسلمين الي كان 
الاضطراب قد دب فيها قبل ذلك . واستبد” الأسى بأحدهم إلى حدر 
جعله عاجزاً عن الضرب بسيفه . وداهش مسلم آخر » هو أنّس بن 
التضْر » دهشاً عظياً إذ وجده واتفاً مكتوف اليدين . حى إذا سأله 
عن سيت ذلك لجاب > :وى قائدة: فرك “من لقتال .بعد أن تو 
الرسول ؟ » فقال أنس : « وما جدوى الحياة إن لم يعد الرسول 
بيننا ؟ فلنقاتل ولتت على ما مات عليه ! ٠‏ [ م استقیل القسومة” 
اد قتالا” شديداً وأبل رلاء منقطع النظير حى إنه لم يقتل إلا بعد 
أن ضرب سبعن ضربة” ] . وهكذا راح الصحابة يشجع بعضهم بعضاً : 
ويشقون طر يقهم وسط صفوف العدو > متحلقين حول قائدهم 
المحبوب . وكان قد أصيب » آنذاك » يجراح بليغة » وسقط على 
الأرض [ فج : في وجهه »ع وکل شفته » ودخلت حلقتان من 
المغفر الذي يسر به وجهه في وجنته ] . واسّات أصدقاؤه 0 
في الدفاع عنه » منشئين حول شخصه سوراً بشرياً . وانقض العدو 
بكامل قوته على الرسول . ولكن سور الحنود المسلمين كان أمنع من أن 
أمخترق . فما إن تحندث فيه ثغرة عصرع واحد منهم حى, يندفع آخر 
فيحل محله ويسد الثغرة . وسرعان ما استرد المسلمون رشدهم ©» بعد 
الصدمة الي أذهلتهم » ورصوا صفوفهم » وشدوا على العدو شدة 
عنيفة” » مقابلن هجات العدو العنيدة بمثلها . وإلى هذا > فقد كانوا 
الآن قد ارتدوا إلى موقغ محدتى كل المحاولات لتشتيتهم . وبذل 
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القرشيون قصارى جهدهم › وشتوا هجات متكرّرة » ولكنهم رداوا 
في كل مرق على اعقابهم . ثم انهم فقنو كل أمل في سح المسلمين › 
الذين كانوا الآ قت اوا کا اک . واهمرت نبال ابي ا 
الرامي الشهر © عليهم ني مرظة هائلة د و کر ل د ت 
لع . وكان سعد | ب ن أبي وقاص ] يشارك في النضال أيضاً . لقذ 
أفرغ كنانة الرسول » وكبد العدو خسائر فادحة . وفوق هذا » فقد 
كانوا الآآن أكثر تعرضاً لنبال المسلمين وحجارتهم . » بعد ان احتلوا 
مواقع ذات امتياز . وهكذا » بفضل حذق الصحابة ي الرماية ومواقعهم 
الي كانت خيمراً من مواقع عدوهم : من ناحية » وبفضل ما عرفه 
القرشيون من الحراءة المتهورة السي انصف 5 المسلمون : وجد 
المشركون ان من حسن الرأي ان ينقلبوا على أعمابهم . 

وبعد ان حبطت محاولات القرشيين » على کک > قي القضاء 
على المسلمن » انصرفوا إلى إرواء ظمأهم إن الاو N E‏ 
نفسها . لقد مثّلوا بالقتلى تمثيلا” بربرياً » وشوهوا جثثهم جادعين الآذان 
والانوف . [ وبقرت ] هند [ بطن حمزة ] وجذبت بن يدها كيدها 
جلت اتلوكها لوكا .. لبس. هذا فحنت يل قد انت أحقاءه 
واتمخذت منها كليل لر أسها . وصاح ال من بعيد : ( هل محمد 
بينكم ؟ » فأشار النبي إلى أصحابه a‏ . م نادى بصوت عال 
وهل ابو بكر بينكم ؟) فلم يرد عليه أحد” عراب تفاخ للمراة 
الثالثة : «هل عمر بينكم ؟) وأضاف : « لقد قتلوا كلهم . لو كانوا 
على قيد الحياة اذن لأجابوا . » yT‏ الك 
نفسه . فأجابه : « يا عدو الله > الهم كلهم لا يزالون أحياء کن 
يُتزلوا بكم الويل ! » وعندئذ صاح ابو سفيان : «أعل هبل !» 
فما كان من الرسول إلا ان قال لعمر : « قم فأجيه : الله أعلى 
وأجل” ! » لقد كان نزع الرسول إلى غض" الطرف عن هذيان أبي 
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سفيان ما بقي ذلك الحذيان مسألة شخصية ٠‏ وكان يو ثر تجاهله وعدم 
الرد عليه . ولكن ما إن عدا ابو سفيان نطاق المذر الشخصى إلى التجديف 
على الله حى عجر عن الاعتصام بالصمت . لقد حفزه احير امه لام 
الله العظم إلى ان يرد على ابي سفيان رداً مناسباً . وكرة أخرى صاح 
ابو سفيان : « العرّى ا العر ع اديت لكم . » فسأل الرسول عم 
أن بحيبه من جديد : « الله ناصرنا . أما أنتم فليس لكم من ناصر . » 
ومع ذلك ٠‏ فقد كان للرسول فؤاد مفعم بالشفقة حى على أعدائه . 
فبينا كانت النبال تنهمر عليه كان يتضرع إلى الله قائلا” : « اللهم اغفر 

ولم يوفق بعض المسلمين ‏ بعد أن عزلوا عن اخواهم ؤسط البلبلة 
العامة الى عصفت بصفوف المسلمين عند هجوم خالد المباعت إلى 
شق طريقهم عائدين إلى مواقع الرسول وصحابته » فتركوا الميسدان 
متوهمين ان جيشهم قد هزم . ولكن زوجانهم حثون الراب في وجوههم 
عندما علمن انهم خلفوا الرسول في الميدان . ثم إن عدداً منهن هرعن 
لتوهن إلى الميدان » وكلهن يسألن عن الرسول ماذا فعل ؟ لقد كان 
قلقهن عليه أعظم من قلقهن على بعولتهن وأنسبائون . ويروى ان امرأة 
من الانصار نعي لها أبوها فاجتزأت بترديد الآية القرآنية المألوفة : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون ) » وتساءلت ي فة : هل الرسول بسلام ؟ 
عندئذ قيل لما إن أخاها استشهد أيضاً . فردادت الآاية نفسها » ولكنها 
عاودت السؤال نفسه عن الرسول أهو بسلام ؟ ثم r!‏ حملوا اليها نبأ 
آخر موجعاً : لقد قتل أبوها أيضاً . فأطلقت زفرة عميقة وردادت 
الكلمات نفسها . حى إذا قيل ها : [ دهو بحمد الله كا تبن ) | 
زايلها الكرب كله . [ فقالت : «أرونيه حى أنظر اليه » فأشر لما 
اليه ] حى إذا رأته تنفسّت الصعداء وهتفت ١:‏ الآن وقد رأيتك فكل 
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مصيبة بعدك جلل . »± وبروح العام E‏ ا الدموة 
الأخريات على e‏ الف ضفرا ق الى كد وسل م . 
وكان بعضهن ٠»‏ وفيهن” عائشة » قد لمن الحيش في المعركة » فكن 
يسقن الحرحى ويضمدن جراحاتهم في غمرة القتال . 00 0 
إلى الحبل محتمون به أمست المدينة عرضة للهجوم بكل ما في الكلمة م 
معی . ذلكن أبا سفيان ا n‏ الشجاعة العردة 
بانسحاب أعدائهم : 9 لم بجرءوا على متابعة الحرب حى النهاية خشية 
ان يفضي ذلك وكان لهم ملء الحق أن نشوا إلى هلاكهم 
وهكذا انقلبوا عائدين » على جناح السرعة » إلى مكة » مجتازين عدة 
أميال في يوم واحد . وني طريق عودمم تساءلوا ما إذا كان جوز 
هم من غير افتئات على الحقيقة ستداة- نا ا أنهم رجعوا ظافرين . 
ام لم کا 0 أية غنيمة من غنائم النصر يعرضونها على أنظار 
شعبهم شعبهم 4 ول يكن ف ي أيدمم سر حرب واحد 555 أفسعن هذا 
نصراً ؟ وكان الحيش الاسلامي لا يزال مسيطراً على ميدان القتال 
أفَيُعْتَبَرْ هذا نصراً ؟ وكانوا قد عجزوا عن احتلال المدينة برغم الها 
کر کت من غير دفاع ... أفيكون هذا نصراً ؟ تلك كانت هى الحواطر 
اللي راودتهم . واقترح بعضهم انك وؤحسا إل a‏ سينا A‏ 
ولكنهم لم يوفقوا إلى“ استجاع الشجاعة للاقدام على ذلك . وفها هم 
يبرددون على هذا النحو لا يدرون ما يفعلون تسامعوا بان اسول 
يطاردهم بجيشه : والواقع ان 0 أطرى البسالة الى أبداها 


المسلمون 5 تلك المناسية إطراء عظهما 0 فهي تقول 2 استجابوا 
5 أي كل مصيبة بعد هينة يسيرة . لأن « جلل » من الاضداد » و تعي الأمر العظيم 
والامر الحقير . ( المعرب ) 


se‏ نر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أن خراكم فأثابکم غياً بغم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ٠‏ والله خبير كه 2 
الآية ٠٠۴‏ (المعرب) 
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في بششر لدعوة الرسول حين كلفهم ان خرجوا ويطاردوا العدو »> على 
الرغم من غمهم وبلواهم . ولقد تعقبوا العدو » في و التالي نفسه ع 
حی موضع يدعى «حمراء الأسد » »> على مسافة تمانية أميال من المدينة. 
ولكن أبا سفيان » الذي اعتبر الحصافة خر عناصر الشجاعة » نكص 
هو وجيشه على أعقام حالما بلخته أنباء المطاردة الاسلامية . 
َ إنه لما يم عن جھل بالوقائع التاريخية أن يستنتج المرء ان المسلمين 
هرموا في معركة ‏ أحد . صحيح من غير ريب أن المسلمين منوا 
بخسائر باهظة » ولكن من الثابت ‏ بالقتدار نفسه ‏ ان قريشاً “أكرهت 
على العودة خائبة » أيضاً . وهل نقع في صفحات التاريخ على حادثة 
انتصار واحدة أثسّت فيها العدوّ المغلوب أقدامه في الميدان وانقلب اليش 
المتتصر عائداً إلى وطنة من غير آنا ات أسراً واحداً ... ووجد فيها 
العدو المهز وم الحرأة على ا المنتصرين ي غد > بعل 6 ساعات 
من المعركة ليس غير » على حن AS‏ الادبار لدان" سماعهم 
e BL‏ م شك في ان المتلمين اجتازوا في هذه المعركة 
حن قاسية . لد جرح الرسول يه جراحات بليغة » بل لقد 
سرت شائعة تقول إنه قتل » وبذلك ختيّل إلى القوم ان أمر الاسلام 
قد انتهى قولا” واحداً . ولكن هذا كله كان واجب الحدوث في حياة 
الرسول لكى يكون منارة أمل وشجاعة للأجيال الاسلامية اللاحقة > 
خدشية” أن ا 2 في ساعات الضَتّك وخيبة الرجاء . إن العدو 
قد ملل ابتهاجاً لما يتراءى ني ناظريه قضاءً على الاسلام » ولكن القلب 
المسلم جب أن يظل ناعماً بالطمأنينة . فالاسلام خحالد لا يموت . وكل 
مصيبة تلم" به » مهما تكن عظيمة ٠»‏ لا بد أن تحمل اليه انتصاره الحقيقي 
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الفْصلالسَاععير 


التبا لا وا مون 


( القرآن الكريم » السورة ۳ › الآية ١١۷‏ ) 


كان لموقعة أحد أثر جد" متلق في نفوس أبناء القبائل العر بية على 
العموم : لقد حفزم إلى الجهر بمعاداة الاسلام ومقاومته . ذلك بأنهم 
اقتنعوا الآن بأن قريشاً عازمة على نحطم الاسلام وإلا لا تجشمت عناء 
القيام بمثل تلك الحملة الضخمة وأنفقت ما أنفقت في سبيلها . واذ استوثقوا 
من تصمم القرشيين على ذلك » بدأ حقدهم المكبوت حى ذلك الحين 
يعلن عن نفسه . لقد حسبوا ان القضية الاسلامية قد أخفقت » وان 
عليهم ان لا يتخلفوا عن المشاركة في شرف الاطاحة بها . وهكذا 
راحت القبائل » في كل مكان › تعد العدة للانقضاض على 
اسن 


يه 


كان تثقيتف الشعب الاخلاي والروح ى هو ٠‏ من غير ربب ع هاف 
الرسول الأوحد ول 6 ن الحرب لتشكّل ا دن بر نامج حياثه 
وم يكن في الامكان تحقيق هذا ادف العظم 5 على أيدي تلك العصبة 
الصغيرة النبيلة الى كان قد أعدها هذا الغرض . أما وقد تعرض لاخطر 
حى وجود أولئك الذين عقدوا النية على وقآاف: أنفسهم لتطهير الانسانية 
روحاً 4 أفلا يكون من واجيه أن يتذل جع الاجراءات الممكنة 
لحمايتهم ؟ كانت مصلحة المثل الأعلى الذي رفعه أمامه تدعو إلى القيام 
بعمل حازم . وإلى هذا » فتمد كان الرسول زعم الجماعة الصغر ة ت 
وكان — بو صفه هذا 35 مسوكو لا عن سر ائهم وضرام 5 إن م رکز ه 
الع اح كانه قري اب اتير على ) مصلحة شعبه . وني هذه الناحية 
أيضاً كان معاد حتذيه او لاک الذين امت اليهم دی اليد الحكم والسيطرة على 
الآخرين 2 أظهر ذلك النموذج الكامل للجنس البشري * > يتعدن 
على ازعم ان ل" يقيل منصبه لمجرد التمتع بالامتيازات الى بتيحها له > 
بل إن عليه أيضاً أن يواجه المسؤوليات الشاقة الى يفرضها . إن واجبه 
الأخلائي ليقتضيه ان يفكر في الاساليب والطرائق الي تمكنه من الدفاع 
عن شعبه ضد العدوان » وان يتخذ التداببر الو ی تکفل مصلحتهم . ولو 
م يكن للرسول غير هذه المأثرة الباهرة ان لكانت كافية لأن تبوائه 
را فريداً ٤‏ تاریخ البشر ية 0 لقد وجد” شعبه حاط > من أقطاره 
ا 4 بأعداء ألد اء . كان وجودهم كله يتأرجح » ليل نهار » في الميزان . 
ولقد وفق 6 شع نظره وتضحيته بنفسه » إل انقاذهم من جميسع 
٤‏ وتمكينهم من الفوز بأكاليل النجاح . إن إنشاء أمةر ما » 
ر في جملة الاعمال العظيمة في التاريخ الانساني » ون الات 
ا ا ا ر "قن کا 
الام . 


»+ يقصد الرسول . ( المعرب ) 
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وكان من نتائج رک لحل أن لكك مهود المدينة عهدهم » وانشأوا 
ES a‏ الأذى بالمسلمىن . ومن ناحية ثانية » فأن 
أذى المنافقين أمسى الآن أوضح وأصرح . لقد حرصوا على إعنات 
المؤمنين بكل سبيل . وكانت القبائل المجاورة قد عقدت 8 6 
على توجيه ضربة قاضية إلى الاسلام > متوهمين انه كان على شفر 
الانقراض . لقد عد م المسلمون كل أمن وطمأنينة داحل” اللدينسة 
وخارجها على السواء . وكانت الانباء تشعرهم کل يوم هجوم 007 
من هذه الناحية حيناً » ومن تلك الناحية حيناً . كان عهداً جد عصيب . 
0 يكن المسلمون بقادرين على الحروج من بيواهم عرلا من غه 
. ونحن نعلم من بعض الروايات أنمم لم يستطيعوا التخلي عن 
الي ا ال لك ار رايا ا لعن سا 2 
ففتحوا قلوبهم للرسول واصفين عجزهم عن الصير أكثر مما فعلوا بعد 
ان بلغ السيل الزبى . فكان من دأبه أن يطيتب خاطر هم مئكداً لهم أن 
فجر السلام اا وشيكا . ولقد شاطر هم بنفسه رهق أيام المحنة هذه 
وعنتها » واتخذ كل اجراء وقائي لاجتناب خطر. الهجات الذي لاح 
الآن » 2 ناحية من الافق يدا عارماً . وذات يوم » وکان 
0 يزال حالكاً » سمعوا جلبة وهديراً افوا أن يكون عدو 
قد أقبل لاقتحام الذية ¢ أو أن تكرت مه غارة مبيتة . واخشد 
0 من كل صواب » واستعدوا للخروج ابتغاء المقاومة . وكم 
کان د هشهم عندما es‏ بالرسول عائداً على صهوة جواده بعد أن 
راد أرياض المدينة كلها . وطمأنهم قائلا” إنه ليس ثمة أي خطر » واله 
لا داعى للقلق البتة . وهكذا أظهر الرسول انه لم يكن مجرد زع حکم 
بل كان في الوقت نفسه جندياً باسلا“ يزدري ي الحطر بي جراءة . 
وبكلمة مختصرة » كانت المدينة نحيا في غمرة خطر موصول . وكان 
على المسلمين ان يلتزموا الحذر واليقظة لحظة” بعد لحظة . لقد عمدوا إلى 
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خنق أضأل الحطر ني مهده . فاذا ما نمي اليهم أن ثمة بلاء يفرخ في 
ناحية ما »> وأن المدينة عرضة” مجوم ما »> سارعوا إلى توجيه كوكبة 
من الرجال معالحة اللخطر قبل استفحاله . وهكذا كانوا يتلافون » بمجرد 
الوقاية العاجلة » ما كان خليقاً به ان “يفضي إلى إضرام نار الحرب على 
تحو رهيب . إن بعض النقاد المتعصبين على الاسلام يرمونه بتهمة 
الانتشار بحد السيف ء وهو زعم يتنافى "تنافياً كلياً مع الحقيقة والواقع . 
فهداية الناس إلى الاسلام لم ثم > في أبما يوم من الأيام »> من طريق 
السيف . ولم يسجل التاريخ حادثة واحدة كان فيها إسلام ما ا 
کر هق ' رات ايلات امک وا أن الرسرك: كان كيت 
ابتغاء نشر الدين ‏ مبشرين أعداوا خصيصاً لهذا الغرض . فكان من 
قات طول النقهاء الاين سقطو امقر 1 مهن :طون ن دروا قوق 
الاسلام بي أوساط القبائل على اختلافها . وكان بعض ذوي الغدر يدعون 
هثلاء المعلمين حجة رغبتهم في التفقه ي تعالم الاسلام » حبى إذا 
أمسوا نحت رحمتهم عمدوا إلى قتلهم في غير ما شفقة . وقد حدث 
مثل هذا الصنيع البربري الغادر ي بثر معونة [ بن ارض بي عسامر 
وحرة بي سَليم ] » في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة . وتفصيل 
ذلك أن ابا راء [ عامر بن مالك ملاعب الأستة ] زعم بي عامر وبي 
سلم وفد على الرسول حاملا” بعض المدايا » وسأله أن يوجه بعض 
المعلمين إلى قومه لعلهم يقبلون رسالة الاسلام . فرفض الرسول الحدايا » 
وقال إنه مخشى غدر أهل نجد . ولكن ابا براء قال : « انا لهم ا 
[ فابعئهم فليدعوا إلى امرك . وكان ابو بَراء رجلا مسموع الكلمة في 
قومه لا حاف من أجاره عاد يّة” أحد عليه ] فوافق الرسول آخر الآمر 
فل أن برس شه كدق عمق نان GENE‏ ون افوا 
مكنا رفانت يا مو ١‏ وچوا أشي برق أعداق کی كين + 
# في المصادر الأخرى أنه رسل أربعين من هؤلاء المعلمين فقط . ( المعرب) 
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وهناك قتل حملة الرسالة الالآهية هؤلاء بحد السيف » ما خلا واحداً ع 
هو عمرو بن أمية 2 0 إلى النجاة بنفسه روي على مسمع الرسول 
تلاك القصة الى يتفطر لها الفؤاد 3 فأصيب الرسول من جراء هذا 
الغدر الوحشي بصدمة عنيفة | ووجد لقتل بثر معونة أشد ارج 
وسحدثنا التاريخ عن مأساة ماثلة وقعت ني مكان آخر يدعى الرجيع 
فقد وجهت بعض القبائل رهطا منها إلى محمد يقولون له : « إن فينا 
اسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابك يعلموننا شرائعه ويقرئوننا 
القرآن . » فلم يكن من الرسول إلا ان بعث اليهم بعشرة » واجهوا 
المصير نفسه . لقد قتل تمانية منهم وهم يقاتلون دفاعاً عن النفس » 
1 5 8 0 8 دم م الام 

على حين وثق اثنان » خحبيب [ بن عدي ] وزيد [ بن الد ثنة ]ء 
بعهد الغادرين » فاستسلما . ولكنهم نكثوا يميثاقهم هذه المرة أيضاً » 
وبدلا” من أن يطلقوا سزاحهما کا عاهدوهما › باعوهما للمكين بيع 
الرقيق . فلم يكن من بي ا د و هم ع 
إلا ان اقتادوه إل خارج الحرم »> وهو الارض المقدسة الى کان کل 
ضرب من ضروب العنف عظوراً فيها حى في الخاهلية » ليصلبوه . 
[ فقال لهم : إن رأيم ان تداعوني حى أركع ركعتين فافعلوا » فأجازوه 
ما أراد . فركع الركعتين ثم أقبل على القوم وقال : أما والله لولا أن 
تظنوا اني إنما طوّلت جزعاً من القتل لاستكئرت من الصلاة . ثم انهم 
رفعوه إلى خشبة وأوثقوه اليها » فنظر اليهم بعين مغضبة وصاح' : 


الهم أحلصهم عدداً » واقتلهم يداد »> ولا تغادر منهم 
أحداً 5 : 


أما زيد فاشتراه صفوان بن أمية للغرض نفسه . وشهد ابو سفيان 
وزعماء قر يش المقدمين كلهم مقتله . فلما استل” [ لتستطاين ¢ مولى 
متوان ين أبة ] الست لقم باز أنه امازل ابو سفيان أن يغريه 


ه وني بعض المصادر ان عددهم كان ستة . (المعرب) 
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إغراء لا يقاوم بأن قال له : « آنشدك الا ق 


وريه س ۶ 


الآن عندنا ٤‏ مكانك ترب عنقه وأنت ٤‏ أهلك ؟ » وكم کان 
جواب زيد تبيلا” جليلا” في تلك الساعة الوح هن يانه وقد حداق 
الموت اليه في عينيه ! لقد قال : « واللم ما أأحب ان محمداً الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه وة تواذيه وأنا ا 5 هلي e‏ 
حاوس امون : «هارأيت من الناس أحداً عبه أصحابه کا 
حب اصخات محمد عمداً ٠‏ | والواقع ان هذا مثل موذجي على تعلق 
اا الرسول به وحبهم العميق ‏ له ب 
والحق أن سنك القبائل العربية الغادر لدماء المسلمين على هذا النحو 
الذي لا يرحم آلم الرسول إيلاماً كبيراً . كان في ميسوره أن يصبر 
على مختلف ضروب المحن والمشاق » ما بقيّت هذه المحن والمشاق 
مقصورة على شخصه هو . ولكنه لم يستطع صبراً على تعذيب اولنك 
الذين اعتنقوا دين الحق ولم محجموا عن الوقوف إل جانبه في السراء. 
والضراء مضحّين ني بشر وابتهاج بكل ما ملكت أيدهم في سبيل الله ؛ 
مكتسبين بذلك ‏ عند الله مقاماً علياً . وكان قتل المعلمين الدينيين 
صدمة” له لا 'تحتمل » حى لقد عقد النية ذات مرة على ان يتضرع 
إلى الله أن يأخذ المعتدين بحرائمهم الشنيعة . والواقع ان تلك القبائل 
كانت تستحق ان تلقى مثل ذلك القتل التعذيبى » ولكن الرسول 
اجتزأ » في أساه العميق ذاك » بأن دعا الله ان يتولى أمرهم . ولكن 
الله كان قد ارسله رحمة للجنس البشري كله › » ومن اجل ذلك لم 
برض له ان يكون من القسوة بحيث يستنزل الغضب الاأهي حى على 
امثال هؤلاء المجرمين الكبار . كان يريده ان يكون تجسيداً لارحمة 
الكلية ... الرحمة الي لا تيز بن صديق وعدو . ومن هنا نزل الوحي 
الاآهي يقول : « ليلس لك من الأمثر شيء أو يتوب عليلهم 
> زرها: ADS SN NS TOA 12 Ae A‏ 
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أو يعدا بهم فَإِنهم' ظالون . » + ولم يكد الرسول بتلقى هذا 
اللوم الاهي حى كف عن إضار التقمة على الذين قتلوا المعلمين الدينيين 
الوادعين » في وحشية بالغة . يا للقلب الرقيق ! هل يستطيع التاريخ 
أن ييباهى عثله ؟ 

ا لحكاية الويل والشقاء الطويلة هذه » نقول .إن بلاد العرب 
بكاملها كانت تتميز بالغيظ والحقد على الاسلام . كان اليهود » والمنافقون » 
وعبدة الاوثان > كلهم - منفر دين ومجتمعين - قد عقدوا العزم على 
إبادة الاسلام . ولولا الحذر الذي أبداه الرسول والذي تمثل في كبته 
كل عاصفة من عواصف العارضة قبل أن تقوى وتشتد إذن لكان من 
المتعذر على المسلمين ان يلبثوا يوماً واحداً في المدينة . وهكذا لم يكن قد 
بقي للمسلمين ٠‏ بحكم تلك اللابسات الي أحاطت بهم » غير سياسة 
عملية واحدة يستطيعون أن ينتهجوها : وهي ان يعمدوا إلى تفريق قوى 
العدو قبل ان يتحد ويصبح من القوة بحيث يسحق الاسلام سحقاً . 
والحق انه لم يكن في طوقهم ان يقعدوا مكتوني الأيدي » ويشهدوا 
جموع. العدو تحتشد حى تمسي أقوى من أن يقدروا عليها . كان من 
الواضح ان مثل هذا الموقف خليق” به ان يعني القضاء على الاسلام قضاء 
لا ريب فيه . وهكذا أكرههم حفظ الذات » مسوقين إلى ذلك بسلطان 
الظروف وحدها » إلى الامساك بالثور إذا جاز التعبير ‏ من قرنيه . 
و ارات لف و الى محالت في" هذه الث ا تورات کا 
« بدر الصغرى» » أو اذز الآخرة») . وتفصيل ذلك أن [ أبا سفيان ] 
كان قد تحدّى المسلمين اذا لل ن وكافر ته و > قائلاا : « يوم 
بيوم يدر » والموعد العام المقبل . » وهكذا لم بحن ذلك الموعد حى 
سار المسلمون إلى بدر » حى إذا لم مجدوا القرشيين هناك انقلبوا عائدين 
بسلام » بعد أن باعوا » في السوق الي كانت تقام في ذلك الموطن 
« السورة م » الآية ٠۲۷‏ . 
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ا > جميع السلع الي حملوها معهم SG E‏ 
اتدل » و ١‏ ذات الرقاع » في السنة الحامسة للهجرة » وموقعسة 
« بي لحيان ) و (١ذي‏ قرد ) في السنة السادسة للهجرة كلها من هذا 
ااغيرات ٠‏ كان انون :ا دون يتلقّون أعا نبأ عن استعدادات العدو 
العسكرية حى يبعثوا على التو بسريّة من رجاهم 2 و 
المعادية عل نحو آل 6 أو ي بعض الاحيان اثر مناوشة يسر ة : وة 
عدد من المناوشات الأخرى الممائلة تلفت نظرنا منها › ام » تلك 
الي Et‏ عو قعة المرنْسِيع أو موقعة « بي المصنطلق » . وكان 

ا ا راع ل 

الل روقص ا و ابي رار اعد العدة 
لهجوم على المدينة » بتحريض من قريش ني أغلب الظن . وبلغ الا 
الرسول” »> فحفق فيه » فألفاه صحيحاً . وسرعان ما أصدر أمره باتحاذ 
استعدادات مضادة لتشتيت قوى الحارث . وولى الحارث وجيشه الأدبارء 
ولكن أهل المريسيع قاتلوا المسلمين فامزموا . لقد اسر المسلمون ستمئة 
منهم » وفيهم جويرية' بنت الحارث . ووفد الحارث على الرسول 
لكي يفتدي ابنته . فترك الأمر GE‏ فنا ررك و 
الرسول . وي هذا ما يغبي عن مجلدات توضع في وصف المعاملة الرفيقة 
الي كان اع الحرب يلقو ما من المسلمين قي غير ما استثناء . ودفع 
الر سول الفدية من ماله هو ۰ وبى جو بر به و عند رغبتها 
أما الاس الآخرون الستمئة » فأطلق سراحهم جميعاً . 

ولاالاك لاا الاسام لدن عودة المسلمين إل الف غ جك مهمة 
ظالمة إلى عائشة .. تهمة” تطعن في شرفها وعفافها . والواقع أن الأبرار 
طالما قاسوا دن افتراءات أعدائهم وتخرصامم ٠.‏ وقبل بزمن 0 


وم سه 


رميّت مرم ٠‏ أم يسو ع > بتهمة ماثلة دحضها القرآن الكريم . 


ا 


5 حياة محمد ١١‏ 


اة وحمت النهنة + عل ' سان يعض المنافقن. + إل امرأة ثل مرم 
في الطهارة والشرف . وقد أظهر البحث في حقائق الاشياء أن هذه 
الفرية أيضاً كانت ثمرة حقد وضيع . وإلى هذا »> فقد نزل الوحي 
الاآهي » عا نزل في حق مرم > لتبرئة عائشة من المظنّة . ( إن 
الذرين” ا بالأفك 1 - e E‏ ع تکہٴ 
ل ل 3 0 E‏ اس 
ال واتذزي تولى كبر متهم له عذاب عظم . لولاا 
إو مره طن اللو تون واللوامتات بأتفسهم' خيراً › 
وقالوا هدا إفك مين . لؤلا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فأ لم ينوا بالشهداء فأولقك عند الله هم الكاذ بون 

1 قصل الله م و الدنيا والآحرة نكم 
0 5 أقضتم' فيه عَذاب ا Cee‏ با الک 


ت 


ت“ 


2 < 3 هھ ل 3 وسور اسلو 
تولو a‏ به علم وتحسبونه 
سس کو ات 0 و مع و راوع ه ت 


ما مر عند لق س وتر ل سوه و 
CS‏ واد هذا E‏ 
يتستلكم” اق أن" تعودوا ليثم آنا إن' كث" سنن وبين 
ال لك الآبات وا عم حك" . إن الذي حون أن 
تفہ انا د في اين“ a‏ مم عذاب' أله في الدانيا 
والآخرة واه يَعْلم ا ل ا : 0 قصل | 


سے وسخظرا ه سا و س لي 2 با أيها تین تت 
فاته e 3 eT‏ وش الہ 0 6 5 مه 


ا من أحد ا اه يزكىيى من يشاء 


س ےا 3 ەگ عل او ر ع رع 3A‏ وسم ان إن ر ه 0 
والله تت علم ولا ياتل أولو الفقضلٍ متكم والسعة 
أن يو توا أولي القربى والمساكن والمهاجرين في سبيل الله 
و ولم را آل رن أن يعفر 2 1-6 وَالله” 
پ1 که سے 010 


غفور دع 9 إن” الذرين يرمون الحصتات ل المؤمنات 


و o‏ 52 سوا سس اس واس ل 


3 5 الد نيا والآاخرة وله عَذَاب عظ عظم” . يوم تشهد 
8 نيم الستتهم' ا وأرجلهي' ا كانوا يعلملون 


وس ثر ا 0س س لاس واس رس 0~“ 
ا | يوقيهم” الله دوينهم الحق E‏ أن” الله هو الحق 


كيه ° 


المبين . ) ه 


+ السورة ۲٤‏ › الآية “= م 


YT 


الفصلالتامن‌عشر 
تع لذ نانك 
ر 
وولا راف المو متو 3 11 خراف 
E EOI‏ ورسولهة 
ووضد فق الله “ورموله وما رادم 
) إل إعاناً ود ا :2 
( القرآن الكريم » السورة ۳۳ ء الآية ۲۲ ) 


وبينا كان الرسول منهمكاً ني كبت أذى القبائل العربية » لكي يتلافى 
نشوب اهرب على نطاق واسع » كانت قريش 2 شغل شاغلٍ بأعداد 
حملة جديدة على المدينة . وكانت القبائل اليهودية المنفية من المدينة » 
| والمقيمة الآن في حيبر » حليفة لهم أيضاً ني القضية المشركة : قضية 
. إبادة الاسلام . ولقد "وفقوا إلى تحريض العشائر البدوية المقيمة على مقربة 
من مكة » فانضمت بدورها إلى الحلف المعادي للاسلام . وهك ذا 
تضافرت قريش ٠»‏ واليهود » والبدو لضرب الاسلام ضربة قاضية . 
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حى إذا كانت السنة الخامسة للهجرة حشدوا جيشاً عظيا يتراوح عدد 
رجاله » وفقاً لمختلف التقديرات » ها ببن عشرة آلاف جندي وأربعة 
وع الك جي بو الشائل الهو دة اة دال أسوان “الد 
خانت المسلمين وتعاونت › في 1 خر لحظة ممكنة » مع المغرين . ومن 
م لم يكن للسلمين » إذا نظرنا للدسألة بمنظار بشري صرف ء غير 
أضأل الحظ ؛ جاه من هذا السيل الزاخر من المهاجمين . 

وبلغ الرسول الكرم 07 هذا الحجوم الوشيك المعد على نطاق 
لم سبق إلى مثله من قبل . فسارع إلى دعوة أصحابه يشاورهم في الأمر 
ويتدارس معهم خير الطرق لمواجهة الموقف . فأشار سلمان الفارمي 
بتحصين المدينة من طريق حفر خندق عميق عريض حيط بها من أقطارها 
جميعاً . وكان للمدينة من ناحية ‏ حاجز طبيعي من الصخور الوعرة» 
وكان يصوما - من ناحية أخر ى - جدران البيوت الحجرية البنية على 
نحو مكتظا > في استمرار غير منقطع » واللبي كانت تؤلف في ذات 
نفسها خطاً دفاعياً منيعاً . وني الحال دى“ فر الحندق في الناحية 
المعراضة للهجوم . وقسم الرسول العمل بن جماعات من المسلمين > كل 
جماعة مؤلفة من عشرة رجال » وشارك هو نفسه بي الحفر مثل عامل 
عادي . 

إن التاريخ لم يدون لنا غير حادثة مفردة عن شخصية كان لما 
سلطان روحي وزمني أيضاً على امة من الام » ومع ذلك فقد عملت 
مثل عامل عادي » جنباً إلى جنب مع أتباعها' > في ساعة الحرج الوطي 
۱ 
TTS‏ اعد أنه كان يضفي 2 على 
اما شيء يشارك في صنعه . فحيما وضعته “ادم واهه فى کاش ية 
ا الملوك رجولة” > لقد کان و في الوقت 

اکر الرجال جلالا” ملكا . وفيا هم محفرون أنتهوا إلى حجر 


1e 


صلد . وبذلوا كلهم قصارى جهدهم لتحطيمه . وهكذا اقتترح على 
الرسول » الذي كان قد رسم حدود الحندق بيديه الاثنتين » أن بجيز 
لم الاحراف بعض الشيء عن الخطة الأصلية . فام یکن نه إلا أن 
تاو ل ول" وا "كك آنا الهمة الى اعت ل 
جوف الحندق وراح يقرع الصخرة بعنف » فانزاحت مطلقةة في الوقت 
نفسه شرارة نار لم يكد الرسول يلمحها حتى صاح » يتبعه أصحابه > 
والله اكبر ! » وقال إنه رأى في الشرارة أن مفاتيح قصر الملك في 
الشام > قد آلت اليه . وضرب الصخرة كرة أخرى فانشقت > مطلقة 
شرارة النار نفسها . وكرة ثانية ارتفع التكبر : «الله اكير ! » ولاحظ 
الرسول انه وهب مفاتيح المملكة الفارسية . وعند الضربة الثالثة تناثرت 
الصخرة قطعاً وأعلن اا انه رأى وا اليمن تصبسح ملك يديه . 
ثم أوضح قائلا” إنه » في المرة الأولى » أطلم على قصر قيصر » وي 
المرة الثانية على قصر اكاسرة فارس » وني المرة الثالثة على قصر صنعاءء 
وأنه “أنبى* أن أتباعه سوف عتلكون تلك البلاد كلها . ظاهرة رائعة ! 
عاقك قر ا كال :د اربع ر الف رل انلقن عد 
أبواب المدينة نفسها على أتم استعداد لسحق الاسلام . وكانت بلاد العرب 
كلها متعطشة لدماء المسلمين . وني غمرة من سحب هذا الحطب الرهيب 
تلمح عبن الرسول شعاعاً قصياً ياذن بالقوة الي ب ليام الل 
أليس ذلك شيئاً يتخطى أبعد طاقات الحيال البشري ؟ ومن غير الرب 
الكلي الحكمة والكلي العلم يستطيع أن يكشف أسرار المستقبل هذه 
في لحظة كان الاسلام مهداداً فيها بالفناء المطلق ؟ 

ودب الذعر ي نفوس المسلمين عندما انقضت ا المتحالفة › 
تحمل قونها » على المدينة ؛ لقد زلزلت ا ا 
ومست ها 2 بالقوم 3 5 تلك اللحظة » من كرب E‏ > بهذه 
الكلمات : 


۱٦ 


5 إذ" جاووکم' ن فوقک ° ومن" ل لس م غ 6 وا زاغتت 
که س بير سس ساس سه ودار ماي 


الأبصار وبلغت القلوب اللحتاجر وتظتون بالل الظدونا 
الك ابلق او ور نا زرالا شديداً . ٠»‏ 

ولكن” من خلال مشهد الرعب والذعر الظاهري استطاعت افئدة 
المؤمنين ان تقرأ مصداق ما وعدهم الله" ورسوله . ولقد صور الله ما 
دار ي خلدهم بالاية التالية : ش 

« ولا رأى المومنون الآحخراب قالوا هذا ما وعَدتا 


الله و 4 وصداق” الله ورمولةة 4 وما زَادتهو” إل ع 


م سم © 


وتسللما” . 0 ##* 
' وعلى الرغم من أن الاحتّالات كلها كانت تشر » على نحو ساحق ء 


إلى ان المسلمين سوف ببادون » وعلى الرغم من المخاوف الي عصفت 
بهم في تلك الحال الكالحة فقد أدركوا ان هذه المحاولة كانت المحاولة 
الأخيرة اليائسة يقوم بها عدو مختضّر . إا سوف تقصم ظهر 
العدو مرة وإلى الأبد » وتؤذن باستهلال عهد سعيد » عهد انتصار 
الاسلام . 

وعلى سبيل الوقاية من a‏ عتملر من الحارج > أو خيانة مبودية 

من الداخل تقل النساء والأطفال إلى مان حصن ب وابعين: لار 
نحواً من شهر > قاسى المسلمون خلاله ‏ وفيهم الرسول نفسه ‏ من 
ويلات المجاعة شيئ كثيراً . لقد سلخوا أياماً عديدة من غير أن يذوقوا 
اعا طعام » فتعيئن عليهم ان يشدوا إلى بطونهم قطعاً من الحجارة . 
ولكن روحهم لم تقر بسبب من ذلك البتة . وذات يوم » اقرح 
النبي رشوة قبيلة غآطفان من طريق وعنّدها ثلث مار المدبنة [ إن هي 
» السورة مم : الآية ١١-٠١‏ . 


«» السورة ۳٣‏ » الآية 0م . 


۱۹۷ 


ره OA‏ 5 يمه : ثم ه 2 مما. اله 
ارنحلات | . وكان خليقاً بهذا الاقتراح ان يسهم إسهاماً كبيرا في خحضد 
شوكة العدو . وعلى الرغم من المجاعة الي قاساها المسلمون » والضيق 
الذي 0 عه من جراء الحصار المتطاول والسهر واللحراسة الول 
فقد رأوا ان في القبول بمثل هذا الذل جرحاً لكر امتهم . وقال الأنصار» 
الذين عنتلهم المساومة المقترحة مباشرة » إنهم لم 1 اها جزية اليهم 
حى في الحاهلية » فكيف يطيقون الاذعان هم »> خاصةة وأن في الأمر 
مساساً بشرف الاسلام نفسه ؟ إنهم سوف يقاتلون حى آخر رجل من 
رجالهم » وليكن ما يكون ! 

وكان اليهود والمنافقون يتحينون الفرصة للانقضاض من داخل »© على 
حو متواقت اهجوم من حارج . وجرت بادئ الامر مبارزات 
Ck,‏ الغلبة فيها للمسلمين . كان عمرو بن ود »> وهو بطل 
عربي شهر » يعتقد أنه كفو لألف رجل ' > [ فتقدام ينادي : « من 
يبارز $« ولما دعاه علي بن ابى ) طالب إلى ال زال قال ٤‏ صلف 3 
« لم يا ابن آخي ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك ! » فقال علي : « لكي 
أحب والله أن أقتلك ! » فتناز لا فقتله علي ] . وأخيراً شتت قريش » 
بكامل قتها » هجوم عام » ولكنها لم تستطع أن تقتحم الحندق 
بيد أن سهاءها ونبالها انهبمرت امار وابل رهيب © ولولا ثبات 
المسلمين الراشح بروح الانضباط لكسب العدو المعركة . لقد عجز 
الحيش العظم »> البالغ عدده اربعة وعشرين الف مقاتل » عن اخحراق 
خط دفاعهم > فلم به الاعياء . كان الحصار قد أمسى مرهقاً له . 
وإلى هذا » كانت مؤن العدو قد نفدت . ثم هبّت ريح عاتية فاقتلعت 
خيامهم » وكفأت قدورهم 2 فدب الاضطراب ٤‏ صفوفهم . وإل 
هذه الحادثة يشير القرآن الكرم بقوله : « يا أيها الذين آمنوا 
اذ كروا , 0 سیت الله 1 .0 ا ا فار سے 


عليهم' رحا وجدوداً لل' ترؤها » وكان الله ريما تعملون 
تقر وا ه لقد حققت الريح للمسلمين ما كان متعذراً عليهم أن 
حققوه بقوة سلاحهم . وإذ رأت قريش وأحلافها أن الطبيعة نفسها 
كانت تعمل ضدهم دب الذعر ي نفوسهم . لقد اعتبروا ذلك نذيراً 
بشؤم . وهكذا انسحبوا » يائسين » في تلك الليلة نفسها » وكم كان 
ابتهاج المسلمين عظها » وشكرهم لله غامراً »> حن لم يروا ايا مسن 
أعدائهم هناك » صباح اليوم التالي . هل كانت اليد العاملة من وراء 
الستار » والى احبطت محاولات القوى المتفوقة الحادفة إلى سحق حفنة 
من المطضن را أفتدف خطظ النهود والخافقن: "القادرة: + عن اة 
هه + و عل هنا الي اتيت بات والناعن العاملق أو اة 
فشتك حل O‏ ۰ 


۾ الا ورة ۳٣‏ › الآية ٩‏ . 
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النصّل التَّاسِع عَم 
/ لعاا و ست لور 
ويا أيها الذين آمثوا لا تتخذوا 


وبطاتة من" أدونكي” ل الور 
و ال »> ودوا ما عنتما > قد 


وبدت البغضاء “امن أفُوامهم” 3 
دوما الب عدوت أكبر > قد 


ووم ه 


«وبينا نينا" كم الآيات إن” كنتم 
« تعقو“ 20 


( القرآن الكريم » السورة م » الآية ١١۸‏ ) 


كان اليهود » ىا لاحظنا من قبل » يؤلفون عنصراً قوياً من عناصر 
السكان في المدينة . ولقد تعاونت التجارة والربا على جعلهم أصحاب 
ثراء ضخم . وكان من دأب الأوس والحزرج » عامة” »> ان يقترضوا 
المال منهم . وني حقل الثقافة أيضاً » تفوق اليهود عليهم 


كنل 


بل لقد تقداموا ججرانهم في كل ميدان من ميادين الياة تقريباً . 
ولو وصول النبي إلى المدينة عقد اليهود اتفاقآ مع المسلمين . 
ولكن ازدهار الاسلام _ المتعاظم” اضرم في قاوب اليهود شرارة الحسد . 
ولقد وفّقوا > ببقائهم على اتصال بالمنافقين سري » إلى انزال أعظم 
الاذى بالمسلمىن . و يتورّعوا حى عن ايذاء اسول نفسه » الذي 
كانوا يوجهون اليه كلمات بذيئة نابية . كانوا » مثلاة > إذا ما نحد ثو 
اليه حرفوا كلمة « راعنا ( ا تعي « أصغ الينا » إلى « رعينا » 
وتعي « إنه يجنون » سبب من حذدف حرف العلة . وكذلك كانوا 
محرفون كلمة ١‏ السلام عليكم » فيلفظو نما « السام عليكم » أي الموت 
لكم . واصطنع اليهود خططاً بارعة عديدة للاضرار بقضية الإسلام . 
فكان بعضهم يعتنقون الدين الحديد وكل قضدهم ان خرجوا من حظيرته 
عدداً من المسلمين كبراً . وما كان في بادى* الأمر حسداً انتهى 3 
م إلى أن يغدو “عداوة حقيقية . لقد عرضوا بالسيدات المسلمات في 
أبيات من الشعر الفاحش ٠»‏ أيضاً . بل لقد انحطوا إلى درك مضايقتهن 
في الشوارع . وقد أفضت إحدى هذه الحوادث إلى مقتل رجل مبودي 
وا مسلم ي شارع بالمدينة » وإلى نشوب قتال حقيقي بن الطائفتن . 
وعمد بنو قينقاع 3 القبيلة” اليهو دية الي وقع الشر بينها وبين 
المسلمين »> إلى نحذير هولاء زاعمين امم ليسوا مثل قريش » وانهم سوف 
قرت غل أصحانة عمد دزي اا نقضوا عهدهم » واعتصموا 
في حصونهم عاقدين العزم على مقاتلة المسلمين . وتعيّن على المسلمن 
أيضاً أن يتأهبوا للحرب ٠»‏ فألقوا الحصار على تلك الحصون . وبعد 
خمسة عشر يوماً انقضت على الحصار استسلم بنو قينقاع وأبدوا 
استعدادهم لقبول أعا عقوبة يرى الرسول إنزالها بهم » جزاء نقضهم 
عهده' . لقد طلب اليهم أن بجلوا عن المدينة » ففعلوا » واستقروا ني 
[ أذرعات ] من بلاد الشام . وإتما تم ذلك بعد شهر واحد » تقريباً » 


۱۷۱ 


من معركة بدر 
وقامت قبيلة مودية أخرى + هم بنو النتضير > على الرغم من 
تعاهدها مع المسلمان EE‏ ريشن واد E‏ 
كت كتب القرشيون اليها » قبل موقعة ر تتالوعا قبل الر سول 
واا ان بي التضير هؤلاء دعوا الرسول ذات يوم وحاولوا الغدر 
به » ولكن حاو لتهم أحفقت . وإد نيحلت خيانتهم من طر بق أعمالٍ 
كهذه لم يعد ي طوق الرسول ان بجيز لمثل هذا العنصر الحطر أن يبقى 
في قلب المدينة من غير ان يعرّض سلامته وسلامة المسلمين الخطسر 
ودكذا يروا بن نديد اتفاقهم مع مع المسلمين كت وكيد لنياهم السلمية › 
أو الحلاء والاقامة ي مكان آخر : وف بر E‏ 4 الذين لم يتهموا 
ل ا ل ل ل لي عن طيب 
شن ا واكن بي امقر و و إل ار ا 
ووعدهم عبد الله بن أي 2 أيضاً 3 العون” والمساعدة › قرادهم ذلك 
ثباتاً في مقاومتهم للمسلمين . وبتعيّن علينا ان لا ننسى هنا أن الاسلام 
کان عر آنذاك عرحلة حرجة جداً من مراحل حياته . كانت هي 
فر ة مع ركة و ۾ عندما الت الأعداء من كل صوب وشهروا 
السلاح لتسديد ضربة قاضية إلى الاسلام . كان المجوم » يشن من 
الحارج > خطراً من غير رسب 6 ولكن الانفجار الداخلي المر تقب 
في كل لحظة كان أشد” من ذلك خطراً . يقول الل : الإنذار المسبّق 
يساوي التسلح 0 ١‏ ا هذا ممكنا في - حال هجوم خارجي » 
قر ا الدب یا ات لل 
فاد الاسلام نفسه . وكان بلو التضير على صلات ودية ق أعداء 
الاسلام . وهكذا كان رفضهم تجديد الاتفاق بمثابة اعلان للحرب . 
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وإلى هذا » فقد كانوا متهمين بمحاولة اغتيال الرسول . ونظراً لهذه ٠‏ 
الاعتبارات كلها لم يكن أمام المسلمين غير سبيل واحد : أن يعاملوهم 
معاملة أعداء جاهروا بعداو تم r,‏ ا ألقوا الحصار على حصونهمء 
2 رفعوه شريطة” أن جلو بنو التضير عن المدينة . فشخص 
بعضهم إل لحر واف ا فيها . وإنما حدث ذلك فى السنة 
الرابعة للهجرة . 

ومثل بنو النتضير دوراً هاماً في معركة الأحزاب . فبالاضافة إلى 
تحريضهم بيوتات قريش ء راحوا يطوفون في الصحراء مُلمين 
تمضارب البدو > يشر و نهم على الاسلام . وتأثر ينو قريظة أيضاً 3 
وکان موقفهم من الاسلام حى ذلك الحن وديا »> ببذه الحملة 
الدعاوية . لقد رفض بنو قريظة هؤلاء »> أول الأمر » أن يشا رکو ا 

في الحرب ضد الاسلام . ولكنهم تلقوا تأكيدات تفيد أن المسلمين 
كانوا في وضعر يائس لن يتمكنوا معه من البقاء . انم لن يستطيعوا » 
بأية حال » الصمود في وجه الأعداد الضخمة الي مت > مثل نبات 
الفطر » في كل ناحية › للقضاء على الاسلام . ولقد قيل لبي فرطل 
إنه قد آن لهم ان مختاروا بين الانحياز إلى المسلمين وبين التعاون 
مع الأحزاب . وهكذ هكذا "أقنع شق فريظة بالانضمام إل صف سائر 
القبائل المعادية للاسلام . فنقضوا عهدهم الذي أعطوه للمسلمين 3 
وتحالفوا مع الاحزاب > واعدين اياهم بان يدوا اليهم اه ي 
ار المقبل : معركة الاحزاب . والحق أن الميثاق الحديد › برغم 
أنه عقد مرا » لم يبلق حرفا ميت . فقد شارك بنو قَريظة عملياً 


في القتال . وإلى هذا يشير القرآن الكرم بقوله : « وَأنّْرّل” اللذين 
ظاهروهلم” من" أهلٍ الكتاب من" e‏ وقذف 1 5 
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والتاريخ » أيضاً » يشهد على اشتراكهم في المعركة . بل لقد بيتوا 
خطة” للهجوم على نساء المسلمين أيضاً . وكان في خيانة بي قريظة 
وقد برز في الحانب الآخر من الحندق اربعة وعشرون الف مقاتل 
متحر قبن لسحق الاسلام »> وامهمك النافقون ي انزال الاذى بالمسلمين 
لاغ سدم راد ی اعت الرسؤل راا جنيع .وسكا 
رثي » عند انقضاء معركة الاحزاب » ان من الناسب أن تثرّل بي 
قَريظة العقوبة الي يستحقّون » واي قد تحول دون تكرر مثل هذه 
الحيانة الغادرة في المستقبل . ومن ثم ألقى المسلمون الحصار على معاقلهم . 
فاستسلموا بعد مقاومة قصيرة . وإنما حدث هذا ف السنة الحامسة 
للهجرة . وقد اختار بنو قريظة بأنفسهم سعد بن معاذ » وكان في ما 
مضى حليفهم » حكتماً يعيّن العقوبة البي يستحقون . ولو الهم 
فوضوا أمرهم إلى الرسول ادن لعاملهم ني أغلب الظن كا عامل 0 
عمومتهم بي قينقاع وبي التضير . لقد كان خليقاً به ان محكم 
عليهم » ني أسوأ الاحوال » بالنفي من المدينة . ولكن سعدا » الحكم 
الذي اصطفوه ه هم » كان ينظر إلى غدرهم الحطر > في لحظة الحرج ؛ 
اشم از ع . لقد ارتأى أن عظم” الاذئ الذي أنزلوه بالمسلمين 
يقتضي عقو بة "تزتعة يونا ل E A‏ 4 زر 
باحترام ضئيل » وقد يعتبرها أي من الفريقين المعنييئن عندئذ قصاصات 
ورق لا قيمة لحا . ومن هنا انتهى إلى هذا القرار : ان جزاءهم العادل 
يجب ان لا يكون » بأية حال » أخف من تلك الي قضى بها كتابهم 
المقدس » العهد القدم » في حق العدو المهزوم . وهذا ما يقضي به 
« العهد القدم ) في هذا الصدد : 

« وإذا دفعها الرب إآهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها عد“ 
السيف . وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة » كل غنيمتهاء 
فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك الي أعطاك الرب اك . » ( سفر 
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وهكذا حكم سعد » وفقاً للشريعة الموسوية » بقتل ذكور بسي 
قريظة > وعددهم ثلا عة »> وسبي نسائهم وأطفالهم » وبمصادرة 
متلكائهم . ومهما بدت هذه العقوبة: قاسية فقد كانت على وجه الضبط 
العقوبة الي كان اليهود يُنزلونها » تبعاً لتشريع كتابهم المقدس › 
بالمغلوبين من أعدائيم . وإلى هذا فأن جرعة الغدر الشائنة الي اتهم 
بها بنو فريظة خليق” بها » في مثل تلك الظروف » أن لا تمجازى بأعا 
عقوبة أخفْ » حى في عصر المدنية هذا . كان القاضي من اختيارهم » 

وكان الحكم منطبقاً أشد انطباق مع شريعتهم المقدسة نفسها . و 
ذلك ء ققد أدينوا بخيانة من نوع خطير . فهل من المنطق في شيء أن 
تقد الرسول” هذا السبب ؟ ان كل اعتراض على قسوة هذه العقوبة 
هو راض يعن رايع الوسر CN‏ انتقاد لا شعوري لتلك 
الشريعة » وتسلم” بأن شريعة أكثر انسانية” يجب أن حل محلها . وأعا 
مقارنة بالشريعة الاسلامية ني هذا الصدد خليق” ا أن تكفت: عق 
وضوح بالغ » أي قانون رفيق > عطوف » رحم قدمه الاسلام إلى 
الا 

أما موقعة خير فقد حدثت بعد صلح الحديبية » في السنة السابعة 
الهجرة » ولكنا لا نحسب » بقدر ما يتعلق الأمر بأثرها في العلاقات 
الاسلامية اليهودية » أن من اللحروج على الموضوع أن نتحدث عنها في 
هذا الفصل . فحين نفي بنو التضير من المدينة » نزلت كثرتهم 
الكبرى » وبخاصة زعماؤهم وأعيانهم » في حبر » معقل اليهود في 
بلاد العرب » على مبعدة مثى ميل » تقريباً » من المدينة . وكسان 
لورد عوك مه بلطن ل + وكاتوا قن حضوا الموقع نمحصيناً 
قوياً .. حى إذا وفد عليهم بنو التضير “غرست بذرة العداوة للاسلام 
في قلوبهم . وما إن نشبت معركة الأحزاب حى راحوا محرصون 
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المكيين و طفان » والقبائل البدوية »> على المسلمين ؛ 
بل لقد وفّقوا إلى اكتساب تعاون بي قريظة أنضاً . ورسخت جذور 
القوة الاسلامية في المدينة بعد اخفاق حملة الأحزاب . ولكن 
اوی يردا إلا ضراوة . لقد أجروا مفاوضات مراف انه 
ابن > زعم المنافقين » الذي ل توكيداً جازماً انه لا يزال 
٤‏ امکاہم سحق ا الاسلامية . وي العام السادس للهجرة منع 
المكيون الرسول من أداء فريضة الحج »> وتعين عليه ان يعقد معهم 
متلحا اتشر وط :مذ له بعض الشيء . وكان في هذا ما مکن في نفو سهم 
الاعتقاد باضمحلال قوة الاسلام 4 فراودہم امال جديدة 5 القضاء 
على المسلمين ا د "ماعو دراه أخرى مع قبيلة 
غطفان © رجاة تسيير حملة جديدة على المدينة . وبلغت الزسول أنباء” 
ما بيتوه > حی إذا كيين" الأمر واسترائق ن به ¢ اد 
قوة” موؤلفة من الف وستمئة مقاتل . وعلى منتصف الطريق بين خيبر 
ومنازل غتطفان بقع موطن يعرف بالرّجيع . ولاعتبارات اسراتيجية 
اختر الرجيع قاعدة” للهجوم 4 إذ كان يقطع كل اتصال بین الموطنين . 
وهكذا لم يعد ني امكان اليهود ان يرتقبوا أما عون من غَطتان . ليس 
هذا فحسب » بل ان غتطفان - الي وعت خطورة ما أقدمت عليه - 
خشيت أن يشن المسلمون عليها هجوماً > فهي من نفسها ي في شغل 
شاغل . لقد ظّن” أن اليهود سوف يتخلون عن فكرة المقاومة » ويجنحون 
إلى الاستسلام . حى إذا تقدم المسلمون إلى حيبر تبدى ان اليهود 
وبدأ القتال . ووفّق المسلمون إلى احتلال عدد من حصون اليهود › 
أما صن «الفموضن ») © وكان منيعاً جداً نحميه عدد من الرجال 
واف" مقع علوم e‏ اله صمد جام نحواً من عشرين يوماً » 
ولم يسقط إلا بعد أن حمل عليه علي بن أبي طالب حملة” ضارية . 
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ثم ان اليهود استسلموا » وطلبوا أن يبقيهم الرسول على أراضيهم شرط 
أن يقدموا إلى المسلمين نصف برها . فأجابهم الرسول إلى ما طلبوا »> 
وأجاز لهم الاحتفاظ بأراضيهم > برغم قته من امهم لن محجموا عن 
انزال الاذى بالمسلمين [ حين تتاح لهم الفرصة ] . وبعيلد عقد هذه 
لتسوية 0 2 2 0 اليهود e‏ ¢ وحرضوا .زينب 
سک الذي نر" 3 المعركة. » على ان تدعو الرسؤل” إلى 00 
مسموم . ولكن العناية الاآهية اشعرت الرسول با بيت له من غدر » 
فلم يكد [ يلوك مضغة من الشاة المسمومة ] حى لفظها [ وهو يقول : 
0 إن هذا العظم ليخبرني انه مسموم » ] ء في حن أساغ أحد أصحابهء 
بشر بن البراء ¢ ما ليم من الشاة وازدرده فمات من 0 الس 
والحق أن المسلمين عاملوا , اشر بعد ذلك معاملة سمحة” » ولكن 
ما أقطروا عليه من غدر ونزوع إلى الاذى جعلهم ني نجوة من التأثر 
بتلك المعاملة السمحة » فلم تنطفى* 5 قلوبهم نار العداوة ا : 
لقد ظلوا مصدر ازعاج للمسلمين سرمدي » فلم يكفوا يوماً عن التآمر 
عليهم وعن ايذائهم على نحو خسيس . ولقد واصلوا مؤامرانهم تلك حى 
خلافة عمر بن الحطاب . وذات يوم قذفوا بابن عمر. نفسه » عبد الله » 
من سطح بيت من البيوت . وإذ ائبتت الأيام اخفاق كل محاولة 

من المحاولات الي قام بها المسلمون لتألفهم : نفَؤهم آخر الأمر إلى 
بلاد الشام . 

بيد ان الرسول حاسن” هود خيبر وعاملهم معاملة رحيمة . لقد 
بذل قصارى جهده لتألّفهم . وكان خليقاً بالمحاولة الي قاموا بها 
لتسميمه أن تبرّر اتخاذ أقسى الاجراءات ضد الشعب اليهودي كله . 
ه التمروا به : هموا به وأمر بعضهم بعضاً بقتله 
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من المودة والصداقة . ومن هنا لم يتزل بهم أما عقوية: . لقد الجترأ 
باتزال عقوبة الموت بزينب وحدها » الي كانت الاداة المباشرة لتنفيذ 
تلك الحر عة الحقيرة وده أبقا ]عا تلت في نر الذي: مات 
و E‏ ان عن لامر و معد ا اليهودي كله تورط 
في المحاولة الشنيعة - وتركهم نتغمون يالامن و . لقد استحقوا 
كلهم عقوبة الموت » ولكن الرسول رجا أن يفضي العفو إلى تغيبر 
مو قفهم المعادي . و بالا ضافة إلى ل بمحطوة أخرى : في سبيل 
الصداقة معهم . فقد كان بين السبايا الي أحذها المسلمون [ من حصون 
حر ] صفية” ابنة زعم بي التضير [ حي بن أخطب ]. 
فأعتقها الرسول وتزوجها . ولقد زعم الزاعمون أن المسلمين غنموا 
عند فتحهم يبر كنوزاً عرو اواك كل امم كليا له تعدو 
ان تكون حكايات خيالية ني امكان الباحث أن يدرك مقدار صحتها 
احسن ما يكون الادراك إذا علم ان الرسول » يوم بنائه بصفية > لم 
بجد ما عكنه من دعوة أصدقائه » جرياً على مألوف العادة » إلى وليمة 
عرس . ومن أجل ذلك سكل كل من الصحابة أن حمل معه طعامه . 
فتشكلت من مجموع هذا كله وليمة العرس . وكان ما اوضع أمام 
الجماعة لا يعدو التمر ومسحوق الشعير . على هذا النحو احشتفل بزواج 
ملك منتصر من أميرة ! 
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« إنا فتحنا لك فتئحا مبيناء ليغفر 
ولك الله ما تقدام من" ذنبك وما 
« تأختر وم فعنمته “تيك ومند يلك 
«صراطاً مسنتقية . ويتصرك الله 
0 نصيراً عزيزاً U.‏ 

( القرآن الكريم » السورة ٤۸‏ » الآية ١-م‏ ) 


لقد أثبتت معركة الأحزاب أن الاسلام مويل" بروح اأهية . فقد 
بذلت قريش قصارى جهدها للقضاء على الدين الحديد في معركتين 
متواليتين »ع بدر وأحد » ولكنها لم توفق إلى أكثر من انزال بعض 
. وناضلت القبائل. البدوية المختلفة أيضاً » كل بمفردها › 
لزعزرعة قدمي الاسلام الراسختن > ولكنها عجزت عن ذلك 
وسعى المنافقون واليهود إلى نسف الاسلام من داخل » ولكن عبثاً . 


وأخيراً » قامت قريش » وقبائل البدو » والمنافقون »© واليهود - يعي 
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الاعداء الخارجين والاعداء الداخليين معدت اول مشر كد 00 
الاسلام » ولكن النتيجة كانت هي هي ع لم تتخير ولم تتبدل . 
هذا هو النضال الأخير . ومنذ ذلك ل 
على مهاجمة المدينة . إن هذه حقائق تارعية » يسلّم بصحتها الصديق 
والعدو على حد سواء » ومع ذلك يرفع بعض القوم عقائرهم اتان ان 
الاسلام مدين” بانتشاره للسيف . ولكن الوقائع والارقام کا دو فت 
في وضح التاريخ > تشر إلى عكس ذلك تماماً . فالحقيقة هي ان 
الاسلام | E‏ 2 ولكن برغم السيف . إن أعا دين لم 
يتكشّف قط عن مثل هذه البسالة . لقد سكت السيوف على الاسلام 
من كل حدب وصوب » ولكنها بدلا من أن “تملكه ساعدت ٠»‏ إذا 
جاز التعببر » على نشره . لقد شتت على المدينة ثلاث حملات متعاقبة » 
ابتغاء إبادة الاسلام > وکل مهنا ی جيف اقا و وی ني ولک 
ما كانت النتيجة ؟ هل أوهتت قوة الاسلام بأية حال ؟ على العكس » 
فنحن نلاحظ في كل مرة تزايداً ي عدد المسلمين الاين للقتال . 
ففي معركة بدر كان اليش الاسلامي ملفا من ثلا مثة بحل لمن حو 
على حين أر تفع E‏ في معركة e‏ > إلى سبعمئة ©» 
وأخمراً ارتفع ذلك العدد » في معركة الاحزاب » فبلغ نحواً من ألفين . 
وهكذا نشهد نموا في قوة الاسلام يتناسب واستفحال سورة اهجوم 
عليه . يعي ان ازدهار الاسلام كان يتعاظم كلما قويت المحاولة الرامية 
آل سحقة وان قدمه كانت تز داد وس ا كلما تنافس أعداؤه ني السعي 
إلى كبته TT‏ بعد يوم اشتد ساعد الاسلام . لقد عجزت اعا 
عاصفة عن استئصاله » وعجزت اعا سموم عن تصوبحه . كانت يد الله 
تعمل على دعمه . 

وكان قد انقضى عل معركة الاحزاب نحو من عام عندما رأى الرسول 
نفس » في ما يرى النائم » يادي فريضة الحج »> مع أصحابه » في 
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الكعبة . لقد خيّل للمسلمين ان قريشاً » وقبائل البدو الي بذلت أقصى 
جهدها لمقاومة الاسلام »> قد أكبرةت فيه قوته الفطرية . وظنوا كذلك 
ان القوم قد أعجبوا بصدق الاسلام » ومن أجل هذا لن يتعرضوا 
للمسلمين وهم لي ل 
حقاً لم نكر قط حى على ألد االحصام . ومن هنا لم يكن ثمة أبما 
سبب يدعو القرشيين إلى اعتراض سبيل المسلمين . وهكذا خرج الرسول 
في السنة السادسة للهجرة » على رأس ألف وأربعمثة من صحابته » يريد 
الحج إلى مكة . وقد حظر على أصحابه » حذارٌ أن يسيء القرشيون 
فهم دوافعه » ان محملوا سلاحاً . وكان خليقاً بهذا أن يطامن شكوك 
القرشيين ويؤكد لهم نيات المسلمين السلمية . كانت السيوف المغمدة هي 
كل ما أجيز للمسلمين حمله . وكان السيف ٠‏ في تلك الايام » شيا 
عادياً حمل على نحو موصول ء مهما يكن الأمن ميتم على الربوع . 
وساق المسلمون معهم المي [ سبعين بدا نة ê:‏ ؛ جربا مالف 
عاد” عار لي له ألف واربعمئة -- نحو 
مک حت إذا أمسوا على مقربة دانية من مكة ألفوا قريشاً على استعداد 
لأن تصداهم عنها بقوة السلاح . وحمل بديّل [ بن ورقاء ] > زعم 
خزاعة - ولم يكن مسلماً ولكنه كان يستشعر للاسلام مودةت ‏ هذا 
النبأ إلى الرسول » فكلفه أن ينقلب إلى قريش ليعلمها ان المسلمين أقبلوا 
ليؤدوا فريضة الحج لا ليقاتلوا . واقترح الرسول أيضاً على قريش. عقد 
صلح بينه وبينها إل أجل بعينه . ومن ثم توقفالمسلمون في الحديبيئة. › 
على مسيرة يوم من مكة . 

وحمل بُدَيْل الرسالة إلى قريش . ونزعت العناصر الاكثر تعقّلا 
وخبرة إلى قبول ما عرضه الرسول من الصلح . فقد كانت لدمهم أسباب 
وجيهة تدعوهم إلى الاعتقاد بام عاجزون .عن انزال اعا اذى بالاسلام . 
ا >< الثاقة اة ر (العرب) 


۸۱ 


كانوا قد بذلوا قصارى جهدهم غير مرة > في تلك السبيل » ولكن 
على غير طائل . وإلى هذا » فأن عقد الصلح خليق” به أن عككنهم من 
استئناف التجارة مع الشام > تلك التجارة الي عطلت ببب الحرب 
مع المسلمين المسيطرين على طريقها . وهكذا املك ارون وة 
[ ابن مسعود الثقفي ] سفراً يفاوض الم لمعن في شروط الصلح . وخلال 
المناقشة قال عروة ان من اللحر للرسول أن لا يطمئن إلى أصحابه اطمئناناً 
كثيراً © لام عر ور غنداق! سهولة وير بلدا ما أل بيه 
خحطب . فثارت ثائرة ابی بكر لدن ساعه هذا الكلام > وصاح به 
[ متكرا ان ينصرف اناس عن رسول الله ] وعامله في شيء من القسوة . 
واتفق ان دن لصلاة العصر وع روة هناك مايزال . حى إذا قسام 
الرسول يتوضاً شاهد عروة أصحاب الرسول يبتدرون وضوءه فلا يدعون نقطة 
من الماء الذي توضأ به تسقط على الارض . إلى هذا المدى قادهم حبهم 
لشخص الرسول . والواقع أن هذا المشهد ترك في نفس عروة اثراً 
عميقاً . صحيح ان المفاوضات أخفقت آخر الأمر » ولكن عروة حمل 
إلى قريش انطباعته عن الاحترام العظم الذي أكته الصحابة للرسول . 
اقد قال لهم : يا معشر قريش > إلي جئت كسرى في ملكه » وقيصر 
ف ملكه » [ والنجاشي في ملكه ] وإني وا رات [ ملكا ] ٤‏ 
قوم قط مثل محمد في أصحابه ا يتوضأ إلا ابتدروا وشي > ولا 


يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » وإلهم لن يسللموه مالو ايداع 
قروا رأيكم. ] » 

وبعث الرسول إلى قريش بموفد آخر > ولكنهم أساءوا معاملته › 
وعقروا جمله . ليس هذا فحسب » بل لقد حرجت سَريَة” قرشية 
مسلحة ابتغاء أذ . المسلمين على حين غيرة » ولكن المسلمين أسروهم . 
وأياً ما كان فسرعان ما حى الرسول سبيلهم جميعا لأنه لم بات ابتغاء 
القتال . وأخيراً عهد إلى عمّان [ بن عفان ] في مفاوضة قريش » 
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فاحتجزته قريش لدديئها . وسرت شائعة تقول إن عمّان قتل . وشرع 
المسلمون يعتقدون ان قريشاً مصممة على القتال . لقد كان الموقف موقفاً 
حرجا . فالمسلمون عل من السلاح تقر يباً »> وعددهم أقل” من عدد 
القرشين بكشر . كانت قريش تتمتع دونهم بكل مظهر من مظاهر 
التفوق والامتياز . ولكن يا للامان الراسخ بالرعاية الاأهية ! فحين 
أخفقت المفاوضات كلها » وبدا تصمم العدو على سفك الدم »لم يكن 
لسلم أن ينقلب على عقبيه . ودعا الرسول أصحابه اليه ليبايعوه من 
جديد » بالنظر إلى حرج الموقف إلى حد بعيد » على القتال حى آخر 
رجل فيهم 3 دفاعاً عن الدين 1 فبايعوه نحت شجرة ما / مجاورة © 
وملء نفوسهم البشر والابتهاج . وإنما “تعرف هذه البيعة » في التاريخ › 
ب «بيلعة الرضوان » . ولقد كانت عملا باسلا من أعمال التضحية 
بالذات ني سبيل الحق © يعر نظيره » كا كانت حدثا بارزاً في تاريخ 
الاسلام . وبعد وفاة الرسول » أخد الناس يكثرون من الاختلاف إلى 
تلك الشجرة الي أحيت ذكرى ذلك القرار البطولي . فلم يكن من 
عمر » الخليفة الثانى » إلا أن أصدر أمره بقطعها مخافة أن تضفى عليها 
سلفية” آل هر اام فا عق القداسة ان هذاه اد ألقهت 
رة المسلمين الأولين على مبدأ وحدانية الله . فلم يكن في ميسورهم 
أن يتسامحوا بكل ما له نكهة كنكهة الوثنية » أياً ما كانت أهميته أو . 
طرافته التارعية . 

وكان في عزم المسلمين على اراقة آخر نقطة من دمهم دفاعاً عن 
دينهم ما رد قريشاً إلى صوابها . والحق ان نجربتها الماضية نفعتها في 
هذا المجال . فقد أمسبى ني ميسورها الآن أن تدرك ما يعنيه مثل” هذا 
القرار يتخذه المسلمون . وكان ني امكانها ان تستشف الكارثة” العظمى 
المدأآخرة لما إذا ما جد اللحد » برغم ان المسلمين كانوا عرزلا من 
السلاح » وكانوا دون عدوهم عدا . وحملها ضعف معنويتها هذا 
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على ايفاد رجل منها » » سهيل بن عمرو » إلى الرسول لاستئناف المفاوضات : 
[ وقالت له : إئت محمداً فصالحه AE‏ لازاه a‏ 
عنا عامّه” هذا . فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة 
أبداً ] . وتوصل الفريقان [ بعد مفاوضات طويلة ] إلى الاتفاق على 
شروط صلح يقر السلام بينهما عشرَ سنوات . واليك أهم مواد تلك 

المعاهدة : 

. يرجع الرسول عام ذاك فلا يدي فريضة الحج‎ . ١ 

۲ . بجوز ال الا 
بحوز هم ان يلبثوا في مكة أكثر مه من أيام ثلاثة . 

ا المسلمين المقيمين في مكة › 
ولا ان یعترضوا سبيل أبما امرى* منهم قد يرغب في التخلف 

4 . من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه رده عليهم > 

ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه . 

. من أحب من العرب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه » ومن أحب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
حى إذا شرعوا ني تدوين نصوص الاتفاق استهل علي العهد » وكان 

هو المكلّف بالكتابة » بهذه الكلمات : « بسم الله الخ الرحم » . 

فاعترض سهيل على افتتاح الوثيقة بهذا الاستهلال الاسلامي » مصرا 

على اصطناع الصيغة التقليدية الشائعة منذ عهد بعيد في بلاد العرب > 
أعي ‹ باسمك اللهم . » فقال رسول الله لعلي : « ا حك 
اللهم » . [ ثم قال : و اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 

سهيل بن عمرو . » ] فاعترض سهيل على ذلك قائلا . : « أمسك › 
لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك . ولكن اكثب اسمك واسم 
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أبيك . » ولكن علياً قال انه لن يشطب كلمي « رسول الله ) بيده 
هو . اما الرسول فلم يعلق أية أهمية على مثل هذا التفصيل التافه » 
فسأل علياً ان يدله على موضع الكلمتين المختلف عليهما . حى إذا 
دله علي عليهما محاهما بيده هو وأملى بدلا" منهما : «( محمد بن 
عبد الله ) . 

لقد أثارت شروط الصلح اشمثزاز المسلمين إثارة بالغة » ولكنهم 
لزموا الحدوء احتراماً منهم لموقف الرسول . وي غضون ذلك أقبل 
على المسلمين أبو جندل بن سهيل [ بن عمرو ] . كان قد 
اعتنق الاسلام في مكة » وكانت قريش قد عذابته بسبب من ذلك . 
وأخيراً "وف إلى الفرار من أيدي مضطهديه » وكان قد أقبل الآن إلى 
معسكر المسلممين متوقعاً » طبعاً » أن يلقى نمة ترحيباً حاراً . لقد أظهر 
المسلمين على آثار التعذيب في جسده » فتأثر الرسول لمشهدها » وحاول 
أن يدخل على المادة الرابعة من الاتفاقية تعديلا" يكون في مصلحة أبي 
جندل . ولكن مهيلا أبى في عناد » وهكذا تعيئّن على الرسول أن 
يذعن . وحركت محنة أبي جندل مشاعر المسلمين تحريكاً بالغاً . انهم 
لم يطيقوا ان يروا اليه يعاد إلى أشداق الاضطهاد . وبلغ التأثر بعمر 
ابن الحطاب حداً جعله أعجز من أن يضبط نفسه . فراح مجادل الرسول» 
ناطقاً بلسان جمهرة المسلمين جميعاً . لقد سأله : ف" السك حر سيول 
الله ؟ » قال : « بلى » . قال : « أولسنا بالمسلمين ؟ » قال : «بلى » 
قال : « او ليسوا بالمشركان ؟ » قال :.«بل » . قال : « فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ » قال : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره 
[ ولن يضيعي ] . » فسأله عمر : « ألم تقل لنا إننا سوف نودي فريضة 
الحج ؟ » فأجابه الرسول : « أنا لم أقل لكم اننا سوف نودي فريضة 
الحج هذا العام . » وعلى النحو نفسه جادل عمر ابا بكر في الموضوع 
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نفسه » فكان جواب ابي بكر إن الرسول لا حالف أمر الله في كل ما 

وبكلمة موجزة » استشعر المسلمون قلقاً عظي من جراء ابي جتدل 
ولک بتر ومن" اك ههار ولاج ازير اداه ال 
تنطوي على امتحان حاسم لعهد المسلمين ووعدهم » وان عليهم ان 
عترموا كلمة الشرف ۴ أعطوها » مهما كلتقهم ذلك . ثم إنه واسى 
ابا جمدل أيضاً قائلاة له : « إصبرً واحتسب فأن الله جاعل” لك ولمن 
معك من المستضعفين راا 

حى إذا انقلب الرسول إلى المدينة نزل الوحي على الرشول 
ا e e‏ 
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وا ساس و ص سے 0 


تأر 2 ب نعمته | ويهديك ا E‏ 


وك الله نصراً عزيزاً . ) » 

إن ما اعتبره المسلمون صلحاً شائناً كان في عيتي الله نصراً حقيقياً . 
وعلى التو دعا الرسول عمر بن الحطاب ليزفّ اليه النبأ السعيد . وأوجس 
عمر في نفسه خيفة » ذلك بأنه كان قد انفعل أكر مما ينبغي في نقاشه 
مع الرسول حول شروط الصلح > فحسب أنه إنما دعي لكي يلام 
على ما بدر مته ويؤتّب . ولكنه لم بکد يدخل على الرسول ويسيع 
الوحي الاأهي حى تېد ل حوفه ا 3 وشأل عمر الرسول : » هل 
ا ا ا ار 0 
SNS lI‏ 
المخزية ؛ أما الآن فقد أمست سورة الفتح على كل شفة ولسان . والواقع 


۾ السورة ۸ 2ء الآية ١س۳‏ . 
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أ تجار بهم في الماضي أقنعتهم بصدق الوحي . كان تاريخ الاسلام 
مفعا » حى تلك الفترة » بأحداث ماثلة . 

والحق ان الايام أثبتت ان صلح الحديبية كان هو انتصار الاسلام 
أيضاً . يدلك على ذلك ان الرسول » حين وفّد على مكة بعد عام 
ونصف عام ٠‏ رافقه عشرة آلاف من صحابته بدلا من الف وار بعمئة 
وهو عدد من كان معه زمن ذلك الصاح ..فكيف نعلل هذا الازدياد العظم 
في عدد المسلمين ؟ الواقع ان حااة الحرب الي سادت حى ذلك الحن 
بن المسلمين والمشركين كانت قد أقامت بينهىا برزخاً عريضاً . كان 
الحو العام" على الاسلام قد حال بين العرب وبين الامتزاج بالمسلمين » 
ومن هنا لم تتح هم آعا فر صة للاحتكاك بالمسلمين 2 والتعراف إل 
الفضائل الاسلامية . فاذا بصلح الحديبية يعقد ما بين الفريقين ‏ للمرة 
الاولى منذ انبثاق الحركة الاسلامية > ولمدة من الزمن. غر يشال ند انضرا 
على ذلك البرزخ القدم . لقد أتاح ذلك للمشركين فرصة التفكير الهادئ 
في فضائل الاسلام الفطرية . فأدركوا كيف هذ ب جميع اولئك الذين 
تأثروا بسلطان الرسول الاخلاتي ورفعوا إلى صعيد أسمى . إن من طبيعة 
النفس البشرية أن يعمى المرء عن رؤية محاسن من يُضمر لمم العداء ولو 
في أوهن أشكاله . وكان العرب قد عقدوا العزم على إبادة الاسلام » 
فهم 5 وضع لا يساعدهم على ان يقدروا تعالم الاسلام حق قدرها . 
أما وقد أزيل: ذلك الحاجز الآن » واستوانف الاتصال السوي بالمسلمن 
فقد أمسوا في مركز بمكنهم من ان يدرسوا أخلاق المسلمين وعاذانيم 
لقد تلاشت جميع انطباعاتهم الخاطئة عن الرسول » تلك الانطباعات 
الي خلقتها العداوة والبغضاء . وأدركوا بأنفسهم أنه لم يكن براغب في 
قح له الرتخم ولا عدر لاشقاق أ اجر .بها کا توعموا من قبل . 
لقد تجلى لمم الآن نبل طبيعته وجمال أخلاقه . وأدركوا انهم كسانوا 
ضحية التمويه والتضليل » وان شخصية الرسول كانت ا بكثر مما 


AV 


صلوّرت لهم . والواقع ان عدداً كبيراً منهم أعجبوا بسموّ مثل الرسول 
العليا وطهارة مسالك أصحابه » فدخلوا في الحماعة الاسلامية . وهكذا 


نحقق الوحي الالآهي الذي أنزل على الرسول ني طريق عودته من 
الحديبية 1 ليغفر لك الله ما تقدم من" ونك وما 
تأختر . » ء لقد محيّت جميع الذنوب الي عزاها الحقد اليه > 
فتکشفت للقوم » كرة” أحرى » شخصيته الفاتنة بكامل الغى المميز 
لحمالا . وقوله تعالى ( وما تآخر ) ينطوي أيضاً على وعد حاص 
المستقيل .. فهده الكلدات النبوقية تعن ان كل اام اده + في المستقيل »> 
لن ”مجاز له أن يصمد ؛ لا ء إنه سوف يتهافت هو الآخر ء كا بافتت 
الاتهامات السابقة . وليس على المرء إلا أن يلاحظ التغبر اليومي الطارئ 
على نظرة اوروبة إلى الرسول حى يدرك صحة هذا الحزء من الآبة 
القرآنية . فالصورة الكاريكاتورية البشعة الي رسمها الاوروبيون له 
حتى الآن » سواء من طريق اجهل أو التضليل » مخضع اليوم - من 
ذات نفسها - لتغر ملحوظ . ان اوروبة لتدرك » يوماً بعد يوم » 
نبل شخصيته وصفاءها . ولا بد" أن يقر الناس › عاجلا أو آجلا › 
إقراراً جماعياً بسمو حياة الرسول » ىا تنبأ القرآن . ومثل هذا الاقرار 
يجب ان يم اليوم » کا تم من قبل > في أعقاب سلم شامل . أما 
وقد أشبع الان تهم اوروبة إلى التوسع الإقليمي فقد أمسى في 
ميسور المرء أن يرجو انبثاق عهد من الثالية جديد . ان اتصال 
اوروبة بالاسلام قد غدا أوثق من ذي قبل » ولقد جان الوقت لأن 
يوادي هذا الاتصال إلى نحريرها من فكرانها الخاطئة عن الاسلام 3 
فندرك » شأن أعداء الرسول قبل ثلاثة عشر قرناً » ان وجه الاسلام 
الوسم بريء من أبما وصمة الصقها به الحقد والضغينة . الها قد 
تدرك » خلال بحثها الحالي” عن الضياء الذي تفتقده ي معتقداما»› 


» السورة ¢۸ » الآية ؟ . 


1A۸ 


أن خلاصها كامن” في ذلك الاسلام نفسه الذي دأبت منذ 
البدء على تصويره بألوان ليس أشد منها قتاماً . عجيبة” هي طرائق 
الله > فلا غرابة إذا ما أعاد تاريخ الاسلام نفسه . إن اولئك الذين 
عقدوا العزم على إبادته قد يسحرهم » عما قريب » سلطاته الاخلاتي 
كالذي حدث عند عقد صلح الحديبية . ومن يدري فقد تتجلّى قوة 
الله كرة أخرى » فاذا عا يبدو اليوم وفقاً لكل تقدير بشري - 
وكأنه قهھ" عبائي للاسلام ينقلب غداً ليصبح انتصار الاسلام الحقيقي . 
إن قبول الرسول لمثل هذه 00 القاسية [ الي انطوى عليها 
صاعح لح الحدايبية ] : ا خلواً من حكمة اأ ية . فالحادثة نفسها شهادة 
بليغة على ان الرسول كان شديد 2 للحرب . كان المسلمون » حى 
ذلك الحن : هم أصحاب اليد العليا ني تلف التراعات الي نشأت 
بينهم وبين قريش . إبمم لم يعرفوا المز عة مرة واحدة قط » برغم 
تألب القبائل كلها عليهم وتعاوها ضدهم . لقد اعتبروا تلك الشروط 


ماسة بكرامة دينهم » وأصروا على رفضها . وكانوا قد أقسموا . 


ليقاتلن” حى آخر رجل فيهم دفاعاً عن شرف الاسلام . > ومع ذلك > 
جد الرسول - ني حيئًا بدا له اضأل دليل على جنوح العدو للسلئم - 
يرحب بتلك البادرة ترحيباً قلبيناً . إن المسلمين لم موا > ولنكن 
أحكام المعاهدة بدت وكأنمها تعاملهم بوصفهم الفريق المغلوب » ومع 


ذلك قبلها الرسول . أفيمكن لمثل هذا الموقف أن يكون موقف 


رجل وطن النية على التحكم بالآخر ين والاستبداد بم ء ىا يزعم 
الزاغديوان ؟ اليس ذلك برهاناً قاطعاً على مدى حب الرسول للسلم 
وتعلقه به ؟ إن القرآن أيضاً ليوصي بضرورة اتخاذ هذا الموقف 


نفسه حين يقول : « ين" يت م فاجنح ها وتوكل” 


على الله انه عو الستميئع العتدم 


« السورة ۸ » الآية 5١‏ . 


۸۹ 


RN + 


ولكن' ما كانت » على أية حال » ثمرة الصلح الذي بدا مذلا 
حى في أعبن المسلمين أنفسهم ؟ هل وضع عدا لک ل الينام ىق 
) مكة ؟ لقد كان خليقاً بذلك الصلح »> وفقاً لكل منطق 
بشري » أن يفضي إلى ذلك . ذلك بأنه كان برهاناً جديلاً على عجز 
المسلمين وقلة حيلتهم . كان في هيسور الداخلين قل لسن خی 
ذلك الجن > ان يعتمدوا على العون يأتيهم من اخواهم 0 5 
المدينة . ولكن المسلمين أحرموا : بحكم شروط الصلح › 
تحدة معتنقي الدين الا » الذين كانوا ي قبضة 0 
ليس هذا فحسب » بل لقد أمسوا عاجزين عن إيواء هؤلاء الموؤمنين 
لحد إذا ما 'وققوا للفرار بأنفسهم إلى المدينة . إنه لعزاء عظم للمرء 


الدين 3 


ليه م 


أن بحد نفسه + في أيام المحنة » بين فريق من أصدقائه » برغم ان 
او لثلك الاصدقاء أنفسهم قد لا يكونون في حال أفضل . إنه لما 
س لس انا بكرن ی مريب ا ا و 
ولكن” حى مصدرٌ السلوان الأحر هذا أنكره صلح الحديبية على 
الداخلين ا ٠‏ فكيف د امرو في انفسه الحرأة قي 
ظل تلك الأحوال » على اعتناق الاسلام ؟ كان المسام أمخضع ا 
موطنه [ مكة ] > لضروب من العذاب رهيبة » ولكنه لم يعد يطمع يفي 
أن ينعم » الآن » في المدينة نفسها » حال أفضل . إن ما أصاب 
ابا جندل لا يزال ماثلا” في أذهان القوم » وخليق به ان يوهن 
عز عة أكثر الناس حماسة” . والواقع ان مثل هذا الوضع كان ينبغي 
أن يضع حداً لتقدام الاسلام . ولكن أليس مما يروع المراقب ان يكون 
الضياء الاسلامى قد انتشر ‏ على عكس ذلك في هذه الفيرة 
بالذات بسرعة تبلغ عشرة أضعاف سرعته السابقة ؟ فما هو. اذن 
الاستنتاج المنطقي الوحيد ؟ إنه ليس شيئاً أكثر من هذا : إن قيمة 
الاسلام الموهرية لترجتح رجحاناً عظها شبح التعذيب والاضطهاد 


۱۹۰ 


E ا‎ MS 
بقتدار ما عجز الاضطهاد ني مكة . عن تثبيط همتهم » فاذا بالالام‎ . 
والمحن تتلاشى أمام حبتهم للحقيقة على نحو استغرق كل شيء . وتلك‎ 
مناسبة أخرى تغري الناقد بالتأمّل والتفكر . أيتعيئن عليه أن يدعو‎ 
هذا الوضع انتشار الاسلام بالسيف » أم انتشار الاسلام برغم سيف‎ 

العدو ؟ 


وحذا عتبة » وهو رجل” جريء آخر اعتئق الاسلام فعابته 
قريش من غير رحمة » حذو ابي جتدل › ففر ناجياً بنفسه إلى 
الدينة. ١‏ ندند .عهدت قر يقن إل رجلن: أن في مشب فار > 
فطلبا إلى الرسول ردآه » وفقاً لأحكام صلح الحديبية . فلم يكن 
من الرسول إلا أن أشار عليه » كما أشار على أبى جتلدل من قبل » 
أن تكلب افا إل هكة ٠‏ فاحتج علتبة في دهش » قائلاة : « يا 
رسول الله أتردني إلى المشركين ' وي ي ي ديي ؟! » ذلك وضع 
حرج جديد : - علتلبة يتضرع باسم الدين » من ناحية ©» وقريش 
ل ل ل ألخرئ . وهذه المرة كان 
مركز الرسول » بوصفه في المدينة » أشد منعقً مما كان في قضية 
ابي جندل بالحد يبية > يوم كان المسلمون حفنة” ليس غير ... حفنة” 
عزلاء من السلاح أيض . ولكن قانون الشرف النبوي لا مجيز نقض 
العهد ني استخفاف » حى ولو أفضى ذلك إلى ارتداد مسلم عن دينه . 
وقال الرسول للرجل : ١‏ لا مناص لنا ء يا عتلبة » من رداك إلى قريش 
وإن الله لجاعل” لك مَخترجاآ . » إن احترام الرسول لعهده الذي 
قط لرائع »> ولكن حب علنتبة للاسلام ليس أقل روعة . ما الذي 
يدعوه إلى المبالاة بالاسلام » بعد »> وقد رده الرسول نفسّه إلى 


أيدي المشركين ؟ ولكنه لا بجيز لنفسه » وهو المفتون بسحر الاسلام » 


۱۹۱ 


أن يتساءل لماذا يفعل الرسول ذلك . وهكذا نزل عند ارادة الرسول » 
٤‏ اذعان لا يعرف التردد » ورافق الرجلين المكيئيئن عائداً إلى حيث 
كان الموت ينتظره ونحدق إلى وجهه عن كثب . لم تكن نمة فوة 
أرضية تقيه غيظ قريش »2 وكانت غريزة حفظ الذات تكرهه على 
الات يفيه لقف ال فت عليه 1] ما كافك اكات : 
ان يضرب الضربة البي تنقذ حياته . وهكذا اغتم فرصة ملائمة 
أتيحت له فقتل. واحداً من حارسيه » على حين ولى الآخر الأدبار فراراً 
بن "الراك .ولك ا كانت الأ رال أرق رة عا إن عليه 
ان يبحث عن مُفرع. له في مكان آخر . وهكذا نزل العيئص على 
ساحل البحر [ في طريق قريش إلى الشام ] » وكان شبه منطقة محايدة . 
ومن ثم فزع سائر المسلمين المضطهدين في مكة ٠»‏ والذين أوصدت في 
وجوههم أبواب المدينة » إلى الموطن نفسه © فإذا به ينمو » شيئاً بعد 
شيء » ليصبح آخر الأمر مستوطتا كبيرا للا جين المسلمين . ولم 
يكونوا نمة بخاضعين لأحكام صلح الحديْبية . وسرعان ما اوفك 
قوم النسامية” الذعت في قلوب القرشيان > الذين خافوا أن يعمد 
0 المسلمون » ني يوم من الايام » إلى اعتراض طريق تجار م 
مع لشام . وهكذا رأوا ان من الخير هم أن ينسخوا المادة الي 
فرضت إعادة الفارين من مكة [ لى مكة ] » إذ وجدوا ان مثل 
هذا التسمخ خليق” به أن يضلعف مستوطن «العيص » إضعافاً 
کو 


الفصَل ادو ليون 
رعوة لارا لالاسلام 


«قل' يا أهلل الكتاب تعالوا إلى 
ا ل ا 


« عبد“ إلا الله ولا نشرك به شا 


« ولا يتخذ بعضتا بعلضا أرباباً من* 
«دون الله »> فإن' تولوا فقلولوا 
«اشيدوا بان مسلو . : 

( القرآن الكريم و * »ء الآية و5 ) 


& 


والحق ان الحوادث الي تلت صلح الحديبية أثبتت إثباتا لا لبس 
فيه ان ذلك الصلح كان ايذاناً بانتصار الاسلام . لقد تعاظمت قوة 
الاسلام العددية أضعافاً مضاعفة . وانضوى » الآن » تحت راية 
الاسلام فانحون مشهورون ‏ من مثل خحالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص - كانوا في يوم من الايام فخر قوّات العدوّ . وهكذا حقّق 


۱۹۳ حياة محمد ۱۳ 


السلم ما عجز عن تحقيقه أي نصر ني ساحة القتال » مهما عَظّم . 
ولقد اعتبره الرسول بشيراً عنجززات رائعة » وعدال بر نامج نشاطاته 
وفق ذلك . فلم يكد يرجع من الحدايبية حى دعا المسلمين كلهم إلى 
اجماع عام » وأوضح هم ان الاسلام قد جاء رحمة للناس كافة 
وان الوقت قد حان لحمل رسالة الاسلام إلى كل حدب وصوب »© 
إلى ملوك المالاف المجاورة : تیعر رومة » وكسرى فارس 2 وعزيز 
4 ا الحبشة »> وب حرا ا إلى الدخول 
في دين الله . ومن هذه الرسائل لم يكتشف في الفترة الآخيرة غار 
تلك الى وجهت إلى د عرلا في نصها 
ا بوم النناس هذا . وتقول الرواية أيضاً أن ارقن عدي 
بصيانة الرسالة ضمن علبة “حلي نفيسة . ولقد نشر اليوم نصّها 
الاصلى » فاذا به ينطبق انطباقاً حرفياً على ما أوردته الرواية 
a‏ ان المقوقس رحب بموفد الرسول ترحيباً عظها > وأرسل إلى 
الرسول أيضاً بعض المدايا » على الرغم من انه لم يدخل ي الدين 
الحديد . وقد اشتملت تلك الحدايا عل ابكلة [ بيضاء ]| يركبها الرسول 
ما > وعلى جاريتين اثنتين تزوّج الرسول احداهما » 0 
مارية » وبذاك ارتقت من وضع جارية مملوكة إلى مرتبة ملكة . 
الحارية الأخرى › [ وتدعى سيرين ] > فقد [ أهداها ا 
حسان | بن ثابت ] الشاعر فتزوجها . 

وبعث الرسول دحدية [ بن خليفة ] الكلبي بكتاب إلى قيصر الروم . 
واتفق أن كان ابو سفيان آنذاك في الشام بعد أن ساق قافلته التجارية 
إلى هناك . فاستدعاه قيصر إلى بلاطه » وسأله عن الرسول . وي 
المواب عن مختلف الاسئلة التي وجتهت إلى ابي سفيان شهد › 
برغم انه كان لا يزال عدوا للاسلام لدوداً » بصدق الرسول واستقامته. 
لقد قال إن ا يتحدكر من اسرة عريقة » وان أتباعه يتعاظم 


14٤ 


عددهم يوماً بعد يوم » وان كذبة واحدة لم تند من بدن شفتيه في يوم 
من الايام » وأنه لم ينقض قط عهداً أو وعدا . وأنه ما تبعه أحد” 
9 تز عزع اممانه وفارقه . كانت تعاليمه » باختصار » قوامها عيادة 
اله واحد» وعدم الاشراك به » والصلاة » والتقوى . وقول الصدق› 
والاحسان إلى الانسباء والحيران وکل فرد من افراد البشر ية كافة . 
وتال القبصر ا اعا عا أورده ابو سفيان » وهو عدو من أعداء 
الاسلام ركان ا موف تمل تون 
المسألة . وهكذا جمع بطاركته وحاول ان يقنعهم بتبني رأيه في 
الاسلام > باذلا جهده لحملهم على الاعتقاد بأن هذا الثبني سوف يعود 
عليهم باحر . حى إذا وجد اہم كار هون > جميعاً » لفكرة التخلي 
عن عقيدتهم القدعة هدأ من غيظهم بأن أكّد لهم انه إنما قال ما قال 
ليختبر صلابتهم ي دينهم ليس غير . وواضح انه لم يكن في طوقه 
ان يشر الكنيسة كلها عليه . وهكذا لم يعلن اسلامه جهاراً » ومات وهو 
على تلك الحال نفسها . 
- واشتملت الرسالة الموجهة إلى كسرى » هى والرسائل الأخرى » 
على الآية التي توجتنا با هذا الفصل . إنها تدعو أهل الكتاب إلى 
قبول ما هو مشتر مشترك” بين عقيدتهم وبين الاسلام : أن لا يعبدوا إلا 
الله » وان لا يشركوا به شيئاً » وأن لا يووا رجالا مثلهم ٠‏ لاع 
ان الاية تلفت الانتباه إلى مبدأ لو اصطد ع اليوم اذن لوضع حا 
لجميع المنازعات الدينية » صاهر؟ تلف اأنظمة في فين كوني واحد »› 
وصاهراً البشرية كلها : اخوة كلية واحدة . إنه يقرر » ابتغساء 
ازالة الفروق جميعاً » ان "كل ٠٠ا‏ هو مشارك بین جميع الأديان يحب 
أن يقبله الجميع ٠‏ كأساس يبدأ به » ثم تشاد فوق هذا الأساس 
ج التفاصيل الديزة المداخمة مع هذه الحقيقة الأساسية . وهكذا 
تستدليع أديان العام كلها ان تتلاقى على أرض مشتركة وتسوّي خلافاتها 


14٥ 


بطر بقة حبئية . والواقع اك فكزة الد الاتقا الل :ابق ماخر أ 
تنسجم مح الحقيقة نفسها السى دعا اليها الاسلام منذ. ثلا ثة عشر 


وجل عبد الله بن “حذافة [ السّهمي ] الراهالة لل كبرق و 
هة بهذه الكلمات : « بسم الله الرحمن الرحم » من محمد ٠...‏ 
وكان كسرى لا يطيق ان یری اعا امرى* 0 قبل اسمه . 
فاستشاط غضباً إذ رأى اسم محمد a‏ على.اسمه هو . فأساء الحديث 
عن الرسول » ومرّق الكتاب إرباً إرباً . وني سورة غضيه هذه كتب 
إلى عامله على اليمن يأمره بأن [ يبعث اليه برأس هذا الرجل الذي 
بالحجاز ] . فلم يكن من العامل ‏ وكان اسمه بازان - إلا أن بعث 
رجلين إلى المدينة هذا الغرض . إن العرب لم يكن لهم » ني أعين او اولئك 
ا > کبر شأن > وكان من غير النادر أن يعمل جنودهم إلى اعتقال 
أما رجل من العرب . حى إذا وصل هذان الرجلان إلى المدينة قال 
[ احدهما الر سول ان شاهنشاه ملك اللوك كسرى قد كتب إلى بازان 
يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقد بعثي اليك اتنطلق معي › وقالا 
قو لا یرشح الرعا ] ادك كانت دهشتهها عندما قال لما الرسول ان 
ملكهما » كسرى » نفسه لم يعد على قيد الحياة . فانقلبا عائدين 
وا عن المي غا اله اة قظئ, الرسول دة الكلمات: قعل 
كسرى بيد ابنه [اخعردية ]| وأفضت هذه الحادثة إلى ااام 
العامل . وكذلك خلعت اليمن نير الامبراطورية الفارسية > وما ليشت 
هذ A O DAN‏ 

أما نحاشي الحبشة فلم يکد يتلقى رسالة الرسول حى دخل ف دين الله 
على يد جعفر [ بن ابي طالب ] » وهو مهاجر مسلم كان لا يزال في 
تلك الديار . 

ومن بين الرسائل الموجهة إلى الزعماء العرب نجدر بنا الاشارة إلى 


۱۹٦ 


تلك الي "وجتهت إلى شرحبيل بن عمرو [ عامل هرقل ] على بِضْرى 
الواقعة عند تخوم الشام . لقد قتل موفد الرسول » الحارث بن عنُمَيّر » 
منتهكاً بذلك أعراف الاخلاقية القتبليتة كلها » وهو عمل كان بمثشابة 
اعلان حرب على الاسلام » ولقد اعتبره المسلمون اعلاناً للحرب فعلاة 
وكان من الحطل ان يترك لشرحبيل ممّسع' من الوقت لهشد قواته 
والانقضاض على المسامين . وهكذا جهز جيش مولف من ثلاثة آلاف 
رجل للتوجه إلى العدو . واسندت قيادة هذا اميش لزيد[ بن حارثة ] 
عتيق رسول الله » وهو مثل رائع على المساواة الاساسية بان البشر » 
تلك المساواة الي قررها الاسلام وأكدها . لقد وضع اليا ون 
القر شيون الفخورون والأنصار النبلاء كلهم نحت إمرة عبدٍ رقيق . 
ورافق الرسول الحيش” حى مكانٍ ون ١‏ ثتنيتة الوداع » . وكان 
لراعيل اتن عن ف و ذلك > جيشاً عظما [ تذهب 
بعض الروايات إلى ان عدده ] بلغ مئة الف رجل . وكان القيصر أيضاً 
يتأهب للحرب . والتقى الفريقان ني مؤتة » الي “دعيت المعركة باسمها . 
فاستشهد زيد في الميدان » فخلفه في ا جعفر [ بن ابي طالب | . 
وقاتل جعفر قتال المستميت أيضاً » ثم استث ستشهد بعد أن أصيب بنحو من 
تسعين جرحاً ؛ عندئذ أخذ عبد الله بن رواحة الراية فقاتل حى ف 
وكات النبي هو الذي سمى > مقدماً > خلفاء زيد في القيادة » فقد 
كانت تلك عادته » بحدوه عليها رغبته ي الاحتياط لكل طاری . وبعدل 
مصرع ابن رواحة اختار جند المسامين خالد بن الوليد قائداً 3 فأظهر 
براعة عظيمة في إنقاذ جيشه الصغير » الذي كان هزيلا” بالقیاس إلى 
جموع العدو الضخمة . وإنما حدثت هذه المعركة ني شهر جادى الأولى 
من السنة الثامنة للهجرة . 

إن الظروف الي أحاطت بتوجيه هذه الرسائل إلى الملوك والامراء 
لتستحق شيئاً من التأمل والاعتبار . فلو ان الرسول وجهها بعد اخضاع 
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بلاد العرب برمتها إذن لكان ني امكان الباحث أن يعتبرها اجراء أوحى 
به الطموح . ولكن ما الظروف الى كانت سائدة” فعا في تلك الآونة ؟ 
كانت الملديئة قد أحوصرت قبل ذلك بابي عشر كرا لعفن غير 

وكان. عة امل" ضئيل ني نجاة نفس مسلمة واحدة . لقد كان المسلمون » 
حى في ذلك الحين > أضعف من ان يشقوا طر يقهم إلى مكة لأداء 
فريضة دة هامة كاج . وكان المشركون لا يزالون هم أصحصاب 
الساطان . حى لقد فرضوا شروط الصاح » منك فرة يسر 8 > عسل 
المسلمين . وني كل ناحية من بلاد العرب كان الاسلام عاطاً بالأعداء » 
وكان تنائر المسلممين ههنا وهناك لا يغيكر من الموقف إلا قليلا” . ومع 
ذلك فأن اعان الرسول بانتصار الاسلام النهائي لم يتزعزع لحظة واحدة » 
في وجه تلك الظروف الموئسة كلها . كات واثقاً كل الثقة مسن ان 
الاسلام سوف يسود آخر الأمر » وكان ٤‏ ميسوره ا یری بعسان 
بصر ته ذلك اليوم الذي سيذير ضيائه فيه كل زاوية من زوايا العالم . 

إلى هذا الحد كان اعانه بقوة الاسلام عميق الحذور . وان في هذا 
لدرساً نافعاً لبعض مسلمي العصر الحاضر الضعيفي الثقة بامكان انتشار 
الاسلام ئي ديار الغَرب » ذلك بأنهم يعتقدون بأنه ليس نمة امبراطورية 
جبارة تسنده وتدعمه . إن الحق لا يعتمد » في بقائه وانتصاره » على 
القوة . إن له من القوة الذاتية ما ممكلنه من الصمود . وهذه النقطة 
جدبيرة أيضاً باعتبار التاقد العادي للاسلام : أمن الممكن لدجال من 
الدجالن أن ينعم مثل هذا الامان الراسخ بنجاحه النهائي ؟ إن على 
اواك التراعين إلى القول بأن هذه الرسائل الطموح مرداها إلى عقلية 
منحرفة أن يتأملوا قليلاة ني النجاح العظم الذي حظي به الاسلام بعد 

سنوات معدودات انقضت على توجيهها . وإذا كانت هذه الوقائع تشير 
إلى أن محمداً لم يكن لا دجالاة ولا معتوهاً فلم يبق اذن غير استنتاج 
واحد يفرض نفسه على الناقد النزيه ‏ أعني انه كان رسولا” من رسل 
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الله . إن هذه الرسائل لتثبت أيضاً الحقيقة القائلة بأن الرسول اعتبر 
الاسلام » منذ البدء » ديتاً عالمياً . إن النصرانية لم تداع العالمية 
ويسوع نفسه لم يداع مثل هذا الوضع . لقد قال » في وضوح » انه 
جاء لحداية خراف اسرائيل الضالة . بل لقد رفض أن يصلى على امرأة 
غاز اشر اة ٠‏ أما محمد » صلوات الله عليه » فقد أعلن على العكس 
1 فجر بعثته بالذات » انه مرسل” إلى البشر كافة” . ولم تكن هذه 
دعوى فارغة . والحق أنه لم يدآخر وسعاً لتحقيق هذا للمثل الأعلى 
في حياته هو » فدعا حتاف الملوك إلى قبول الحق الذي جاء به 
الاسلام . 

وإنما وجهت هذه الرسائل إلى الملوك في السنة السابعة للهجرة . وكانت 
كلها تحمل خاتم الرسول مع هذه الكلمات : « محمد رسول الله » 
وبعض الروايات تنص" أيضاً على الترتيب الذي قشت به تلك الروايات 
على الخاتم . لقد جاءت في أعلاها كلمة «الله » > وني أدناها كلمة 
و محمد ) » ويي ما بينهما كلمة «رسول » . والرسالة الي رديت 
إلى المقوقس » والتي عدر عليها موأخراً » تشهد على صحة الترتيب 
الذي وصفته الرواية . 

وني ختام هذه السنة نفسها » السابعة للهجرة » وفد الرسول 
على الكعبة حاجاً > وفقاً لأحكام صلح الحديبية . وني تلك السنة 
نفسها » أيضاً » رجع إلى المدينة سائر المهاجرين المسلمين ني 
ات 
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الفَصْ لالحا والعِشرٌون 


وقال لا تثریب و اليوم ٤‏ 
) يعفر الله م 3 ل أرحم 
) الراحمين 2 

1 ( القرآن الكريم » السورة ١١‏ > الآية 5و ) 


بلغت اعتداءات قريش ذروتما . وكانت السنة الثامنة للهجرة تدنو 
من نهايتها . وكانت قد انقضت على إنفاذ صلح الحديبية سنتان 
اثنتان . وكان اقرار جو السلم فدات صلاحه العظم لنمو الاسلام . 
فلم يعد في طوق قريش ان تنظر بنفس مطمئنة إلى قوة الاسلام المتعاظمة 
يوماً بعد يوم . وأخيراً نقضت الصلح, . وكانت قبيلة حزاعة قد افادت 
من حرية الاختيار الي منحها صلح الحد يبية فدخلت ف عهد المسلمين» 
على حن دخل أعداؤها التقليديون » بنو بكر » في ييا المكين 
رافق ان اأقاز ولو كو بج ذاف للش عن جز لقا e‏ 
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لبني بكر . والتمست “خزاعة مفزعاً في الحرم » حيث "محتظر سفك 
الدماء - بحكم التقساليد العربية - محظيراً صارماً . ولكنهم لم ينجوا › 
حى هناك » من عدوان المعتدين . لقد قتل عدد منهم كبر . ولم 
تكتف قريش بعدم صد حلفائها عن العدوان » بل ساعدتمهم على ذلك 
ا انتها كا صرعاً . وهكذا ذهب وفد من 
خزاعة ليستنصر الرسول” > وفقاً لأحكام التحالف . فبعث الرسول إلى 
قريش رها قبول واحد من الشروط التالية : إما ان تدفع ديات من" 
قتلوا من خزاعة » وإما ان E‏ اشنا جيه اك ون 
نان ضح الخد ية أ لاني با فد ت فريس اف انبا فاك 
الشرط الأخير » برغم ان ابا سفيان حاول » في ما بعد » ان يبرّر هذه 
اللعطوة الحاطلة الي SAE ES SEE‏ لو 
سفيان ان مثل هذا النقض ل E‏ 
أجل ذلك وفد على المدينة لتجديد المعاهدة . بيد أن الرسول لم يغفل عن 
المكيدة » ذلك أن أبا سفيان صم اذنيه دون المطالب الاسلامية كلها . 
ومن ثم رفض الرسول تجديد المعاهدة » فتعيّن على ابي سفيان ان ينقلب 
إلى مكة خائب الرجاء . 

وهكذا اتخذ الرسول الاستعدادات الضرورية لفتح مكة > داعياً إلى 
ذلك جميع القبائل المتحالفة مع المسلمين . كانت قريش قد اضطهدت 
المسلمين طوال احدى وعشرين سنة . وكانت قد غزت المدينة » ثلاث 
وراك > للقضاء على الاسلام والمسلمن . فلا عجب إذا ما يل 
للمرء » اذ يرى إلى هذه الاستعداذات “أن الظالممن سوف يعاقبون على 
جرائمهم عقوبة عادلة . ولقد كان جد طبيعي ان يتوقع المرء أن 
يعمد الرسول » الآن » إلى مناقشة من ارتكبوا جرائم وحشية ضد 
الاسلام » الحساب . [ وبينا الحيش الاسلامي على أهبة السر ] كتب. 
رجل مسلم | اسمه حاطب , بن أبي بلتعة | » بسبب من قلقه على انسبائه 
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في مكة » كتاياً أعطاه [ امرأة تسمى سارة ] وأسر اليها بأن تبلتغسه 
قريشاً ليقفوا على ما أعد المسلمون لهم من غزو . ولو قد وصسل 
الكتاب إلى أيدي المكين اذن لعمدوا هم أيضاً إلى اتخاذ الاسستعدادات 
الضرورية المقاومة المسلمين . ولكن حكمة الله شاءت ان يم هذا 
الفتح ح العظم من غير اراقة دم البتة . فقد احيط الرسول بكتاب حاطب 
ا . قسارع فبعث [ علي بن ابي طالب والزبير بن E‏ 
حاملته » فأدركاها ورداها والكتاب إلى المدينة . وكان في ذلك م 
أثار ثائرة المسلمين على حاطب > الذي كان قد حاول ان مخون 6 
في الدين . واعتقل حاطب وقدام إلى النبي ليلقى جزاءه . ولكن الحكم 
عليه لم يصدر من شفي ملك من ملوك الدنيا » أو قائد من القسواد 
العسكريين » ولو قد صدر من أ( اذن لقضّى بقتل المجسرم في 
الحال . لا ء لم تكن الحملة حملة انتقام . لقد أريد بها أن تكون 
مثلا” خالداً على العفو العفو مجاد به على أعداء ألدّاء . فكيف 
موق أن امل حاط 8 <الذي كان دافا صدا مغر هذه العامة ؟ 
لقد قبل الرسول” عذره » وعفا عنه . ْ 

وأخمرآً سار الرسول » على رأس عشرة آلاف من أتباعه البررة » 
[ل سك .+“ الفاقر حمق كران .“مين ال اا لجرو + مكنذا 
تحققت النبوءة الي انطلقت ٠»‏ قبل ألفئ عام » من بن شفي موسى : 
« وأتى مع عشرة آلاف من القديسين . » (سفر التثنية ۳۳ : ۲ ) 
وليس في التاريخ بعد الموسوي أبما حادثة: أخرى. ‏ قق ا همده 
الكلمات النبوئية . يا لمسا من ظاهرة اعجوبية ! لقد كان عدد المسلمين 
عشرة آلاف مقاتل » وكانوا في الوقت نفسه كلهم( بررة» کا جاء في 
النبوءة . إن هدفهم في الحياة لم يكن بأية حال خوض غمار الحرب 
وسفك الدماء » ولكن اقامة قواعد البر ولو كلفهم ذلك حيا م : 
وعسكروا في مر الظهئران » على مسيرة يوم من مكة . وأمروا جميعاً 
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بأن يوقدوا النران في كل معسكر . فخليق بذلك أن يده قريشاً 
بعظم قوة المسلمين العددية » وهكذا يتجنب: محمد" مقاومة 
قريش وما تستتبعه من إراقة دم . واستسلم المكيون من غسير 
مقاومة . 

ومن عجب أن أبرز القرشيين الذين مثلوا بسن يدي الرسول كان 
ابا سفيان نفسه » زعم المعارضة بعد ابي جهل . لقد. بذل قصارى 
جهده » على نحو موصؤل » لإبادة الإسلام . أجل » لقد أذن لأبي 
مياد ا المسيئين للاسلام » ني المثول بسن يدي ا 152 
نكر له 1 قد بدا ذلك ارا متعترا جدا ولكق عة الرشول الرحيمة 
لم تكن لتميز بين الصديق والعدو . وهكذا عفا عن ابي سفيان 
لقد بدا - قبل سنة ونصف ء عندما دعي إلى بلاط قيصر ليدلي برأيه 
في. شخصية الرسول = وكأن نور الاسلام قد نفذ إلى قلبه . أما الآن» 
فقد كان ني عجزه المطلق برغم قوته كلها » وبانتصار الاسلام النهائي 
برغم قلة موارده »> وفوق ذلك كله في العفو الكرع الذي أسسبغه 
الرسول عليه - كان في هذه. الاعتبارات جميعاً ما أقنعه بقوة 
الاسلام الفطرية . إن القلب_الذي كان موصداً دون الاسلام طوال 
عشرين سنة كاملة” انشرح الآن للحق » فاعتنق ابو سفيان الدين 
الحديد . 

وراع أبا سفيان جبروت القوة الاسلامية » فانقلب إلى قومه مسرعاً 
لكي ينبئهم بأن كل مقساومة لارسول عبث لا طائل تحته . ونقل اليهم 
في الوقت نفسه كلمة الرسول : « من دحل دار ابى سفيان فهو 
آمن » ومن أغلق عليه باه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو 
آمن . » ولا ريب في ان النقاد الذين يتصمون الاسلام بأنه دين انتشر 
بالسيف سوف خيب فأهم حين يعلمون ان اعتناق الاسلام لم يشكل 
جزءاً من شروط هذا الامان . وأخيراً زحف الحيش الاسلامي على 
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المدينة » من كل جانب . وكان النبي قد جعل سعد بن عبادة [ على 
أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانبها مغر بې ] > فلم يکد سعد هذا 
عر بأبي سفيان حى صاح J:‏ الوم يوم الملحمة » ايوم سحل 
اة ) فاغتاظ ار من ذاك » وأخحذ الراية منه ودفعها إلى ابنه 
قيس لكي مجتنب اراقة الدماء . وكان على حالد [ بن الوليد ] | 
يدخل مكة [ من أسفلها ] » وكان يعنصم في ذلك المي من is‏ 
أشد” قر يش عداوة للاسلام > وهم الذين شاركوا ي الحملة على 
عرد اع . وكان عكثرمة بن ابي جهل EE‏ الرغم مسن 
الامان العام الممنوح بیع المواطنين فقد أبى هؤلاء القوم على خالد 
ان عر من غير مقاومة » فأمطروا:جيشه بوابل من نباهم . j‏ 
اضطر خالد إلى ان محمل عليهم . وقد قتل من من قريش في هذه 
المناوشة ثلائة عشر رجلا » في رواية » وثمانية وعشرون في رواية . 
على حين لم يُستشهد من المسلمين غير رجلين اثنين . وني غضون ذلك 
كان ال سول قد انتهى إلى مرتفع من مرتفعات مكة فأسف وجزع 
لدن رأى سيوف خالد ورجاله تلتمع [ في اسفل المدينة ] . وصاح 
مغضبَاً يذكر أمره الصارم بأن لا يكون نمة سفك دماء أياً مآ 
كان السبب . ثم إنه دعا خالداً ليبرر ما أقدم عليه من تمرد 
ظاهري » حى إذا علم بما كان [ قال ان اللحيرة في ما اختاره 
الله . | 

بعد ذلك تقدم الرسول نحو مكة »> وطهر ذلك البيت المقدس مسن 
جميع الأصنام . وكان كلما مس" واحداً من تلك الاصنام بقضيتٍ في 
يده يتلو هذه الآية القرآنية الكرمة الى نزلت عليه قبل ذلك بزمن 
لوقل اه الى د ورمق” الباطل إن" الباطل” ان 
زهوقاً . » . ولم تعرف منذ ذلك الحين قط اعا صورة أو اما صم 
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سبيلا” إلى جدران ذلك الحرم المكرس لوحدانية, الله 3 أن الول 
ا إلى ( مقام ابراهم » وصلى هناك . عندئذ أدعي عمان بن طلحة » 
سادن الكعبة » وفتحت أبواب البيت الحرام » فدخله الرسول وصلى 
في الناس هناك أيضاً . ثم إنه أعاد المفتاح إلى عمان قائلا” ان سدانة الكعبة 
سوف تظل فيه وني أبنائه من بعده [ حى يرث الله الارض ومن عليها 
لا يأحذها منهم إلا ظام . ] 

حى إذا أثم الرسول ذلك القى خطبة أكد فيها وحدانية الله واخوة 
البشر الشاملة . وبعد ذلك وجه الحطاب إلى وجوه قريش المجتمعين 
حوله . كانوا كلهم ني وضع المذنب اللاي . فكم قسد عذابوا المسلمين 
ونكلوا r‏ ! لقد بدا وكأن فرق يك ا ل 
وما کان أفظعم الالام الي أذاقوها المسلمين منتهكن ؛ ي ذلك جميسع 
النواميس الاخلاقية والتقليدية ! إن مجرد ذكرى أشكال الاضطهاد الغريبة 
تلك ليوقع الرعدة في قلب المرء . * ثم إن سلطائهم لم يكن مقصوراً على 
ثرى مكة » بل لقد طاردوا ان حيما فروا بأنفسهم ملتمسين مفزعاً. 
لقد هاجموا المدينة مرة بعد مرة لكي يسحقوهم سحقاً . إلى هذا الحد 
كانت جرعة المكيين الواقفين الآن موقف للمتهم بين يدي الرسول › 
ا مخزية . وكانوا بما تكشفوا عنه من حقد » وانتقام »> ومحقٍ 
لحقوق الانسان الاساسية » وتنكيل بالابرياء يستحقون أقصى عقوبة من 
عقوبات العبرة نص عليها أ كر قوانينئ العام رلحمةا . وكان آزآف 
فر من ضروب القصاص يقضي رؤئوس زعماتمم الكبار › 
وسجن عدد من الآخرين لكي يكون ني ذلك تحذير سار وعبرة 
هم في المستقبل . كان ينبغي لقوهم أن تسلحق سحقاً كاملا لكي 
مسوا عاجزين عن إحداث أما متاعب في المقبل من الأيام . إن أكثر 
الطرق تَمَد'بنآً ني مواجهة أمثال هذه الحرائم هي انزال عقوبة من 
عقوبات العبرة في فريق من المعتدين سواء 0 مذنبين فعلاة آم لم 
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يكونوا » واخضاع سائرهم لعبودية كاملة . ولقد كانت هذه هي 
المعاملة البي عامل بها المنتصرون مغلوبيهم دائماً وأبداً » وبالطريقة 
نفسها تعامل الشعوب الغلوبة » اليوم »> ني ظل أعرق الحكومات 
في المدنية. . فقوية” هي غريزة الانتقام في الطبيعة البشرية » وانها لتزاعة 
إلى الاستفحال والطغيان » ونخاصة حين يكون العدو نحت رحمة المرء 
المطلقة . عندئذ تتخطى التخوم الاخلاقية كلها . ولكن قريشاً كانت 
تمن اماناً لا يت رعرع بها فطر عليه الرسول من طبيعة فبيلة رحيمة . 
جم م يتوقعرا قط أن يلقوا 0 يديه أما معاملة قاسية . ومن هنا لم 
يكد الرسول يسأهم : + Uo»‏ ر کک e‏ 
حتى أجابوا : « خيراً ۽ أ کرم وین اخ كريم !0 . نهم لم 
يكونوا غرباء عن كرم خاق الرسول . a‏ على مثل اليقين من 
ان الشهامة » البى ميرت شخصيته.طوال اربعن سنة انقضت قبل 
جهره بالنبوة » لم يتطرق اليها أمما تغير البتة . ولكن المعساملة التي 
أسبغها عليهم فاقت حى ما كانوا يتوقعونه . لقد قال لحم .: « لا 
تريب عليكم اليوم . » يا لسمو التفس ! لقد أعفاهم حى من اللوم 
على جرائمهم السوداء » بل العقوبة والقصاص . ليس هذا فحسب > 
دم شاب سي اعد سن لقع ل اتدل توه 
في المستقبل وفيلكات المهاجر ين المبعدين » الى كان المكيون قد 
استولوا عليها ‏ لم ترد" اليهم . لقد 'طلب إلى المهاجرين أن يتنسازلوا 
عن جميع -عقوقهم السابقة . وحى يوم دحل المسلمون مكة لم يمالك 
عكرمة بن أبي جهل عن ايذائهم فهاجم سَريّة خالد [ بن الوليد ] . 
وإذ خشي العقوبة القاسية الي كان يعلم انه ستحقها فقد فر بنفسه 
حذر الموت . وني حال من الأسى البسالغ وفدت زوجته على الرسول»* 
والتمست منه العفو عن زوجها . وإذ كانت رحمة الرسول لا تعرف 
حدوداً فقد منح عكرمة > ذلك العدو اللدود » العفو أيضاً . وأسبغ 
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الرسول رأفته السخية » كذلك » على وحشي قاتل حمزة » عمه 
ا و ختد ا کا و هر ا اللي اذى 
[ زينب ] بنت الرسول ني طريقها من مكة إلى المدينة أذى بالغاً [ أفزعها 
فأجهضها ] وأفضى آخر الامر إلى وفاتها ‏ أعفي عنه . والواقع ان تاریخ 
العلم ليعجز عن تزويدنا بنظير لهذا الصفح الكرم الذي أغدقه الرسول 
على أمثال اولئك المجرمين الكبار . إن الضرب على وتر المواعظ الداعية 
إلى الصفح والغفران لا يكلف المرء شيئاً كشراً > ولكن عفو المرء عن 
معذابيه هو ليحتاج إلى قدار من الشهامة عظم وبخاصة حين يكون 
اولئك المعذبون نحت رحمته . وهذا الانفساح في مدى العطف الانساني 
والعفو الكريم لا نقع عليه في حياة يسوع . فالحق ان يسوع لم تتح له 
-- لمارسة فضيلة العفو » ذلك بأنه لم يكتسب في في أعا يوم السلطة الي 


من الرد على مضطهديه 
لقد 'فتحت مكة ع ل العفو العام الممنوح لأهل البلدة كان 
فتحاً أعظم , کر ٠‏ ا وراء اول الك الى ي ال اسي 


فوت اسن تدخ الأعداء الالداء » من طبقة ابي سفيان » سحرتهم 
الاخلاق الاسلامية . وأدى هذا المشهد الاخمر من مشاهد الشهامة 
السلا إن ريك المارقة عل احلا هروما + فى ساذحها . 
لقد رأى الكيود بام الععن كيف. نحققت آخر الأمر جميع تلك الوعود 
الاآهية الي وعد ا O‏ يوم كانوا لا يزالون تون نحت وطأة 
تعذيب أعدائهم هم . إن قوى امارغ المشركة عجزت عن إضعاف 
ا . فكان في هذا برهان قاطع على عدالة القضية وصدقها ء 
برهان أزال كل شك كامن في أفتدتهم . واليوم » والاسلام يجد نفسه 
كرة أخرى اى غمرة أيام عصيبة » وقد عقد الأعداء عزمهم على 
إبادته » بل وقد اتحدت دول العالم كلها لمحوه من على وجه الارض» 
يبدو للمرء وكأن القوة الاأهية سوف تتجلى من جديد » كفعلها في 
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الايام السالفة » بحيث تق: تقنع العام بأن الايدي البشرية أعجز من ان 
خی الى الاچ ر موجزة » لقد تلاشت المعارضة كلها . 
ونفذت اللقيقة الاسلامية إلى أعماق قلوب المكيين . فانضووا نحت راية 
الاسام زرافات ازرافات: .. واستوى الرسول في مرتفع من جيل الصا 
ليتقبّل دخومم في الحماعة الاسلامية . لقد أقبل الرجال يتبعهم النساء 
اللائي اعتنقن الدين الحديد بأعداد ضخمة . وإنما فعلوا كلهم ذلك على 
نحو تلقائي . فلم 0 أي منهم على اعتناق الع بالقوة . وكان 
نمة أيضاً فريق لم ينشرح صدره للاسلام > ولكن أعا أذى » مهما 
ضوال ٠‏ لم يتل بهم سبب من ذلك . لقد تعلقوا بأهداب عقيدتهم 
الوثنية الخاصة » ولكن المسلمين عاملو هم في إحسان بالغ . كانت تشد هم 
إلى المسلمين صلات ود وصداقة » حى لقد قاتلوا مع المسلمين كتفاً إلى 
كتف عندما وقعت معركة نين . وهكذا يعتبر فتح مكة دحضاً 
قاطعاً للتهمة القائلة بأن اوماد يسدر د إلا بالسيف » إذ هل 
كان ني الامكان ان تنشأ لمثل هذا الادخال القسري في الدين فرصة” 
خر من هذه الفرصة ؟ فالواقع .أن أعا حادثة من حوادث الإإكراه 
لم تقع ني تلك المناسبة . واليك اعتراف ميووير حول هذه 
النقطة 


« على الرغم من ان البلدة رحبت بسلطانه ترحيباً بيجا » 
للم حك وي دكا مز عتكو الدرن الحديد » ولم يكونوا 
قد اعثر فوا رسمياً بصحة دعواه النبوثية . ولعله عقد العزم على 
ان يسلك ههنا ذلك النهسج الذي سلكه في المدينة» ويدع الناس 
يدخلون في الاسلام » شيئاً بعد شي ء » من غير ما إكراه . » 
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الفْصَل امال ثالمشرون 


أ- 3 ور ى>ه 

ا مسي 
لقند نص ركم الله ني مواطن 
« وضاقت علي a‏ الأرض عا عه 


( القرآن الكرم » السورة 4 » الآية ٠٠‏ ) 


لم يكد ينقضي شهر واحد على مغادرة الرسول المدينة حى بلغه أن 
قبيلة هوازن » المقيمة في سفوح الحبال القائمة شري مكة » كانت 
تحتشد ني أعداد كبيرة لشن هجوم على المسلمين . كان تعاظم” قوة 
الاسلام بعد صلح ال قد أزعجها وأقلقها . وكانوا قد شرعوا » 
قبل فترة طويلة من فتح مكة » يشرون القبائل البدوية ونحرضوما على 
الاسلام . حى إذ سقطت مكة بدا لهم ان عليهم ان يغتنموا أول فرصة 


۹ حياة محمد ١4‏ 


لتسديد ضربة إلى الاسلام » خشية أن عسي أقوى من أن يقدروا على 
كبلمه . وإذ كانوا أقوياء متمرسين بالحرب فقد وفقوا إلى حشد قواهم 
8 أيام معدودات . ولم يكد نبأ تلك الاستعدادات يتصل بالنبي حى 
بعك م ن غ لأر .ىن قاذ ا "اللي يض يو كد له ' ان اليا 
صحيح . وني الحال انصرف الرسول إلى تعبئة جيش يشت به 
قوى هوازن . وكان تحت إمرة الرسول في تلك اللحظة عشرة آلاف 
مقاتل [ هم الذين غزوا مكة وفتحوها ] فانضاف اليهم ألفا متطوع ممن 
[ أسلم ] من قريش » وبذلك أمسسى الحيش الاسلامي مؤلفاً من اي عشر 
ألفاً » سار الرسول على رأسهم إلى وادي "حجنن حيث احتشدت هوازن. 
واا إل القرة اة رود للكيوت السلفق انقدان من لاسا 
ا . وكان في القوة العددية » مردفة بالتجهيز الكامل » ما أوقع 
الزهوّ ني قلوب فريق من المسلمين . ولكن الله شاء ان بظهر ان الفتوح 
الاسلامية كانت ثمرة العون الاذهي ليس غير > ولم تكن بأية حال 
ثمرة قوة السلاح الاسلامي . فقد كانت نة مواقع وق :ها SN‏ 
بتأبيد من الله » إلى التغلب على جيوش عدوة بلغ افرادها ثلاثة أضعاف 
أو أربعة أضعاف عددهم هم » بل عشرة اضعاف عددهم أيضاً . أما 
عند انطلاق شرارة القتال في ساحة "حنن فقد تعيّن على المسلممن 
يذوقوا طعم الانتكاس » برغم أعدادهم الكبيرة وأسلحتهم الموفورة . 
كان الازدهاء بتلك القوة قد خامر قلوب بعضهم . ولكن الله ما كان 
لرضى هم ان يستشعروا العجُب والغرور ؛ كان يكثر ان يراهم 
دائماً ينظرون اليه بوصفه سناد قوم الأوحد . ولقد وصف القرآن 
الكرم هذا المشهد في الآية الي استشهدنا بها في مفتتح هذا 
الفصل . 

كان رجال هوازن بارعين في الرماية » وكانوا إلى ذلك قد احتلوا 
جميع المراكز الاستراتيجية الممتازة . لقد رَكزوا خمرة رماتهم فوق 


- 
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مختلف الحضاب . فكان على المسلمين أن يقنعوا باحتلال موقع غسير 
ملائم . لقد انال عليهم من كل جانب وابل” من نبال » في حسين 
انقض عليهم الحيش الرئيسي من أمام . وكان خالد بن الوليد في 
مقدمة جيش المسلمين » ونحت إمرته قوات المتطوعين المكيين » وي 
جملتهم جماعة من غير المسلمين . وكانت هذه القوات هي السي 
تلقّت الصدمة الأولى » في المعركة » ولكنها لم تستطع الصمود لضراوة 
اهجوم . فاذا بر اجعها يوقع البلبلة في صفوف ان لقد انقلبت 
على أعقابها في اضطراب كلى . وحتى سرايا المهاجرين والأنصار شاركت 
في الانكفاء العام . وهكذا ترك الرسول » مع [ عمه ] العباس ونفر 
آخرين » نحت رحمة جموع العدو الزاحفة . لقد رأى إلى الحيش 
الاسلامي ينكص على عقبيه » ولكنه ثبت ني موقعه المحفوف بالحطر 
كر رياط سافن N‏ عار ال عليه جد ف ا و 1 وكات 
هو وحيداً أو يكاد » ولكن ذلك لم عكر صفاء ذهنه اضأل. تعكر 
ألم يكن آمنآ ي رعاية أقوى الاقوياء الكلية ؟ إن معين السلوان الذي 
لا عخططى2ء ‏ ذلك الاممان غير المتزعزع بالتأبيد الاآهي والثقة المطلقة 
بانتدمار قضيته النهائي ‏ قد ثبته الآن كتشبيته إياه من قبل . فلزم الساحة” 
منفر دا »> والعاصفة العدوة تدوم منقضة عليه » وأنشأ يصيسح بأعلى صوته› 
على نحو مكرور 
أنا النبي لا كذب 
آنا ابن عبد المطلب ! 


وهتف العباس أيضاً بصوته التهئوري : « يا معشر الأنصار [ الذين 
آووا ونصروا | ¢ يا معش المهاجر ين الذين بايعوا نحت الشجرة ! ( 
فجاءه الحواب من كل صوب » وقد أخذت القوات المشتتة تحتشد حول 


النبي » « لبيك ! لبيك ! » . لقد ترجل المسلمون عن خيلهم 


۲11 


وإبلهم وانقضوا على العدو از أاحف ازا ضا عورا جعله له يشوى على 


التمات ٤‏ وجههم . ففرا فريق ١‏ وقاوم فر یق" فر من الوقست 


يسيرة . حتى إذا “صرع حامل رايتهم ولوا هم أيضآ الأدبار . 
وكان قائد هوازن ٠»‏ مالك [ بن عوف التصْري ] » وهو شاب 
متهور ني الثلاثين من عمره » قد أمر النساء والاطفال بمرافقة قواته . 
لقند لقد حل ا ان وجودهم سوف يبي معنو يات رجاله قوية © و نحول 
بينهم إذا ما ما أصابتهم محلة ‏ وبان الانقلاب على أعقابهم . بيك امهم 
سرعان ما غادروا كل شيء : نساءهم وأطفاهم وأنعامهم وولو لاا 
فاذا بالغنيمة البى غنمها المسلمون تتألف من اربعة وعشرين ألف شاة ». 
ولق NT‏ لبون هذا فک يل لفل امسر 
المسلمون ستة آلاف مقاتل منهم . وبعد ان نقل الحيش الاسلامي تلك 
الغنائم إلى مكان آم > واصل زحفه . وكان فريق من اللحيش المهزوم 
قد فزع إلى معقله في اوظاش چ فبعث الرسول حفنة من المسلمين إلى 
هناك لكي يشتتوهم . أما الحمهرة العظمى من أفراد ذلك الي يكن فاحتموا 
ضمن أسوار الطائف الحصينة ذات الشرفات . كانوا بارعين في صناعة 
الحرب » متمرسين ا ال .كلد ل د ا وغيره 
وكانوا قد ادآخروا أيضاً ضمن الاسواز مؤناً تكفيهم ام ااي 
وأقاموا حاميات قوية حولمها . واندفع الرسول بقواته إلى هناك » مباشرة» 
وألقى الحصار على البلدة . و بمساعدة بعض القبائل "وف اليش الاسلامي 
أيضاً إلى اصطناع اة الددة -وتظاو ل اسان .. وأخيراً شاور 
الر سول أصحابه 5 الأمر . وأبدى أحد زعماء الأعراب المجربسين 
ملاحظة هامة فقال :. « إما ثقيف في حصنها كالثعلب في ار 
عي إن "رقا عد ب إلا مون الكت . فأن تركته لم يلحقك منه 
ضر . » وإذ استيقن الرسول ان العدوّ لم يعد قادراً على إنزال أما أذى 
بالمسلمين > أمر برفع الحصار عن الطائف .» ذلك بأن وقاية الاسلام 


1۲ 


نين امات العادية كاتا هو ركن «البيلة الأو نفد .اوقا الرسول شت 
بكر اندنع ل ال یی غل امد د فد كان ذلك عق ا 
فی رھ کک ی وا کے جنال اھ کی جد ا 
كان منه إلا ان دعا الله لحم بهذا الدعاء : « اللهم اهد. ثقيفاً › 
وقدهم إلي . » > يعي إلى الاسلام . واستجاب الله دعاء الرسول » 
وما هي غير فرة يسىر ة حبى اعتنق الثقفيون الاسلام طائعن 
وهذا مشل آخر على حب الرسول العميق للجنس البشري . 

هل شتت هذه الحملة ابتغاء نشر الدين ؟ إذا كان هذاء كا يزعم 
الزاعمون » هو الهدف من حروب الرسول » فلم رفع الحصار عن 
البلدة ؟ هل فعل ذلك لأن الموقت كان ميؤوساً منه ؟ لا ! فلو انه 
أطال امد الحصار بضعة 3 أخرى > اذن لاستسلم العدو وطرح 
السلاح . لماذا تركهم وشأنهم من غير ان #ضعهم لسلطانه أو يكرههم 
على الدخول في دين الله ؟ ألم يكن الرسول يفقه الآية القرآ نية الي تقول : 
‹ وقاتلوهم حتى لا تكون فة" ويكون الد ين الله .» » 


- 


فاذا كانت هذه الكلمات : ( ويکون الد ين لله ) تقضي » ضرورة 
بفر ض الاسلام على الناس ٠‏ کا اد واا فهمها اليوم 3 فلم" خالف الرسول 
الأمر الاآهي الصريح ٠»‏ بقبوله أحكام صلح الد ية > عند فتسح 
مكة » وبرفعه الآن الحصارٌ عن الطائف ؟ ولكن الواقع ان الرسول فهم 
مفاد الأمر الاآهي . إن الكف عن الاضطهاد لم يعن شيئاً أكثر من 
أن المسلمين لن يُضطههندوا بعد اليوم من جراء اعتناقهم الاسلام . وقوله 
تعاني اوک الدين E‏ بغر توطيد اخرية | د . يجب 
الانسان e‏ ا ولق قي ار لاد بقوله تعالى 0 
الدين لله ؛ . ولقد كان ذلك هو السبب الذي من أجله أصدر الرسول 


# السورة ۲ > الآية 1۹۳ . 


1۳ 


أمره برفع الحصار عن البلد > حالما اقتنع بأن العدو لم ذا قاهرا عل 
إيذاء المسلمسن . وإلى هذا > فقد كان الجيش الاسلامي ينتظم 
داك جماعغة من المكيين غير المسلمين أفنا :على قك كان تمن 
الدين بالقوة هو لدف اذه ا القوم 3 أن يكونوا 
هم أول من شش خد السف الاسلامي . وهد هل | يظهر جلاء ان 


و 


0 حّْدَيئّن كانت مثل جميع معارك الرسول ا : جرد اجراء 
دة فاعي قومي . صحيح ان الرسول أغار على العدو »> ولكن ذلك لم يم 
إلا بعد أن شرع ذلك العدو ني الاعتداء على المسلمين وإلا بعد 
تعر ضت السلامة الاسلامية الخطر . وما إن فك قوى الأعداء ولم 
لى غ أعا خوف من تعرض المسلمين لأذاهم حى أوقف العمليات 
الحربية . وحتى لو كان التوسع الاقليمي هن عدف اليفول > يله 
لقع الاسلام ب بالسيف » اذن نها رجع من غير أن أمخضع الطائف 
وهذا “بظهر أن التوسع الاقليمي نفسه لم يكن هدف حروب الرسول » 
فما قولك بنشر الدين بقوة السلاح ! 

ولدن عودة الرسول من الطائف قسم الغنيمة بن أفسراد اليش 
الاسلامى »> فاصلا الس > جرياً على مألوف عادته ع للخزانة 
العامة . وكانت بين السبايا أيضآً أخت لارسول من الرضاعة »> هي 
کک الحارث بن عبد العرى ] . وأدخلها القوم على محمد فلم 
يكد يعرفها حى بسط لما رداءه لكي جاسها عليه » وأحاطها e‏ 
الكرم والاحترام . إن الشماء لم تكن أخته الحقيقية . ولكن أعا أحت 
ا ) نحو أفضل وأسخى . ثم إنه اقنعها 
عرافقته إلى المدينة > ولكنها قالت إما تؤثر البقاء مع قومها . وهكذا 
أعيدت اليهم مزودة بهدايا لطيفة . 

وقدم على الرسول وفد من [ هوازن ] يلتمس اطلاق الأسرى 
وبسط الناطق بلسان الوفد » على مسمعي الرسول » جميع البلايا الي 
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ع ا . فأي جواب كان مجدر بفاتح من أعرق الفاتحن في 
المدنية ان يكون ؟ كان خليقاً بذلك الفاتح ان يول شيئاً كهذا : « انا 
أدرك مصاعبكم » ولكن الأوان الآن قد فات . لقد كان قميناً بكم 
e‏ 
ولو انكم كسبتم انتم المعركة اذن اعا را 
هو الحواب ا الذي E‏ ده توسلات عدو مهزوم في عهود 
الحضارة هذه ؟ ولكن فؤاد الرسول كان مفرغاً ني قالب أكثر نبلا 
كانت رحمته لا تعرف حدوداً . وکان من حق العدو ان يطمع ني 
رأفة الرسول السابغة كا يطمع فيها أبما كائن بشري آخر . فقد كان من 
دأب فؤاد الرسول أن يتفطر حزناً لأضأل مشهد من مشاهد البوئس 
الشردي. + فكت بی ضرا عل رو الآلاف بجرعون كأس الألى ؟ 
ومن هنا سارع إلى اطلاق سراح الاسرى الذين اتفق ان كانوا من نصيبه 
ونصيب أسرته . ولكنه قال إنه لا يستطيع ان يتعرض لقوق الآخرين» 
وان في ميسور هولاء ان يتخلوا عن نصيبهم من الأسرى إذا شاءوا . 
يا له من مثل رائع على المساواة في الحقوق البشرية ! وليس من ريب 
في ان اولئك الذين ضحوا » في ابتهاج › بر وم > وبممتلكاتهم › 
بل حى بأرواحهم » من أجله لن محلمواء البتة بأن يضتوا عليه بهذا 
الفضل : فتضل تسريح أسراهم تسرعاً شاملا . ولكنه ما كان للرسول 
الذي جاء ليعزز المساواة بين البشر > أن يعتدي على حق الآخرين ف 
مارسة حقوقهم بحرية كاملة . إن الملك » أو الأمر » لا حق له في 
الاسلام ‏ على ممتلكات الفرد . ولكن قلب الرسول » في الوقت نفسه ء 
يقطر ألما ؛ في حنايا صدره » بسبب من اولئك القوم الذين أل بهم 
م . كان شديد التوق إلى مساعدهم على الحروج من محنتهم . 
ولقد سأهم أن يفدوا كرة أخرى > قبيل صلاة العصر » وعندئذ يعرض 
مطالبهم على الجماعة الاسلامية 3 و اها أن تنظر فيه بععن العطف 


Ê a‏ الس هذا 
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وهكذا وفدوا عليه في الميقات المضروب »© فم تسريح ستة آلاف أسر 
بفضل شفاعة الرسول . والواقع انها حادثة يعر نظيرها في تاريخ العام 
كله . أن یغد ق الرسول مثل” هذه المعاملة الكربمة على وفد من 
ارون > وات يشققم المسلممن لمصلحة المشركين ! حى مناظير التحيز 
النصراني المضلّلة تعجز عن تقدم تفسر ار ورلا الاسر اة 
الآلاف من غير اشتراط الدخول بي الاسلام . وإنه لمن الوم جداً ان 
ری من کا ا ا ف كار 
متعطش للدماء » القرآن في احدى يديه وسيف متدل من يده الأخرى 
لكي يضرب به رأس من يتردد ني الامان بالكتاب ! ˆ 

ركد E N E‏ عل اسن "ال عمسا 
القرشيين والبدو من حصة الحزانة العامة . فكان في ذلك ما أثار بعض 
الدمدمات المكبوحة بين بعض الشبان من الأنصار . لقد تذمروا قائلءن 
ان الرسول حابى عشيرته 5 توز يسع الغنائم . وفي ميسور المرء » بسهولة 
ان يتخيل بأية درك الرحمة كان خليقاً بأحد المستبدين 
أن يعالج هذه الوقاحة . ولكن الرسول دعا الانصار وحد بم في لطف 
بالغ قائلا” : « يا معشر الأنصار » ما قالة” بلغتي عنكم وجبدة" 
وجداتموها ني أنفسكم ؟ » وإذ كانوا قد نشوا ني ظل سلطان 
الرسول الأدبى فقد وجدوا الحرأة على إنبائه بالحقيقة الصرحة » معترفين 
بأن فريقاً مهن لكان يتحدث. محاباة الرسول. :زعماء” قرش .. عند 
قال لهم الرسول : « 1 آتکم فاد“ فهدا كم الله » وعالة” فأغنا كم 
الله » وأعداء فأتن بين قلوبكم ؟ » فأجابه الأنصار : « بكى » الله 


س ت 


لوه . الس اسه موق € FA,‏ . 8 2 
لقلم فصد قم و صد قتکم : اتيتنا مكذ يا فصد قناك > فار 
فنصرناك » وعائلا” فآسيناك . يا معشر الأنصار ! أوجداتم ني لعاعة 


۲۱١ 


من الدنيا تألفت بها قوماً لينُسْلموا » ووكلتكم إلى اسلامكم ؟ ألا 
ترضون » يا معشر الأنصار » ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده > لولا المجسرة 
لكنت امرءاً من الأنصار . ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار 
شعباً لسلكت شعب الأنصار . [ اللهم” ارحم الأنصار » وابناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار ! ] والواقع ان جر فؤاد الرسول العفوي هذا 
ليظهر عزوفه عن عرض الحياة الدنيا . وتأثر الانصار لدن سماعهم كلامه 
تأثر ا عظها > وفاضت دموع الفرح من عيون کشر منهم © بعد أن 
أدركوا ان الرسول نفسه سيكون ‏ رفيقهم » وأنهم كانوا بذلك أوفر 
. الناس حظاً . 


« اي هل غضم لأني أعطيت فريقاً من الناس شيئاً يسيراً من عرض الانيا لكي أتألفهم 
فيسلموا . 


1¥ 


التَصْلالرا بع وا لشن 
المشارالاسث لام العام 
ی بلا رال 


0 و الذي ارستل و ا بالهتدى 

«وديئن التق ليظهره على الدين 

كلها 2 وكفى بالله شهيداً . » 
(القرآت الكرم > السورة ٤۸‏ » الآية ۲۷ ) 


وي طر یق عو دنه من الطائف 5 شهر ذي القعدة ي السنة الثامئنة 
للهجرة زار الرسول مكة ٠‏ وبعد ان أدى العمرة رجع إلى المدينة في 
كانت مكة عرف بأم القرى » أي أم المدن ؛ وعلى الرغم من 
أنها لم تكن العاصمة الزمنية للجزيرة » فقد كانت بلاد العرب كلها تدين 
لا بالولاء الروحى . فخلال أشهر الحج كان الناس يتدفقون عليها > 
عاماً بعد عام » من كل حدب وصوب . فطبيعي ان يكون لأهل مكة 
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سلطان عظم على الحزيرة الي بايعت قريشاً باازعامة في شؤون الدين . 
وكان الرسول » في الآيام الغابرة: > كفادها قيلة إلى الدخول فق 
الاسلام أجيب بأن عليه أن يقنع قومه أولا” . وهكذا ما إن ثم فتسح 
مكة ودخل أهلها ني الدين زرافات زرافات حى ترك ذلك في نفوس 
العرب قاطبة” أثراً أعجوبياً . وإلى هذا » فقد شهدوا بأم الععن كيف 
كنتب النصر آخر الامر للرسول » وهو الذي جاب معارضة قريش 
وعدا والني نيه اقبائن كلها يلقن موصن الل كان من 
ثمرات ذلك ان شرع الناس ينضوون تحت راية الاسلام . ذلك هو 
السبب الذي انتشر من أجله الاسلام » خلال السنتين التاسعة والعاشرة 
للهجرة » ني طول بلاد العرب وعرضها . وإنما استهلت هذه 
الفترة » فترة اعتناق الاسلام على نحو جماعي » ني السنة التاسعة » 
عندما أعلنت القبائل واحدة” بعد أخرى دخوها ني الدين . وني تلك 
السنة نفسها نّم الرسول جمع الزكاة من مختلف القبائل المسلمسة 
وليك قات : ات 3 الغرض .ووه جاميو 'الزكاة إلى تلف 
المواطن . كانت الزكاة فرضاً واجباً على كل مسلم . وإذ كانت الزكاة 

هى المورد الأساسي لبيت الال » أو الحزينة العامة » فقد احضعت 
ا السلطة المركزية . وذات مرة وقد جامعو الزكاة على ا 
القبائل » وجمعوا قطيعاً من الحراف والماشية » فأغارت عليه قبيلة 
مجاورة غير مسلمة » فاغتصبته . فلم يكن من عييلنة [ بن حصن ] » 
زعم الا المسلمة » إلا ان هاجم المغرين › عل سبيل. الثآر +٠‏ وأسر 
منهم حمسن شخصا . 

وکان بنو تم تك أسدو] و إل و ا ا 


فأرسلو |" وقد إلى دة وروا الرسول . : م دآرت ماخر بن 


خطاء. ارقن ور و ف عدوم :اذا يندمو 
بتفو ق الحطيب والشاعر لمن » وكان ال موضوع الوحيد هو ء الآن 3 


احلا 


الاسلام” وليس شيئاً آخر . [ فلما انتهت المفاخرة قال الأقرع بن حابس : 
« وأبى ان هذاء الرجل ا الس 2 
ولشاعر و ا و > ولأصواتهم أعلى من أصواتنا ] . 

ببن بي تم والمسلمين و” ES‏ 0 
نة موه ير كان الاسلام ينتشر في سرعة بالغة . وكانت العقبة 
الوحيدة هي هوى النفوس العميق الحذور . فحيما خمد ذلك الحسوى 
رسخت قدم الاسلام . 

وخلال هذه الفئرة أظهر بتو طي بعض التزوع إلى الاذى . نكتلف 
علي “ل درأ مش" رس 2 بأحضاعهم و ا «الامرى بدت 
حاتم الطائي » الذي اشتهر بكرمه وجوده . وحين علم الرسول بأسرها 
بعث في طلبها وأبدى رغبته في اطلاق سراحها باحترام واجلال . ولكن 
الفتاة الفاضلة بنت الأب الطائر الصيت لم تحب ان تفيد وحدها من هذا 
الامتياز . لقد قالت الها تكثر الأسر على الحرية »> ما بقيت رفيقاها 
الأسبرات رازحات تحت نير العبودية . فأجابها الرسول إلى طلبها > 
ا الاسيرات جَميعا' .. .وكان: اوها | عدي ] قد فر خوفاً على 
حياته إلى ديار الشام . فشخصت هي إلى هناك تبحث عنه .> وأخبرته 
بسابغ عطف الرسول وحنانه . فلم يكن من عدي إلا ان وقد على 
الرسول » ودخل ي الاسلام » فأسندت اليه زعامة قبيلته من جديد . 

وي تلك الفئرة أبضاً اعتنق الدين الخديد كنب بن رهن بد وهو 
شاعر شهر كان ذات یوم عدواً لدوداً للاسلام - ونظم مداحتسه 
الشهدرة في امول وة د اة ون “قد الات تلك اة 


۰ 


كان الاسلام قد اكتسب الآن شعبية عامةة في طول بلاد العرب 
وعرضها . لقد انتشر نبأ انتصاره النهائى إلى أقصى زوايا الخحزيرة . 
وم يكن الناس غافلين عما جرى »› وال سنوات وسنوات » بان 
الرسول وقريش . لقد شهدوا » في فة وشوق »ع مراحسل الصراع 
كلها . لقد عرفوا كيف عذابته قريش وعلابت أصحابه لتبشيرهم 
بالفضيلة وبوحدانية الله » وكيف قامت - بعد هجر مم بمحاولات 
متعددة استمرت ماني سنوات »> لسحق المسلمين . والواقع ان الذين 
شهدوا مواسم الحج السنوية حملوا هذه الأنباء إلى زوايا البلاد القصوى . 
وكان الناس على علم أيضاً بنبوءة الرسول القائلة بأن كل مقاومة للاسلام 
سوف تتلاشى آخر الأمر . وهكذا أحذت الوفود تتدفّق على المدينة 
من كل حدب وصوب . فكان الرسول يستقبلها في حفاوة بالغة » ويعلمها ' 
مبادى* الاسلام بي لطف: ليس بعده لطف . وكان يبعث مسع الذين 
يعتنقون الاسلام بمعلم يفقههم في الدين . وهكذا تقاطرت إلى المدينة 
ي النصف الأول من هذه السنة بالذات وفود” مقبلة من مواطن قصية 
كاليمن » وحضرموت ٠‏ والبحرين » وعمان » والتخوم الشامية 
والفارسية . يا لتحريف احقائق ! إن الحهل والحوى يَعْرُوان انتشار 
الاسلام إلى اصطناع السيف . على حين ان الواقع يقول إن انتشار 
الاسلام ظل” راكداً ما بقيت حالة الحرب بين المسلمين والمشركين . 
فما إن أقر السلام حى انتشر الاسلام في كل ناحية بخطى واسعة . لقد 
بدا وكأن قوة غير منظورة كانت تعمل على إدخال الناس في دين الله 
أفواجاً بعد أفواج . ولم يبع في أعا يوم بحملة عسكرية إلى أبما 
بلد من تلك البلاد الي أقبلت الوفود منها تلك هي الحقيقة السي 
شاءت سخرية القدر ان تحرف إلى اليوم تحريفاً متعمّداً . فلطالما 
ساعدت الحرية والسلام » ولسوف يظلان يساعدان إلى الأبد » على 
انتشار الاسلام : 


۲۲١ 


الاعاش ليشن 


ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً 
و 


ت 


2 


« الشف > وسيحلفون بالله لور 


7 مم 


E اتتا حرجا معکہ'‎ ١ 
اليك راق ر را كك تمده"‎ : 
). ولكاذبون‎ 

( القرآن الكرم » السورة 4 » الآية ٤٣‏ ) 


أثار انبثاق الاسلام ني بلاد العرب قلق الدولة النصرانية المجاورة . 
لقد راقبت ٠‏ بعين حسود » هذا ا الذي عرفه الاسلام . 
والواقع أن ا السلمين كانت e e‏ 5 


أعداء الوثنيين وعبّاد الثار 


الأسيوية” من الامبر اطورية اة ومصر وقرعت أبواب القسطنطينية 


يفف 


ولاحت النهاية” المشؤومة لكل عن » تنبأ القرآن الكر م بأن الامبراطورية 
0-2 و ت 


الرومانية سوف نمزم فارس قبل انقضاء تسعة أعوام : « ألم . غلبت 


لا .يعلمون” ٠١‏ » وشكذا عندما اضر سلون في :بدن وفقت 
الامبراطورية الرومانية إلى استرداد أراضيها المفقودة » واندفعت قوالما 
حى بلغت تخوم فارس نفسها . ولكن الامبراطورية الرومانية لم تستطع 
أن تغضي عن تعاظم قوة الاسلام أو ترضى به . وكانت مناوشة” قد 
حدثت ذات مرة » في موتة > بين المسلمين والبيز نطين . حى إذا 
تسامعت ديار الشام » الآن » بأن بلاد العرب كلها أنشأت تنضوي نحت 
لواء الاسلام » تطرق الحسد الديني إلى نفوس النصارى . كان الأمل 
قد راودهم في أن يوققوا إلى تنصير بلاد العرب . ولقد “خيئّل لهم ان 
هجوماً يشتونه على الحزيرة خليق به على الأقل ان يعوق انتشار ‏ 
الاسلام . وبلغ المسلمين ان قيصر قد عبّأ قوة ضخمة لسحق 
الاسلام » وان القبائل النصرانية ني بلاد العرب قد تضافرت معه . 
وكانت قبائل غسان » بخاصة » مصدر خطر على أمن الحزيرة العربية . 
فلم يكد النبي يتلقى ذلك التبأ حى أمر بإعداد جيش يزحف إلى تخوم الشام . 
إن القرآن الكر م يوصي بتحصين الحدود › كاحتراز من غزو مفاجى* . 
والرسول » لم يدآخر » من ناحية روحية » وسعاً لحماية قومه من 
جميع هجمات الشيطان المحتملة . وهكذا لم يكن ني مستطاعه أن يستخف 
بالانباء المتوالية عن استعدادات قيصر الضخمة لأبادة الاسلام . وكانت 
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الطر يقة الفضلى ا عن النفس هي ابقاء العدو حارج تحوم بلاد 
العرب » ومن ثم N SE‏ دعا 
الرسول القبائل جميعها إلى الدفاع عن وطنها . كان الحطر المحدق يهدد 
أمن بلاد العرب كلها . ولكن عقبات عديدة كانت تعترض هذه السبيل . 
كانت الرحلة طويلة » وكان الحو لاهباً . كانت المحاصيل قد نضجت » 
فهي تنتظر المنجل . وفوق هذا كله كان الحوف من مواجهة جيوش 
الامبراطورية الرومانية الحسنة الانضباط والتدريب يساور كثيراً من 
القلوب . وإلى هذا فلم يكن في امكان المسلمين ان يقوموا بمثل هذه 
الرحلة الطوية سيراً على الاقدام . وكان مة كشرون لا مملكون من الال 
ما يمكنهم من شراء بعير أو جواد يستعينون به على الرحلة » ولم يكن 
الرسول بقادر على ترويدهم بشيء من ذلك . وهنا 23 عمان [ بن 
عفان ] للحملة الف بعر وعشرة آلاف دينار . ور جتن مالف 
من ثلاثين ألف مقاتل » ففتصل” من المدينة في شهر رجب من السنة 
اا اة إذا بلغوا الحجر > موطن مود » أمرهم الرسول 
بأن مروا بأطلا ها في سرعة » معلّماً إياهم بذلك درساً مفاده ان 
المسلم بحب ان لا تكون له أية علاقة بقوم خالفوا وصايا الله . 
وعند منتصف الطريق بن المدينة ودمشق » على مسيرة اربعة عشر 
يوماً من المدينة الأخيرة » تقع تبوك . وهنا عسكر الحيش الاي 2 
وأنشأ ينتظر أنباء العدو . لقد بدا وكأن القوة الاسلامية الحالية » مردفةً 
بذ كرى بسالة الثلاثة آلاف مسلم ني مواجهة مئة ألف [ من الروم ] 
في موقعة مؤتة السالفة » قد أوهنت قوى قبائل غسان » ولحم 
وجذام وغيرهم . وتْلّى قيصر أيضاً عن فكرة المجوم . وحن انتهى 
الرسول إلى الحدود وجدها آمنة” بالكليئة . فلو ان غرضه كان فرض 
الاسلام بالسيف ٠‏ كا يزعم في مناسبة وغير مناسبة » فهل كان في 
الامكان ان تكون ثمة فرصة لذلك خر" من هذه الفرصة ؟ لقد كان نة 


۲۲۶٤ 


نحت إمرة الرسول ثلاثون ألف مقاتل مسلحون تسليحاً حسناً ... ثلاثون 
ألف مقاتل أولو جراءة وتفان . وكان يتبسط أمامه حقل واسع لاشباع 
شهوته إلى اكراه الناس على الدخول ني الذين » إن يكن لديه شىء من 
مثل هذه الشهوة . ولكن التاريخ لم يسجل ان أما رجل اعتنق الاسلام 
نتيجة” هذه الحملة الضخمة . وحى لو ان الرغبة في التوسع الاقليمي 
كانت مستحوذة على الرسول فهل كان ني الامكان أن تتاح له فرصة 
مواتية لذلك أكثر من هذه الفرصة ؟ لقد تحمل مشاق الرحلة الطويلة 
المرهقة ني قيظ الصيف العربي المحرق . وكان قد انتهى أخيراً إلى 
أبواب بلاد العدو نفسها » ذلك العدو الذي ألفاه الرسول غير مستعد 
لإبداء أعا مقاومة . إن اندفاعة”. واحدة” إلى الأمام نحو سورية المنبسطة 
أمامه كان خليقاً ا أن ملكه رقعة من الأرض اللخصبة واسعة . ولكن 
فؤاده كان بريئاً من الرغبة ف التوسع الاقليمي براءته من ادخال الناس 
في الدين عنوة . فعلى الرغم من كل ذلك الانفاق وتلك المشاق › لم 
يكد الرسول يقتنع بعد تريّث دام عشرين يوما بأنه لم يكن نة داع 
لقلق حى انقلب عائداً تنفيذاً للوصية القرآ نية الي تقول : « وقانلوا 
في سبيئل الم الذرين” يقاتلوتكم' ولا تعتتدثوا > إن ال لاه 


حب المعنتدين ٠6‏ لقد أبى: العدو القفال... فكيق :اتك الرسول؟ 
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على الرغم من ان الحجرة إلى المدينة أتاحت للرسول قداراً من الحرية 
فقد زادت معارضة المشركين لقضيته اضعافاً مضاعفة . فيوم كان في 
مكة نفّست قريش عن حقدها بتعذيب المسلمين » أما الآن فقد عقدت 
لعزم على سحقهم والقضاء عليهم . ليس هذا فحسب » بل إن القبائل 
البدوية » المي اكتفت حى ذلك الحين بالتفرج على اضطهاد المسلمين › 
تحركت لمقاومتهم بعد أن رأت إلى نمو الاسلام في المدينة . وإذ كان 
اليهود بعيدين عن مكة فقد لزموا حى ذلك الحن أيضاً جانب المدوء » 
حى إذا أمسى المسلمون على مقربة دانية منهم » في المديئة » لم بعد في 
طوقهم ان يشهدوا تمر الاسلام المطرد مكتوني الأيدي » فهِبّوا لقاومته 


۲۲٢ 


أيضاً . ولكن موجة معارضة أخرى » ذات طبيعة غريبة سرعان ما 
انطلقت على نحو متميّر من الموجات السالفة » وكان أبطال هذه المعارضة 
الحديدة هم المنافقين » كا يعرفون في المصطلح الاسلامي . لقد كانوا 
هم اولئك الذين لم يؤانسوا في أنفسهم الحرأةة على مقاومة المسلمين في 
وضح النهار . وهكذا اعتنقوا الاسلام وي نيّتهم ان ينسفوه من داخلٍ 
وكان زعيمهم المقدآم هو عبد الله بن أُبَيّ . وكان هذا الرجل يتمتع » 
قبل هجرة الرسول » بنفوذ وسلطان عظيمين في المدينة . وكان النساس 
بفكرون في تنصيبه ملكا عليهم . ولكن وجود الرسول كسف أنوار 
شخصيته » فتضاءل حبى اللاشيئية . لقد قاوم الاسلام “ف نادى* 
الأمر » بعض المقاومة » ولكنه لم يكد يرى إلى نمو الاسلام السريع_ 
حبى بدا له ان النفاق خليق” به أن يكون هو السياسة الفضلى . وهكذا 
لبس قناع الاسلام » ومنذ ذلك الحن حى وفاته في السنة التاسعة 
الهجرة لم يأل" 508 في سبيل انزال الاذى بالاسلام . إن المرء يستطيع 
ان يأخذ حذره من العدو الصريح ٠»‏ أما الاعداء المقتعون بقناع الصداقة 
فليس أخطر من التعامل معهم . إنهم درون المرء بشعور من الأمن 
والسلامة » من طريق مظهر هم الودي 3 حى إذا سنحت لهم الفرصة 
املائمة ضربوا ضربتهم على حين غرة . ثم إنهم يكونون في وضع 
مكنهم من النفاذ إلى سريرة المرء » وهو ما يزيد خطرهم خطراً . 
إمهم يقيمون صلات سرية مع أعداء المرء » فيطلعونهم على جميع 
خططه وحركاته . وهكذا جوب الاسلام بكل شكل بمكن ان يتصوره 
الانسان من أشكال المقاومة والمكيدة . ومن هنا كان انتصاره 
النهائي برهاناً حسياً.على الحقيقة التي تقول بأن النبتة الي تتعهدها 
ف الله نفسه تثبت في وجه أقوى العواصف وأهوجها . 

واتخذ حقد عبد الله بن أبي مظهراً واضحاً يوم وتركة اد فلم 
يكد يستيقن من أن قريشاً عقدت العزم على سحق المسلمبن وجهزت 


YY 


من أجل ذلك جيشاً مؤلفاً من ثلاثة آلاف مقاتل حى على غم دشل 
وانسحب من الميدان مع رجاله أ وانقلب ا إلى المدينة 
لعد أخيدل ٠‏ | مه أن صنيعه هذا ل عت قوة المسلمين فحسب 4 بل 
انه سو ف يضعف معنو يتهم أيضاً 3 ويذلك لصي ٤‏ مستطاع قر يش 
أن تسحقهم على و . وفوف هذا » وعد بي اضر بن يساعدهم 
عل ايذاء الاسلام والمسلمين 3 فغی 9 ركة الأحز اب 3 بوم كانت قوات 
المشركن 4 وعد نما ار بعة عاو ال رجل »> تصرب الحصار على 
المدينة > يشارك المنافقون في الدة ساع عن المدينة وك 1 ہم مضطرون 
إل حماية مناز زم المعراضة لمجات 0 3 وحن وجهت الحم اة 
الاسلامية على بني المُصْطلنى أطلق عبد الله بن أبي العنان لحقده على 
المسلمين . لقد قام عحاو لة عابثة إل ايماع الفاق بساحن المهساج_ر ين 
والانصار . وني طريق العودة من تلك المعركة لفق عبد الله وأتبساعه 
همة خطرة ضد طهارة عائشة 3 الفاضلة . لقد منوا > في كل مناسبة» 
اوت اده« ا ار اوا مون الترضة 
للوثوب من داخل » إذا ما قد ر لأمما عدو خارجى ان يتغلب على 
الاسلام > اضأل ما يكون التغلّب . وني معركة تبوك أتاح لهم الحر 
اللاهب ذريعة” قوية للاحجام عن الاشتراك في الحملة . وكان الدافع 
الحقيقي الذي حفزهم على التخلف ني المدينة هو التامر على الاسلام > 
هناك » في غيبة المسلمسن . ولكن جميع جهودهم الرامية إلى ايقاع 
الاذى بالاسلام ذهبت أدراج الرياح . 

ولعل تاريخ العام الاخلاتي والديي لا يقدم لنا غير مثل واحد على 
العمل بالقول الثالي « أحب عدوك » . قلم يكن لدى الرسول ما يواجه 
به أعداء حطر ین › كالمنافقين 3 5 ألطف المعاملة وأحسنها . إله 0 
0 2 في أعا يوم ٤‏ على ج ادن انفضحت 0 عات 


۲۸ 


للرسول : [ « مر به بلالا ] فليقتله » . فأجابه الرسول : « فكيف 
يا عمر إذا تحداث الناس وقالوا إن محمداً يقتل أصحابه ! » بيد انه 
حبن بى المنافقون » بتحريض من أبي عامر » مسجداً في المدينة وني 
نيتهم أن مجعلوه ملتقئ للمتسآمرين على الاسلام » أصدر الرسول أمره > 
تنفيذاً للأمر الالهى » بأحراقه . وإنما بى ذلك المسجد قبيل معركة 
و وات الارن إلى الرسول أن يفتتح المسجد بالصلاة فيه » 
فاستمهلهم حى يعود من حملة تبوك . وي غضون ذلك علم الرسول › 
من طريق الوحي الاآهي » ان ذلك المبى لم يكن مسجداً » ولكنه كان 
في الواقع مرتغآً لتدبير المؤامرات للقضاء على الاسلام ( والذرين ادوا 


مستجندا رار :وكترا وزيا ن الو معن وراد که 
حارب الله ورسوله من" قبل »› وليحلفن إن أرداتا إل 
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الله لا نهدي القتم الظتالمين . لا يرال بنيانهلم الذي بَنًَا 
ريبة 53 قلوبهه"” إلا أن" تقطع قلوبهب" > والله علسم 
حكم” .) «» وهكذا اضرم الرسول النار في ذلك المسجد لدان" عودته 
من تبوك . وبعد شهرين اثنين توي عبد الله . وكان يعرف بن المسلمن 
ب « زعم المافقن » > وكانت عداوته العميقة ابلذور للاسلام أؤضح 


و 


من أن يعتورها أضأل الشك . بيد أنه كان من دأبه في ما يبدو ان 


» السورة و > الآيات ۷١١٠-١٠إإ‏ . 
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يرداد الشهادتين وأن يذغي فة فطلم -.. :وكان اله ولك انمه عبد" الله 
أيضاً › ولکنه كان مسلماً صادق الاعان > فأقبل عبد الله هذا » لدن 
وفاة أبية: :“عل 'الزيتول: وام مه ا : أولا” أن يعطيه رداءه 
كي يتخذ منه كفنا لأبيه » وثانياً ان يصلي بنفسه صلاة الحنازة عليه . 
ماذا ؟ أمثل هذه المعاملة لعدو مثل عبد الله بن أبي ! وهي معاملة 
مخصصة للاصدقاء . ولكن قلب الرسول كان أكرم من أن يضن › 
حى على عدو لدود » بفضل . وهكذا أجاب عبدالله إلى ما طلب > 
فقدم اليه رداءه يكفن به أباه » واستعد لاقامة الصلاة عليه . فلم 
يكن من عمر بن الطاب إلا أن حاول ثيه عن ذلك > من ئكداً 
ان الميت كان عدوا للاسلام كبراً . ولكن الرسول قال انه سوف 
يصلي » برغم ذلك » على جمانه . فاحتج عمر لافتاً نظر الرسول إلى 
الآبة القرآ نية الي تقول : «١‏ إستغفر حم أو لاا م 
aT‏ رة فلن يعفر الله َم : 
فأجابه الرسول بقوله : « اذن فسوف أستغفر له أكثر من سبعسين 
مرة . » ولقد سبق منا القول ان كرمه نحو المكين كان لا يعرف 
حدوداً » وها إن موقفه من هذا العدو الداخلي الألد” لا يقل" 5 
موقفه من المكيين سماحةة” وكرما . يا للمشاركة الوجدانية السابغة ! 
لاريب في أله الشقصية الوحيدة في التاريخ المؤهلة بحكم الوقائع والارقام 
الثايتة لأن يناد به « رحمة” للعالمن » . كان فاده يفيض رأفة” 
رؤوماً لا بأصدقائه فحسب » بل الد" أعدائه أيضاً . 

وخمدت عداوة المنافقين للاسلام بوفاة عبد الله بن أ . إن فضائل 
الاسلام ما لبثت أن تلت لهم ا 


» السورة 4ه 4 الآية ا 
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جمييع حاو لام لقهره . كانوا قد بذلوا » حی ذلك الجن › قصاری 
جهدهم لايذاء الاسلام 3 ولكن جهو دهم تلك ذهبت كلها أدراج الرياح. 
حبى إذا قضى زعيمهم به أنشأوا يدركون أن ید الله كانت ع بلا 
ريب »ع من وراء الاسلام تسنده وتدعمه . واقتنع کشر منهم بص دق 
الدعوة الاسلامية فأمسوا مسلمين أتقياء مخلصين . أما النفر القلائل الذين 
لم يشرح الله قلوبهم للدين فقد أبعدوا عن الحماعة الاسلامية > وفقاً 
للأمر الاآهي . ونما يستحق الاشارة ههنا » بخاصة » أن أنما قصاص 
۾ يرل" مات لجان اليه ب ا بقتلوا ولم يفوا E:‏ 
في أمرهم هو تحذير المسلممن » على نحو علي » من أذاهم . إن 
أعا زكاة لم 'تطلب منهم . » تلك › إن لم يكن من ذلك بد » هي 
العقوبة الوحيدة الي أثزلت بهم . وموقف الرسول هذا يلقي فيضاً 
من النور عل العنى الحقيقي للجهاد في الاسلام . واليك الأمر 
القرآ ني 5 مو ضوع الجهاد : ( يا أيه النبي جاهد الكفتات 
والمتافقين واغالظ عتليئهم' » وَمأواهم جهتم ا المتصير )٠ه‏ 
وإذا ما فسسرنا هذه الاي على ضوء معاملة الرسول الفعلية للمنافقعن قادنا 
ذلك إلى هذا الاستنتاج : ان الحهاد يعى كل شىء إلا سفك الدماء من 
أجل نشر الدين . 

وهكذا "وضع حد للمتاعب الي سبّبها المنافقون » والرسول ما يزال 
على قيد الحياة . لقد أمن” الاسلام مئامرات الاعداء الداخليين والاعداء 
الخارجيين على حد سواء . إن في ميسورك أن تتأتى للعدو الصريح في 
سهولة ويسر » ولكن من المتعذر على الطاقة البشرية ان تبقي أما حركة 
عامّة في نجوة من أمثال هؤلاء الأعداء الداخلين . وفوق هذا كله » 
» السورة ف الآية ٠٠۳‏ . 
»» السورة 4 > ألآية ۳ . 
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فأن العداوة للاسلام لم تح من ارجاء الحزيرة كلها فحسب > ولكن 
اولئنك الاعداء أنفسهم أحوالو | إلى أصدقاء متفاندن ا کان .ذلك “شيعا 
في متناول البشر تحقيقه ؟ لا > لقد حققته يد الله الذي كان قد قال 
قل ماله ر چ وک ا ا جحل بيتك و 
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ال التتابع العش 9 
«إذا جاءّ et‏ الله والفتئح > ورأيت 
«الثاس” يداخلون في دين الله 


«أقرابا . قح عند رَبك 


ت 5-5 


سے 9 ت 


o ~9‏ م ی 1 سے اص صا ص 
« واستغخفره » إنه كان توابا . » 


( القرآن الكريم » السورة 1٠١‏ » الآية ۴-١‏ ) 


وني أواخر السنة التاسعة وطوال السنة العاشرة للهجرة تدفقت على 
المدينة وفود تمدّل مختلف العشائر والقبائل . فقد أقبل وفد الطائف 
لزيارة الرسول » حوالى نماية السنة التاسعة . ولقد سبقت منا الإشارة 
إلى انه يوم نشبت المعركة بين المسلمين وهوازن والتجأ فريق من العدو 
المهزوم آل اطا 4 اففك” الزسوك إل قريب الال عل البلفة : : 
بيد أنه لم يکد يستيقن من أنهم لم يعودوا قادرين على ايقاع الاذى 
بالمسلمين حى رفع الحصار عنها . وكان عروة | بن مسعود ] زعم 


۲۴ 


ثقيف » غائباً خلال ذلك في اليمن حيث راح يتمرس بفن القتال . 
حى إذا رجع من رحلته هذه شخص إلى المدينة مباشرة . وكان قد 
تعرف قبل ذلك إلى فضائل الاسلام »> وكان قد اجتمع إلى الرسول أيضاً 
بمناسبة صلح الحديبية [ إذ كان أحد الذين تفاوضوا وإياه عن قريش 
في ذلك الصلح ] . ولدأن' وصوله إلى المدينة اعتئق الاسلام » وأمسى 
كل همه منذ ذلك ادن أن یری بي قومه ينعمون ببركات الدين 
الخديد . وحاول الرسول ان يثنيه عن محاولة دعوم إلى الدين الذي 
دخل هو فيه » ذلك بأنه كان قد خبر » شخصياً » تعصب ثقيف 
وضراوتما . ولكن عروة كان واثقاً ء أكبر مما ينبغي » من سلطانه 
على قومه . لقد أكد للرسول انه يتمتع فيهم باحترام عظم جداً 
[ قائلا” : ويا رسول الله » أنا احب اليهم من أبصارهم » ] ومن ثم 
فلن يصيبه منهم أعا أذى . وشخص عروة إلى الطائف فجمع قومه 
ودعاهم إلى الاسلام . وحبن ارتفع الضحى قام [ على علية له | 
ينادي للصلاة » فحاصر. بعض الرعناء بيته وأمطروه بالنبال حى صرع . 
وأفضى ذلك إلى وقوع مناوشة بين ثقيف » وهوازن الي كانت قد 
انضوت الآن تحت راية الاسلام . وأخيراً » » وبعد أن رأى الثقفيون 
إلى الاسلام وقد ساد في كل حدب وصوب » وبدت اللمعارضة عبثاً 
لا طائل تحته » قرّروا الدخول ني دين الله . وألّف وفد” من سستة 
زعماء ونحو عشرين عضواً آخرين لزيارة المدينة . ولم يطلب الرسول 
منهم ولو توضيحاً لمصرع عروة . وأبدوا رغبتهم في اعتناق الاسلام 
ولكنهم طلبوا إلى الرسول ان يدع لهم صنمهم اللات ثلاث سنن لا 
هدمها لأن الحهلة والنساء لن يرتاحوا إلى ذلك . ولكن الرسول رفض 
مطلبهم هذا . وأخيراً سألوه ان يدعها لهم شهر؟ واحدا . ولكن كيف 
جتمع الاسلام والوثنية ؟ وهكذا بعث الرسول بالمغيرة [ بن شعبة ] ليقوم 


۳٤ 


5 لو 


بهدم الصم 4 إذ غفيت فف أن تلم بها كارثة إذا ما هدمته 
بأيدمها . 

وخلال تلك السنة قام بزيارة الرسول » كا ذكرنا من قبل »> وفد” 
ع . وقبل انقضاء العام التاسع للهجرة كان الاسلام قد انتشر 
ي جميسع الأرجاء الحنوبية والشرقية من جزيرة العرب . وأسلمت الكثرة 
الكبيرة من زعماء اليمن » ومتهثرة > وعلمان » والبحرين » والمامة > 
سواء من طريق الوفود أو من طريق الرسائل . وكان العرب في 
عهودهم كلها أمة تعشق الحرية . وكانت القبيلة العربية تعتبر أن مسن 
العار عليها أن تدفع عا جزية إلى قبيلة أخرى . ومن هنا فأن دفسع 
الزكاة حال دون انضواء بعض القبائل تحت راية محمد . لقد أحبوا 
الاسلام » ولكنهم لم يستطيعوا ان يروضوا أنفسهم على الرضا بالهوان > 
کا 1 هوان دفع ضريبة ماء ر . وأسلم نصارى 
مهثرة واليمن أيضاً حوالى نهماية ذلك العام . وبعث الرسول بأحد 
المتفقهين في الدين إلى المنذر » أمير البحرين ٠‏ الذي دحل ني الدين من 
جار ما ترداد البتة . وحوالى تلك الفترة أرسل بنو حنيفة »> وهم قبيلة 
نصرانية » بوفد إلى النبى . وكذلك فعلت قبائل المامة . وكان ذلك هو 
الوفد الذي ضم RS‏ الكذاب . لقد حسب ان الذي جعل محمداً 
نبياً لا يعدو أن يكون كلاماً تافهاً عن أشياء اأهية . فقاده ذلك إلى . 
ادعاء النبوة » ولكنه “صرع آخر الأمر في معركة حدثت في خلافة 
أي یکن + 

وبعث بنو تغلب » وهم قبيلة نصرانية أخرى » بوفد إلى الرسول 
أيضاً مؤلف من ستة عشر عضواً . ولكن أشهر هذه الوفود النصرانية 
كان ذلك الذي أقبل من نحران » وعدد أعضائه سبعون. وكان زعيماهم 
عبد المسيح وعبد الحارث ٠»‏ ممثليلن بي كندة وبي الحارث على 
التعاقب . وكان هؤلاء القوم من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثو ليكية 


o 


07 


وبينا أنزلت الوفود الأخرى في بيوت عدد من المسلمين » أجيز لهذا 
الوفد أن ينزل 2 مسحل الرسول 4 حيث سمح لأفراده أيضاً أن يدوا 
صلو ام وفقاً لطقوس دينهم . ودعي هؤلاء إلى الاسلام 2 ولكنهم 
كانوا راغبين في شيء من النقاش . حى إذا رفضوا او الو اضحة 
اة الى قد مت البهم تع الرسول إل ما اعرف في المصطلح 
0 الحدل في حسم a‏ اروف الديي . 
وهكذا اتفق الفريقان على الدعاء إلى الله ان يتزل بلاء سماوياً ما على 
الفر بق المخطى* لكي يكون 5 ذلك نحذير للآخر ين 1 ولكن زعم اء 
النصارى كانوا قد أدركوا صدق الاسلام . من أجل ذلك لم يقبلوا 
تحدي الرسول لاجراء تلك المباهلة » ولم يرغبوا في الوقت نفسه ثي 
التخلي عن عقيدتهم . وأخيرا انقلبوا إلى قومهم » بعد أن عقدوا اتفاقاً 

مع الرسول . ( وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك بقوله : « ألحق 
0 ربك فاد تكو من ارين فمن حاجك فيه من" 


إن عل صلا سل سا اسه 


بعد ما جاءاك من العلم فقل' تعالوا تدع أبناءءنا را 


0 وتسا ءكلم' وأتفسنا وأنفسكم ثم بهل فتجعل 
لعلنة الله عتلى الكتاذبين ا ك )شر التعدمن اجى نوما 
من" إل إلا الت وإن الله هو العزيز اللتكم د فزن ولوا فان 
الله عدم بالمفئسدين” . قل يا أهئْل” الكتاب ار إلى كلمة 
ا وبيتكم' ألا تعبد إل ال ولاه ر به شيا 


L2 
سے مھ الله © £ عه س ه‎ 


ولا يتخذا بعضنا بعضاً أرباياً مس و آله > فإن” تولو | 
رار 0 بأنا مر #6 


ه السورة ٣‏ ء الآيات ١ “4 - ٠‏ 


۲۳٦ 


كان أبرزها وفد يجيئلة . وكان لمذه القبيلة هيكل خاص بها يدع 
A‏ 1 ا « كعبة » اليمن . ولقد هدم « الخاتصة» 
ا > وهو الصم الذي “عرف افيكل باسمه 

ووفد وائل [ ؛ : بن حجر ا والاشعث [ بن قيس ] > وهما 
زعمان من زعماء حضر موت > في جماعة كبيرة . كانوا يرتدون أردية 
حريرية . فسأهم الرسول هل يرغبون ني اعتناق الاسلام . فأجابوه 
قائلىن إنهم 7 هذا الغرض بالذات . عندئذ طلب اليهم الرسول أن 
تخلعوا ملابسهم الحريرية > ففعلوا » ودخلوا كلهم ني الاسلام . والواقع 
ان الرسول لم يبعت لمجرد لير الان ون ماد لادی انك 
رسالته تستهدف استئصال كل شر من الشرور الاخلاقية والاجماعية . 
لقد ألغى جميع ضروب الفساد السائدة منذ عهد بعيد » وأضفى على 
نسيج المجتمع كله صبغة اسلامية متميزة . لقد ارتفع » في سنوات 
قليلة » بأنسانية ساقطة من حضيض الحزي إلى [ ذروة السمو ] وطهرها 
من جميع عادانها السيئة » وأشربها طرائق” الحياة الاسلامية الصافية” 
اميف IG SE‏ 

وغل هدا الخو بت القيلة ال الف ج وار ةاي المرة ٠‏ 
بوفودها إلى الرسول الكرم تعلن رغبتها ني الانضام إلى ابلماعة الاسلامية. 
وكان من دأب هذه الوفود أن تسأل النبى » بعد ذلك » أن يوجه 
معها معلماً يفقتهها ني الدين » وجابياً مجمع منها ما فرضته عليها الشريعة 
من زكاة . 

بيد أنه كان لا يزال نة ايد الرجاء من توجيه ضربة 
إلى الاسلام قاضية . وعقد اثنان منهم » هما عامر [ بن الطفيل ] 
وأربد [ بن قيس ] ) النية على: قتل الرسول غيلة . وكان التدبر يقضي 
بأن يعمد عامر إلى اء الرسول بالتحدث اليه » فما يشهر أربد سيفه 
فيضربه به ضربة مميتة . وهكذا انطلقا لتنفيذ ما بييّتاه > حى إذا لقيا 


A4 


الرسول شرع عامر محادثه »> وفقاً للخطة الموضوعة > ولكن اريك عد 
ا 


في نفسه الشجاعة لاداء دوره يي المؤامرة . وأخر > وعد أن رأى 
عامر أن تلك اللحطة لن تنجح .سال الرسول” أن عنحه مقابلة شخصية» 
وكم كانت خيبته عظيمة عندما ضن ' الرسول عله بذلك . وكان عامر 
زعم قبيلة ذات بأس شديد . فلم يكد ينصرف من لدانه حى هدد 
الرسول” بقوله : « أما والله كنا علك ا ور 
فاجتزأ محمد بأن سأل الله الحماية » قائلا"ة : « اللهم” اكفني عامر 
ابن الطَفيئل ! » ومن عجب ان عدو الاسلام هذا توثي بالطاعون في 
طريق عودته إلى بلده قبل أن" يبلغ قومّه” . [ وإنما أصابه الطاعون في 
عنقه وهي في يٿ امرأة من .بي لول فقضي وهو يرداد : ( يا 
بي عامر ! أغدة" كغدة البعير وموتة ' في بيت سلولية ! » ] 

وبكلمة موجزة » فقد انقضت فرة الحرب ودخل الناس في دين 
الله أفواجاً ؛ فلم تكد تنقضي سنتان حى لم يبق في طول جزيرة العر ب 
المثرامية الأطراف غير دين واحد ‏ الاسلام ‏ وبعض الحاليات اليهودية 
والنصرانية الضئيلة المتناثرة ههنا وههناك . لقد تردادت صيحة « الله 
أكبر » ني كل رجا من أرجائها . يا لها من ظاهرة اعجوبية ! لقد أتى 
على الرسول عهد” طاف فيه بمختلف القبائل - وكان ذلك في أشهر 
الحج ‏ يدعوها إلى الاسلام > ولكن أحداً منهم لم يصغ اليه . أما 
الآن » فها هى ذي القبائل نفسها تبعث اليه بوفودها وتعتبر انضواءها 
تحت راية الدين الحديد شرفاً لما عظما“ . فخلال ستتين اثنتين ليس 
غير اق عل اا ا ال وف تی الرسول لا إلى فم بلاد 
ار كلا إلى الحظرة الاسلامية فحسب » بل ف ي الوقت 
نفسه إلى إحداث تول جبار ني حياة الأمة العربية أزال جميع مفاسدها 
ورفعها ل أسمى مراتب الروحانية . 


YA 


الفصّلآلتامنوالشرن 
کا ووا 


1 الوم 4 6 8 2 د یتک 0 


و سدس ه 


«وَأتمَمت عليكم نعمتي ورّضيت 


» . لكم الأسلام ديا‎ ١ 
) ٣ القرآن الكرم » السورة ه » الآية‎ ( 


كانت السنة التاسعة للهجرة تدنو من ختامها » ولكن جزيرة العرب 
لم تكن قد "طهّرت من الوثنية تطهيراً كاملا“ . كان لا يزال ثمة اناس 
تشبثوا بدينهم التقليدي . ومن هنا فأن حجج الرسول حى ذلك الحين 
كانت كلها من الضرب المعروف ب «العمرة » > أو الحج الأصغر . 
بيد ان الاسلام كان قد انتشر الآن في كل رجا من أرجاء بلاد 
العرب » وكان عدد القبائل الوثنية قد أمسبى أقل نسبياً . وهكذا وجه 
الرسول جماعة” من المسلمين » على رأسهم ابو بكر » إلى مكة ليؤدوا 
فريضة الحج على وجهها الصحيسح . وسرعان ما أرسل علي بن ابي 
طالب إلى هناك ليعلن انه لن حج إلى مكة بعد ذلك العام مشرك" 


۳۹ 


وكان هذا » في الواقع > ضرباً من نبوءة تبشر باسلام شبه الحريرة 
كلها » بحيث لا يبقى فيها مشرك حى مج البيت . ولقد انضوت 
الحريرة برمتها في السنة العاشرة » كا لاحظنا من قبل » تحت لواء 
الاسلام » وتوجه الرسول بنفسه في تلك السنة إلى مكة ليؤدي فريضة 
الحج . يا له من مشهد مؤثر ! لقد احتشد مثة واربعة وعشرون ألف 
شخص من محتلف ارجاء بلاد العرب ©» ذلك ا موسم > ولیس فيهسم 
مرك رد + إن الموطن نفسه الذي نبذ” الرسول” ls‏ 
بعثته » كان الآن مسر حا لتقدم أروع الولاء لخا سراح طرافه 
رأى حشوداً من الاصدقاء المتفانن في الاخلاص له . يا له مظهراً مله) 
من اطاشن القوة اا0 1 إن .ل منمزن القاري 31 كشال نل انر 
أولئك القوم كلهم يجلال الاه ورهبته . 

وفها لاحظ الرسول هذا البرهان الرائع على انتصار الحق النهائي أفهم 
من طرف خفي ان رسالته على الارض قد أدزيت . لقد كلت 
جهوده بالنجاح » كا لم يقداّر قط » ولن يقدر ابداً > للحهود الانسان 
أن تنجح . وهكذا كان الأوان قد حان لانسحابه من هذه الحياة 
الأرفية يعد أن أنجز هدفها الرئيسي : فمن ناحية » كانت « بلاد 
العرب » كلها قد اعتنقت الاسلام > قي حين كان الدين نفسه » من 
ناحية ثانية » قد بلغ اسمى غايات الكال . وهبط الوحي الا[ هي لينبئ 
الرسول : ١‏ اليم أكمت لكمٴ دكي" ونت عليكم 
تمي ور لک الأ سلام ديناً . ) 5 وهكذا لم يعد نة 3 
منذ اليوم » أعا حاجة لظهور رسول جديد . فقد احاط القرآن الكرم 
اجات الانساث الدية” كلها اول هذا القرا نه أن بكرن عو 
وحده معين المعرفة الالهية الانسانية الذي ستنهل” منه إلى يوم 


يبعثود . 


ه السورة ه > الآية م . 


4۰ 


ولا ريب في انه لم يكن ني الامكان اختيار فرصة أفضل لأعلان 
ذلك الا الحطر السعيد » نبأ إكال الدين . فقد كان ذلك المكان هو 
الموطن الذي لم يشهد قط > في تاريخ العلم كله » أا صراع زمني” أو 
أعا سفك للدماء . وكانت هذه هى الحماعة الى التقت هناك لتمجيد 
الاله. ليس غير » قاطعة” سمؤؤقتتا كل .صلة لها باللياة الدنيوية . وكان 
ذلك الجاع همك فيه المساواة الانسانية » وانعدم كل تمييز. بسين الملك 
والفلاح » حيث التقى القوم كلهم كأخوان ی الانسانية » لرفعوا آيات 
الولاء رہم الذي 2 السهاء »> وحيث كان كل فؤاد مقعم عمخافة الله . 

وكانت الحطبة الى ألقاها الرسول في تلك المناسبة رائعة حقاً . كان 
متطياً ناقته » وكان الناس قد حلقوا حوله ي مى . فكانت الكلمات 
لمنطلقة من بن شفتيه ردد عالياً لكي تبلغ أقصى أطراف ذلك الاجمّاع 
الاش گات جميع القبائل والعشائر البدوية ممثلة” في ذلك الموقف » 
وهكذا | حملت الرسالة إلى كل رجا من ارجاء الحزيرة . وكان هذا هو 
مستهلها. : 

« أمما الناس ! اسمعوا قولي فأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أبداً : » وواضح ان الرسول كان قد استشعر 
دنو أجله من .خلال الآية الي أعلنت إكال الدين والي أتزلت عليه في 
التاسع من “ذي الحجة » ني عرفات . لقد بث - وهو يعلم ذلك علم 
اليقين ‏ ابتغاء ]كال الشر بعة اد ية . فلا عجب أن نجده يستنتسج 
حن أعلم ان الأ كال قد أحقسق ‏ - ان وجوده على الارض لم يعد 
ضرورياً . 

وبعد هذا الاستهلال مضى الرسول يقول : 

0 أا الناس » هل تدرون أي يوم هذا ؟ إنه يوم النحر . هل 
تدرون أي شهر هذا ؟ انه الشهر الحرام . هل تدرون أي بلد هذا ؟ 
انه البلد الحرام . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى ان تلقوًا ربكم 
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كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا . وإنكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت . 

« فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

« وإن كل ربا موضوع » . ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون . 

« قفى لله ان لا ربا . وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
کله . 

و وان كل دم ني الحاهلية موضوع . وإن أول دمائكم اضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب . 

« اما بعد أا الناس نان ER‏ تعن سج ب أ بيه 
بأرضكم هذه أبداً . ولكنه ان بطع 5 ما سوى ذلك فقد رضي 
به مما ا دينكم . 

١ [‏ ہا النامن + ان النسيء زيادة” ني الكفر فل اا رر 
أحلونه عاماً ونحرمونه عاماً واوا د ما حرم الله فيَحَلَوا ما حرم 
الله ويحرموا ما أحل الله . ] 

[ « وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ا 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر هوا منها ع حرم > ثلاثة” 
متوالية ووت مفرد” الذي بن جمادی وشعبان . [ 


ل I‏ 
. [ لكم عليهن ألا وطن أفرشكم أحداً تكرهونه وعليهن" ان 


آل بان ا وا فان و ان الخ اكد مجر وهن 
5 الضاجم وتضربوهن ضرباً ر مبرح . فأن انتهين فلهن رزقهن 
وکسو ہن بالمعروف . ] واستوصوا بالنساء خيراً فان عند كم عوان 


۾ أي مهدر . 
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لا علكن لأنفسهن شيت . [ وانكم إنما اخذتموهن بأمانة الله واستحللم 
فروجهن بكلات الله . ] وأما عبيدكم فاحرصوا على ان تطعموهم مما ' 
تأكلون .» وتلبسوهم مما تلبسون . 

« فاعقلوا اا الناس قولي فأني قد بلغت . [ وقد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم” به فلن تضلوا أبداً امراً بي : كتاب الله وستة 
رسوله . ] 

« أما الناس » اسمعوا قولي واعقلوه . تمن ان كل م أخ 
للمسلم » وان المسلمين اخوة” فلا بحل" لامرئ من اخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه » فلا تظلمن” أنفسكم . » 

وبعد ذلك صاح الرسول بأعلى صوته : ٠١‏ الهم هل بلغت ؟ » 
فرد'دت جنبات الواذق جواباً انطلق من عشرات الوف الألسنة معلناً : 
« نعم !نعم ! ) 

وليس من ريب في ان الرسالة كانت سامية » ولكن الحماسة التي 
القبت بها لم تكن أقل” حماسة . اننا هنا امام عظة أخرى على ابل 
في تاريخ العام » أعظم من الأولى وأيسر تطبيقاً 
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منذ أن عاد الرسول من حجة الوداع » بعد ان بتر بإكال الدين 
وأدى رسالته الأخيرة > وهو يتوقع كل لحظة أن يلقى وجه ربه 1 
وني أواخر صفَر »ع من السنة الحادية عشرة للهجرة » اعتل ومرض . 
وكان قد أمر قبل ذلك بتجهيز جيش [ عرم ] إل نخوم الشام » نحت 
إمرة اسامة بن زيد » الذي استشهد أبوه في ذلك الموطن نفسه » في 
مؤتة . وعلى الرغم من مرض الرسول دفع الراية بنفسه إلى أسامة » 


۲٤ 


وانضوى رجال” عظام من مثل ابي بكر وعمر تحت لوائه كجنود 
غادین :. و قصد ناك إل كان رركن ج عة قارف اة 
الأرضية » مبدأ المساواة بين البشر . وعسكَرَ اليش [ في احرف ] 
خارج المدينة » ولكن اتتداد المرض بالرسول حال دون مسيره . ودعا 
الرسول نساءه واستأذمن أن عرض في بيت عائشة فأذن” له في لأسا 
وحبى آخر الحظة من لحظات حياته لزمت عاد فيه" قر شه و معد وا 
ينقطع » وهو في مرضته هذه » عن الفغرض: إن الج باي 
بالناس جرياً على مألوف عادته » ولكنه استشعر أنه اضعف من ان 
يقدر على الكلام . وذات يوم طلب إلى ازواجه ان بر قن عليه [ سبع 
قرب ] قبل أن يوفق للخروج إلى الناس » وان يعصبن رأسه . وبعد 
ان صلى بالناس خاطب المصلين ة E‏ ان عدا من عا إل ايه 
00 والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عندالله . »وني الحال 
5 أبو بكر أن الرسول كان يشير إلى مبايته الوشيكة » > فلم يمالك عن 
البكاء وقال : « بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا ! » 1 وعندئذ أمر 
اارسول أن “تقتفل جميع الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر . 
ثم سأل المهاجرين أن يستوصوا بالأنصار خيراً . 

وني اليوم التالي ازداد الرسول ضعفاً . وحين اذان بلال للصلاة 
حاول ان ينهض ويتوضأ » ولكنه ألفى نفسه عاجرا عن ذلك . عندئذ 
قال : « مروا ابا بكر فليصل” بالناس . » فاعتذرت عائشة عن أبيها 
قائلة ان ابا بكر رجل رقيق القلب » وخليق به أن ينفجر بالبكاء وهو 
يرتل القرآن . وإلى هذا فقد كان ضعيف الصوت . ولكن الرسول 
كرر قوله : ( مروا ابا بكر فليصل” بالناس ! » وكرة أخرى 
اعتذرت عائشة عن أبيها » ولكن الرسول أصر على رأيه » وهكذا 
صلى ابو بكر بالناس . وذات يوم أحس"” بشيء من الراحة فأزاح 
ستارة بيته جانباً وخرج إلى المسجد . وكان [ ابو بكر ] ساعتئذ يصلي 
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بالناس » فلم يكد الرسول يرى اليهم و لبشر وجهه . لقد 
رأى بأم عينه بأي ورع بالغ سجد اولئك الذين أعهد اليه في هدايتهم . 
لله »> حى في غيابه هو . والحق أن هذا المشهد أوقع في نفسه سعادة 
غير يسيرة . ولكن قوته خانته » فتعين ٠‏ عليه ان يرتد” على آثاره . وإعا 
حدث ذلك يوم الاثين > ولقد أوهم المسلمين أن الرسول في سبيله إلى 
الشفاء . وهكذا استأنفوا أعمالهم المختلفة » فمضى أبو بكر لزيارة أسرة 
ف في السئح [ بأطراف المدينة ] . ولكن صحة الرسول ما لبثشت ان ساءت 
من جديد فراحت عائشة تسعفه [ واضعة رأسه في حجرها ] . وفي 
غضون ذلك دخل الحجرة أحد أنسبائها وني يده سواك” . فنظر الرسول 
اليه نظراً دل على انه يريده [ فأخذته عائشة ئشة من قريبها ومضغته له حى 
لان وأعطته ااه | فاستاك به جيداً . وفجأة تغير حاله » ودخل ي 
الترع الآخير . وكانت آخر كلماته الي نطق بها في صلاته الحاشعة 
المهموسة « بل الرفيق” الأعلى من ابحنة ! ٠‏ [ فقالت له عائشسة 
خيرات فاخصّرات والذي بعثك بالحق . ] لقد ادى واجباته نحو رفاقه 
الأرديين فانقلب الآن إلى صدر رفيقه الأعل المفعم ية وحئسالاً . 
وإعا كانت وفاته يوم الاثنين 5 الثاني من شهر ر بيع الأول" + رة 
ثلاث وستون » صلى الله عليه وسلم أزكى ما تكون الصلاة وأطيب ما 
يكون التسلم ! ش 

وانتشر نبأ وفاة الرسول انتشار النار ني الهشم »> فتدفق الناس على 
ميحد أفواب] أفوابا ٠‏ وكيل إلى عمن ان السا جرد اشاعة اطا 
بعض النافقين الاشرار . ألم يكن الرسول معهم في المسجد منذ فترة 
يسرة ليس غير ؟ ألم يبد وقد اتخذ سبيله إلى الشفاء ؟ وهكذا خاطب 
عمر الناس وأصرّ على ان الرسول لم بمت . وأعلن » وقد شهر سيفه > 
انه سوف يقطع رأس كل من يزعم ان الرسول قد مات . وكان القوم 
كلهم يصيخون إلى عمر عندما برز ابو بكر وقصد لتوه إلى بيت 
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عائشة . وهناك كشف عن وجه الرسول » فاستيقن من أن النبأ الفاجع 
كان معنا . [ ثم انه أخذ رأس ارول يديه | و ق 
صديقه الراحل ويصيح : «١‏ بأبي أنت وأمي ! أما الموتة الي كتب 
الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة” أبداً ! » وخرج ابو بكر 
إلى المسجد وارتقى المنبر » وراح مخاطب القوم قائلاة : « أا الناس » 
ا اي E‏ الله 
حي لا عوت ! ) 

والحق أن إطلاق هذه الكلمات ني جو الاهتياج السائد 5 نذاك كان 
بقتضي شجاعة أدبية بالغة . كان عمر واقفاً هناك شاهراً سيفه ليضرب 
ااا ا يم اميه ا 0 

قد نشوا في ظل سلطان الرسول العم > كانوا قد وهبوا أنفسهم 
0 الاه الواحد . ولو لم يكن الأعان بوحدانية الله الخالصة قد ملك 
عليهم وجدامم كله اذن لأنكروا أعظم الانكار كلمات ابي بكر الخريئة 
تلك . ثم ان أبا بكر راح يتلو الآية القرآ نية الي توجنا بها هذا الفصل : 


2 ساس فو هھ سل 


I os 
مات أو قعل انقابتم على أعقابكم » ومن" يتثقلب على‎ 
0 عقبيهٍ‎ 
. إن رسالة النبي > إبلاغ مشيئة الله إلى الحنس البشري › قد أداينت‎ 
واذن فأن وفاته لا ممكن ان تعني ان خللاة قد ألم بالدين . فلا داعي‎ 
البتة إلى الاسراف في الحزن والأسى . ألم يمت الرسل من قبله في غير‎ 
ما استثناء ؟ إن محمداً أيضاً ميت › ولا بد له من ان يلقى مصير‎ 
البشر المشترك . فليس في مستطاع الانبياء ان يزعموا الهم مستدتون‎ 
من قانون الطبيعة الساري على الناس جميعاً على حد سواء . ولو ان أياً‎ 


# السورة ”م » الآية ا 
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من الانبياء السالفين نجا من الموت اذن لكان ثمة ما يبرر للمسلمين حزنهم 
وأساهم . ولكن جميع اسلافه من الانبياء قضوا نحبهم » فلم يكن في 
رة عد ای قو اسان فد كات الكلمة: لبن يكن اث تد 
GE‏ ننه شرو O ERE‏ ذا ميدق بالا" بالقزا ليه E E‏ 
لحان ب قد عملت اعرا إل فلو المعلين: المكلومة- في ذلك الرزاء 
لقادح فاستسلموا: > في شر > لي اه ان لا ماص لكل امرى”» 
نبا كان أو غير نبي > ان يغادر هذا المثوى الأرضي » عاجلا أم 
آجلا . والله وحده » لا أحد غيره > هو الحي الذي لا موت . وعلى 
أي ال ع فان انات .الرسول من الد + بعد اذاء رساليه آم" ما 
يكون الأداء » حادثة فريدة في تاريخ العام . 
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النَصْلالشكلاثون 
زواع ی 


عم ا 5-3 ا ع امه 2 o,‏ 
ويا أينها التبي قل لأزواجك إن 
2 نق" ردان ieee‏ الدنيا ورك 

کا رھ ےر ¢ س صگ س 
« فتعالين أمتعكن وسر حكن 
ا اا ا 0ه 


( القرآن الكرم » السورة ۴م » الآية ۲۸ ) 


تزوج الرسول » أول ما تزوج > وهو في اللخامسة والعشرين . وكانت 
خديحة » زوجته الأولى » آنذاك أرملة” في الاربعين . وباستثناء ابنه 
ابراهم كان أولاد الرسول جميعاً من زوجه خديجة . ولقد التحقت 
بالرفيق الأعلى قبل ثلاث سنوات من الحجرة . وكان الرسول © يوم 
وفاتها » في الحمسين من عمره . وهكذا يكون الزوجان قد عاشا معاً 
خمسة وعشرين عاماً كاملة . وعلى الرغم من ان العادة جرت في بسلاد 
العرب بأن يتخذ الرجل لنفسه عدة زوجات © فأن الرسول لم يفى' 
حى بلوغه سن اللحمسين - إلى أعا زوجة غير خديجة . 
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ود الدء كانت خداصة سادا الرشول كرا ومن هنا ' أضابته 
فاته" سدم قاس e E‏ تنك ل ان > تيد كر هيديا 
ASE‏ ميا RS E AG‏ “كان يعت 
بالمدايا » بعد وفاتها » إلى صديقاتها . وبعد فترة يسيرة زوجه ابو بكر 
ابنته عائشة . وإذ كانت عائشة صغيرة الس تداك + “ققد رمت نيت 
أبيها إلى ما بعد المجرة بسبعة أشهر. أو ثمانية عندما شخصت هي أيضاً 
إلى المدينة وعاشت مع النبي . ومن بين نساء النبي جميعاً كانت هي 
وحدها عذراء لم يسبق ها الزواج من رجل آخر . 

وبعد خطبته لعائشة تزوج الرسول في مكة سودة [ بنت زمعة ] > 
وهي أرملة متقدمة في الس . وكانت سودة قد هاجرت مع زوجها 
إلى الحبشة . حى إذا عادا منها توي زوجها [ السكران بن عمرو بن 
عبد شمس ] في بعض الطريق » عخلفاً اياها في بلاء عظم . وإذ كانت 
الجماعة الاسلامية صغيرة في تلك الفترة فلم يكن في امكانها أن 
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جد مفزعاً لائقاً إلا 5 رحاب الر سول . وهكذا سألكه” أن يتزوجها 


فقيل . 


وخفت حفصة بنت عمر ارملة بعد معركة بدر » إذ استشهد 


زوجها خيس لي ار ا 
الحماعة الاسلامية » 0 الفترة . ولكن كلا من الرجلن اعتذر 
عن ذلك © ولعل هذا كان سیب من حداة يسرة كانت 5 مزاج 
حفصة . وأخراً تزوجها الرسول ني السنة الثالثة للهجرة . وني السنة 
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نفسها استشلهد عبد الله بن جحش في أحند » فتزوج الرسول الكريم 


أرملته زينب أيضاً . وبعل عام واحد » عند وفاة ابي سلمة م 


الرسول زوحته ام سلمة إلى أهله . 
وكانت زينب بنت عمة الرسول اميمة بنت عبد المطلب . فاقارح 
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الرسول على أخيها ان يزوجها زيداً » مولاه المعتق . ولكن كلا من 
الأخ والأخحت نفر من ذلك لان زيداً ١‏ يكن غر عبد عتيق فليس 2 
ا > بوصفه ذاك » وفقاً لفهوم الجاهليين للمكانة الاجماعية » 
ان يتروج امرأة كرعة المحتد مثل زينب . لقد رغبا إلى الرسول نفسه 
أن يتروجها . ولكنهما ما ليثا ان نزلا عند إلحاح الرسول الذي كان 
تواقاً إلى الغاء التمييز الزائف بن الطبقات . وعلى أية حال » فأن ذلك 
الزواج لم يكن سعيداً . فنشأ الحلاف بن الرجل وامرأته وساءت العلاقة 
حى نقطة الافتراق . وبعد أن أخفقت جميع الحهود الرامية إلى التوفيق 
بينهما لم يبق غير سبيل واحد : الطلاق . وهكذا ثم الفراق بينهما آخر 
الأمر . وفي ما بعد بى الرسول نفسّه بزينب ء إذ كانت هذه هى رغبة 
السيدة ورغبة أنسبائها . وكان الرسول قد استشعر أنه ملْرم » معنوياً , 
بالتزرول عند رغبتهم بعد أن رأى ان الزواج الذي كان هو الساعي إلى 
عقده بين زينب وزيد قد أخفق . وإتما ثم زواج الرسول من زينب في 
السنة الحامسة للهجرة . 
وي السنة نفسها > أثر مع ركة بي المصطلق ؛ وقع ف أببذئ 
المسلمين عدد كبر من الاسر والأسرات 5 وكانت بيلهم جوبير به 
وهي بنت زعم عربي هو الحارث [ بن ابي ضرار ] . ووفد الحارث 
على الرسول ليفتدي ابنته » فاعتنق الاسلام هع وأديه . وكان زوج 
جويرية قد قضى نحبه : وهكذا رغب الحارث إلى الرسول في الزواج 
من جويرية » فقبل e‏ من نتائج هذا اروج ان ل سامون 
1 ان 00 الي 0 ا بالإصهار اليها بحب أن لا تظل” في 
الأسر . 

وبين المهاجرين إلى الحبشة EE‏ سفیان م ود 
أيضاآً . وكان زوجها e‏ الله [ بن جحش ] قد دخل و ت النصرانية.. 
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هناك . وعند وفاته » وكانت ام حبيبة لا تزال في الحبشة » تزوجها 
الرسول . ولقد وفدت على المدينة في السنة السابعة للهجرة . 

وني معركة يبر » في السنة السابعة للهجرة » كانت صفية [ بنت 
یی ابن أختطب التضيرية ] احد زعماء اليهود » بين السبايا . وكان 
زوجها قد أصرع في المعركة . وكان, اليهود مصدر متاعب للمسلمين 
لا مباية ها . وحسب الرسول ان إصهاره اليهم قد يضع حداً لأذاهم 
مرةت وإلى الأبد . وهكذا أمست صفية إحدى زوجات الرسول 
وني تلك السنة ذانها انضمت إلى البيت النبوي مارية القبطية الي أهداها 
ا لك لسر رتو لقنا E E‏ الع 
ا و ا ای کی و ا ا بون الى ا 

على الرسول ان بي بها » ففعل . وتوفيت خدبجة وزينب والرسول 
على عد اة ج .إا اف بالرقى. الأغل .تلت وراءه تسع 
أزواج . 

هذه الحقائق تقودثا إلى استتاجات ثلاثة + اوها أن أزواج الرسول. » 
ما عدا عائشة »> كن” كلهن” أرامل أو مطلّقات . وثانيها أن الرسول 
لم يتخذ > حى بلوغهٍ الثالثة والحمسين > غير زوجة واحدة . وثالثها 
ان خمساً من أزواجه کن" أرامل بائسات مات عنهن أزواج مسلمون 
فهو ملزم © أدبياً » بان يدخلهن في كتفه » بينا كانت ثلاث منهن 
ينتمين إلى قبائل عدوّة + وكن” ذوات أثر فعال في توثيق العلاقات بين 
ا وتلك القبائل . 

إننا تقع على تعدّد ورات ني حيوات كشر من الشخصيات الدينية 
العظيمة . فأبراهم 3 الذي يتمتع بأجلال 0 من نصف الحنس البشري » 
لم يقتصر على زوجة واحدة : e‏ فعل يعقوب» وموسی © وداود. 
ويروى عن سلمان انه قد أسرف فاتخذ من الزوجات مئات . وكان 
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واحدة » كا تظهر الأناجيل . ومن هنا فأن المثل الذي ضربه في هذه 
المسألة غير وارد . إذ لو جعلت العزوبة هى مثل الحياة الأعلى وأمست 
هي القاعدة اذن لانتهى العام وشيكاً . وهكذا فأن تعدد الزوجات لا 
ينطوي على شر 0 > ومجرد تزوج الرسول من عدد من الساء ليس 
مو ضع اع راض باية حال . لقد كانت هذه هى ع-ادة « البطاركة » 
القدامى ۰ 

وحبى سن الثالثة والحمسين »> وهى سن” عالية” حقاً > عندما يتحرر 
المرء “من ملطان “نزوات. الشبابة + .عافن الزسول :ون له غير زوج 
اعدف ماري المثل“ بذلك على ان اللاتعداد في الزوجات مجب أن 
يكون قاعدة الحياة في الأحوال السوية . والواقع ال ا هي اماد 
التعالم القرآ نية . ولكن الاسلام » بوصفه ديناً كونياً » تاج لأن 
حتاط لختلف ضروب الالاات الاستثنائية غير السوية . وتعدد الزوجات 
عوك الخد هذه الاحتياطات » الي لا بُح بها إلا حين تدعو إلى 
ذلك بعض الخالات الشاذة . فحين تنشأ حالات مثل هذه فعلا »> ع 
تعدد الزوجات ضرورة wS‏ حي من إذا لم يمر ذلك 1 في تلك 
الحال كانت النتيجة هي الاتصال لجسي الثم . وعندئك ا المجتمع . 
وتصبح الأمهات غير المتزوجات والابناء غير الشرعيين جزءاً منه 
إن تعدد الزوجات هو » 2 مثل تلك الظروف »> سبيل الوقاية 
الوك ستمة :قرا لا بد" مه ف ار ما شت 4 فاه طن عل اة 
حال الحاجز الوحيد دون المخازي الأخلاقية . وكان على الرسول ان 
يكون قدوة كاملة للجنس البشري كله . ومن هنا كان ضرورياً › 
بصرف 0 عن انفاقه كامل شبابه بل بل الخرء الأعظم من شيخو خته مع 
دوج مفردة »> ان يتخذ عدة زوجات عندما أفضت الحرب إلى جعل 
عند الأناك ار من عدد الذكور » بين المسلمين . لقد ان > قبل 
ارعن سنة كاملة من البعة » في أرض كان اليف يُصطع ف فيها بمثل 
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الحرية الي تصطنع مها العصا » وكانت مسرحاً للوحوش الضارية 
المقض” بعضها على رقاب بعض » حيث القتال والأخذ الثأر هما الزي 
الشائع » وحيث لم يكن لمن لا بحسن الضرب بالسيف كبر أمل في 
البقاء > ومع ذلك فأنه لم يسداد في أعا مرة لكمة واحدة 51 عدو 
وحبى يك > عندما لحي ء ء إلى القتال على سبيل 0 عن النفس 
وشارك الرسول بنفسه في كثير من المعارك » فأن سيفه 1 يسل على عدو 
ما البتة » إلا مرة واحدة عندما اضطر » ي معركة أحه + الى أن سله 
على عدر حمل عليه حملا“ عنيفا . ثم إنه كان با للسلم بالفطرة حى لقد 
آثر صلح الحُدَيْبية على اراقة الدماء > برغم ان ذلك الصلح عامل 
المسلمين وكأنهم فريق مغلوب . وبرغم ان الحرب كانت غريبة عن 
طبيعته إلى هذا الحد فقد أكره كم الطرفة ‏ ان لبس كين 3 
على خوض غمار القتال : ذلك بأن الحرب شر آخر لا بد" منه » وقد 
بجيء زمان يصبح فيه اجتنابها أمراً متعذراً . ولم يكن في امكان المرء ان 
يعتبر الرسول قدوة كاملة لو أغفل ضرب امال في ميدان القتال أيضاً » 
ا هداية الحنس البشري . ولقد نشأت أحوال” ساقته إلى ساح احرف 
ليتظهر كيف يتعين على الحندي العادي وعلى قاف اشن أن يتصرف 
وسلك . وحن نلاحظ أيضاً أنه عاش »2 ٤‏ بلد شديد القيظ مثل 
بلاد العرب » حياة عفيفة » بوصفه عرب حتى الخامسة والعشرين من 
عمره . إن طهارة “خلقه قد طبّق ذكرها الافاق . وبعد ذلك عاش 
مع زوجة واحدة ‏ زوجة کت أرقلة ضا 6 مله أ كين * مةه 
مخمس عشرة سنة ‏ حتى بلغ الحمسن . هذه الحقائق كلها تفرض 
علينا ان تخلص إلى القول ان عفته كانت ممتنعة” امتناعاً كاملا” على الشبق 
والشهوة . ومع ذلك فقد تعيئن عليه - في كهولته تلك » عتما يعجر 
العقل الراجح عن الهامه بالشهوانية إلا إذا أعماه الحوى ‏ أن يتخذ 
أكثر من زوجة لكي لا يظل هذا المظهر الذي لا سبيل إلى اجتنابه من 
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مظاهر الحياة البشرية غير ممتل في حياة «القدوة الكاملة » . 

وما يلقي ضوءاً اضافياً على الحقيقة القائلة بأن جميع ضروب 
الزوات..والشهوات: اللقيراة اة اة الشرية ا فارحنا 
كان تكد واب ال E‏ 
طريقة حياته . فيرغم عيشه في هذا العام أبدى تعلقاً يسراً 
بالمفاتن الي يعرضها على الناس . فمن المهد إلى اللحد تقب الرسول 
في شكول من الأحوال والظروف متباينة - شككول يندر ان يقع عليها 
المرء EE‏ فرد . إن اليم هو هو أقصى الشقاء والعجز على حين 
ان الك هو أقصى القوة والسلطان . لقد استهل حياته يتما » ومن 
هذا الدرّك ارتقى إلى ذروة المجد الملكي » ولكن ذلك لم "مندث أا 
تغير في اسلوب عيشه . فقد ظل عيا على نفس الطعام المتواضع الذي 
افاي يدون قل » ويرتدي عين الملابس البسيطة الى ارتداها دائماً » 
وزم في كل شان من شؤونه اسلوب الحياة ذاته الذي اصطنعه يوم أن 
SE GC GS‏ عرش 
ملكي ويا حياة ناسك » ولكن' أصعب من ذلك بكثير أن يتقلسد 
خا للك وميا في الوقت نفسه حياة ناسك » أن بملك السطوة 
والأروة ثم لا يصطنعهما إلا لحر البشر » أن تكون اکر المفائن اغراء 
معروضة أمام ناظريه ثم لا بحيز ها ان تأسره لحظة واحدة . فحن عت 
للرسول السلطة المطلقة على المدينة وضواحيها كان أثاث بيته مؤلفاً من 
فراش عادي وحصير من سعف النخل وابريق ماع فخاري . 00 
يبيت » في بعض الليالي » على الطوى . وكانت النار كثيراً ما لا تضرم 
في بيته » طوال أيام موصولة » لطهو الطعام » بسبب من ان الأسرة 
كلها كانت تيا على التمر ليس غير . وما كان ذلك لأن الرسول عدم 
أسباب العيش في سعة ورفه . فقد كان بيت المال في تصرفه . وكان 
خليقاً بالثرين من أصحابه ‏ اولئك الذين لم حجموا عن التضحية بحيواتهم 
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من أجله ‏ أن يسعدوا أعظم ما تكون السعادة بتزويده بكل متارف 
ا شاع أن ينعم بها . ولكنه لم یکن ليقم وزناً لكل الأشياء 
الدنيوية . إن أعا توق إل كل ما هو أرضي م ستحوذ عليه 2 أعا 
يوم من الأيام » لا في فبرات العوز ولا ي قات ال اء وکا 
ازدرى عرض الحياة الدنيا » كالسلطان والمال والحمال » الذي حاولت 
قريش إغراءه به عندما كان في حال من البئس المطلق » كذلك ظل 
ينظر إلى ذلك كله نظرة لا مبالية حى بد أذ ا “هده الأقياء كلها 
من فضله . 

ولكن ثمة حجة أكثر حسما في هذا الموضوع تزودنا بها حادثة 
أشير اليها في الآية الي توجنا بها هذا الفصل . وتفصيل ذلك أن أحوال 
السلمن تحسنت بعَينْد هجرتهم إلى المدينة . وإلى هذا »> فأن الغنائم 
الي وقعت في- أيدمهم »> بالأضافة إلى أموال افتداء الاسرى الي نالوها 
ي معركة بدر »© جيم يؤثر ون الرفه »> لسا نسبياً . وهكذا طرأ بعض 
التغير على طريقة حيا نهم . ولكن بيت الرسول ظل ي نجوة الا 
هذه التّعمة الطارئة . es‏ اى البشري الطبيعي خامر أفئدة 
أزواج الرسول وزيّن هن ان من حقهن” ان ينعمن” » شأن غيرهن 
من نساء الأسر الاسلامية » بنصيبهن من المتارف . وهكذا اتصان 
بالر سول مجتمعات لأقناعه بأن مجيز هن التمتع بنصيبهن من الرفه الدنيوي 1 
عندئذ هبط الوحي الا[ بجت ا لسرن 0 لنسائه اہن لا يستطعن 
ان يبقين زوجاته إذا أرون اة الا ل ايه 
أن مخترن إحدى خطتين : إما التمتع بالمناعم الد ية وما البقاء ى عة 
الرسول . فاذا ما آثرن الخطة الأولى فعندئذ يفزن بوافر مما يطمعن 
فيه ولكنهن يفقدن” في الحال شرف العيش ني كنف الرسول بوصفهن 
أزواجه . أفيمكن أن يكون هذا جواب رجل شهواني ؟ ان الهم 
الاعظم لمثل هذا ١‏ الرجل هو السعي لأشباع أضأل نزوات من بحب 
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ولا ريب في أن الرسول كان تحب أزواجه حبآ جما ومحترمهن احتراماً . 
كثيراً . لقد روي عنه أنه قال : « خبركم خبركم لنسائه » . وهذا 
عثّل موقفه نحو لمرأة ٠‏ ومع ذلك » فماإن وفدت عليه زوجاته يسألنه 
مطلباً مشروعاً حى قيل لحن إن بيت الرسول والتارف الدنيوية لا 
يسيران جنباً إلى جنب . إن عليهن ان رن إما هذا وإما تلك . فهل 
0 شيمة من كان عبداً لشهواته أن ل رغبات أزواجه على هذا 
النحو ؟ إن هذا ليظهر بما لا نحتمل أدنى الشك إلى أي حد كان فواد 
الرشول بر ءا هن كل تزاعة. ية شو اة فهو .يذ فر النحلي .عن 
نسائه جميعاً على الاستسلام لما يعتبره غير لائق بهن > أي التزوع نحو 
الاشياء الدنيوية . ألا ينهض ذلك دليلا” حاسها على ان غرضه من 
زواجه المتعدد قد يكون أعا شيء إلا الانسياق مع هوى النفس ؟ 

وقد يتساءل المرء : أي شيء بمكن ان يكون غرضه من ذلك ؟ إن 
القرآن e‏ السؤال على هذا النحو : و يا أيها 
بي ص الآزواجك إن ككئئن” تردن الَيّاة الدائيا وريتتها 
تغالب بن" أمتعتكثر : e‏ کک جميلا . ون کنن 
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أجراً عتظيئماً ... ا كل ا من” 
آیات اللہ a,‏ > إن الله کان لطيفاً خبيراً . » » وهكذا 
أوضح هنا بأجلى بيان ان بيت الرسول ليس هو المكان الذي جوز فيه 
الاستسلام لأهواء الحسد . كان الغرض أسمى من ذلك بكثشر ‏ كان 
هو حفظ ما سمعن وتعلمن من طريق اتصالمن المستمر بالرسول 
لمصلحة الحنس البشري بعامة » وبنات جنسهن بخاصة . ومن هنا طلب 
اليهن ان يزدرين” جميع مفاتن هذه الحياة ويفرغن قلبآً وروحاً 


» السورة ۳۳ › الآية ۲۹-۲۸ ؛ ۳4 . 
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لتحقيق الغرض الحقيقي . ويا له من غرض سام ! إن ثمة مئة مظهر 
ومظهر من أخلاق الرجل لا تتجلى إلا في صلته بالحنس الناعم . ثم .إن 
نغمة نقاطاً في الشريعة الاسلامية خاصة بالنساء دون غيرهن » ولا سبيل 
إلى نشرها إلا من طريق افراد الحنس الواحد . ولكي لا رم العام 
من تلك الاقوال والأفعال الي لا عکن ان جد تعبيرها “في اوت 
ولكي يكون ني الامكان نقل هذه الأشياء إلى الذريّة أعهد إلى نساء 
ا في ان محفظن كل ها سیفن آق ران وإبلاغ النساء الأخريات 
ذل کله وهكذا فأن زواج الرسول المتعداد قصد به إلى أن يكون 
وسيلة لتحقيق غرض دبي ذي أهمية بالغة . فما ت النقاط الشرعية 
الاسلامية الي لم يستطع الرسول شرحها الشناءا امتاشرة” . لفك وفق 
إلى ذلك من طريق او . والروايات نحدثنا عن ساء وفدن على 
الرسول » ني مناسبات عديدة » ليسألنه عن أمور خاصة تتصل بجنسهن . 
فأحالهن” إلى واحدة من زوجاته قادرةٍ على اعطائهن المعلومات الضرورية. 
وفوق هذا ء فأن كثراً و ا الاخلاقية الي لم يكن في 
الامكان تطبيقها إلا ضمن نطاق الأسرة تحدّرت الينا من طريق زوجاته . 
والقول بأن امرأة مفردة تستطيع أن تقوم بذلك إنما ينطوي على 
اسراف ني تقدير قوة الذاكرة البشرية . فقد كان الموقف يقتضي 
E E SE TES‏ 
لكي يفهمن ومحفظن أحسن ما يكون الفهم والحفظ محتلف 

الأشياء الي تقع حت یضار هن فلس من زیت .في أن ذلك كله كان 
خليقاً به أن يكون أ کر من أن عيط به عقل" کف واحد . وهذا هو 
أيضاً أحد الأسباب الي حملت جميع الأنبياء العظام » تقرياً » على 
الزواج من أكثر من امرأة . وإ ان هذا أعظم اهس اة إلى 
خاتم النبيين » لكي تحفظ كلماته وأفعاله وتسم إلى الذرية بكامل 
تفاصيلها ؛ ذلك بأن تلك الكلمات والافعال كان مقدراً لما أن تكون 
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هادياً للجنس البشري إلى آخر الدهر . وهكذا قضت حكمة الله بأن 
نجري الأمور على هذا النحو لضان صيانة التعا له بم النبوية » من الو جهتن 
النظرية والعملية . 

وعلى الرغم من أن الغرض من اتخاذ الرسول عسدة زوجات 
كان ما ذكرناه آنفاً فأن الأسباب كانت متنوعة . كان نطاق اللخماعة 
الاسلامية » آنذاك » جد ضيق . فقد أحدثت حالة الحرب السرمدية 
تفاوتاً بسين عدد النساء وعدد الرجال فى في المجتمع . لقد استشهد الرجال 
د دان لقال YO E‏ بل من E E‏ 
ليسا الغذاء الوحيد المطلوب ني أمثال هذه الحالات ۰ کا محسب بعض 
رجال السياسة القصيري النظر . كان من الضر وري ي العمل على إشباع 
حاجانمن الحنسية » وإلا نتج عن ذلا ضرورةة کا اد أخلائي يفضي 
آخر الأمر إلى خراب .الأمة كلها . ولم يكن ني ميسور المصلح الذي 
يعتبر الأخلاق كل شيء أن يمجتزى* بمجرذ تزويدهن با محتجن اليه من 
طعام وشراب . والحق ان الرسول كان على طهارمن وعفافهن أحرص 
منه على حاجاتهن الحسدية . وهكذا أمسى من الضروري > في ظل تلك 
الأحوال » إجازة تعدد الزوجات . وهذا هو السبب الذي من أجله 
تعين على الرسول ان حل عدداً من الأزواج في الفرة المدينية من 
حياته . ومن واجبنا ان ننص على ان جميمع زوجاته کن إما أرامل 
أو مطلّقات . ولا حاجة إلى القول ان اختيار المرء نادراً ما يقع على 
الأرامل حين يكون الانسياق مع الموى هو رائده . إن الشهوة لفي 
حاجة الى البكارة “تشبعها 5 . ولم يكن المجتمع الاسلامي يشكو 
ندرة في العذارى . وكان من دواعي الفخر الباعثة'على الحسد أن يصبح 
أعا مسلم عماً للرسول . ولكن الغرض كان أنبل من ذلك بكثير 
أعنى حماية أرامل أصدقائه ووقايتهن . وهكذا كانت E‏ 
ا فقدن أزواجهن ني ميدان القتال أو بطريقة أخرى . والواقع ان 
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مدى العّسْر الذي انطوى عليه تزويج المرأة المسلمة » في تلك الايام » 
يتمثل بوضوح في مسألة حفصة » وهي بنت رجل ني مثل مكانة عمر 
ابن الطاب ونفوذه ترمّلت [ في معركة بدر ] » كا أوضحنا آنفاً . 
وهكذا كان تعدد الزوجات هو السبيل الأوحد لصيانة المجتمع الاسلامي » 
في وضعه ذاك » من وجهة النظر الاخلاقية . 

ثم إن بعض الأسباب السياسية أفضت أيضاً إلى زواج الرسول مسن 
بعض نسائه . فزواجه من جويئرية مثلا كان نعمة عظمى على قومها . 
إنه لم يضع حداً لعداوة بي المصلطلق المريرة فحسب » ولكنه شداهم 
إلى المسلمن برباط من الصداقة قوي أيضاً . وفوق هذا » فقدكان من 
انتائج المباشرة لذلك الزواج اطلاق سراح مئات الاسرى من أبناء تلك 
القبيلة . فهل كان غرضه من هذا الزواج شيئاً آخر غير الغرض الديي ؟ 
وكذلك كان اليهود ألد” أعداء الاسلام في بلاد العرب . وقد حاول 
الرسول ان يتألّف قلو م أيضاً من طريق البناء بامرأة من تبيلاهم ٠‏ 
ولكن حقد اليهود أثبت هذه المرة أنه أقوى من أن يتأثر بأجراءات 
الرسول الاسترضائية . لقد أصروا على عداوتهم »> ولم يكفوا في أما 
يوم عن انزال الأذى بالاسلام . ومع ذلك فقد بذل الرسول قصارى 
جهده لتألفهم وكات ميمونة أرملة أيضا + وكانت: تنب إلى قبيلة 
معادية » برغم ان الظروف الي قادت إلى زواجها من الرسول كانت 
مختلفة بعض الشيء . كانت اختها قد تزوجت العباس » عم الرسول › 
ومن هنا لم تكد تعرض على الرسول الزواج منها حى وجد نفسه غير 
قادر على الرفض . 

وفي حين كان هدف الرسول من الزواج من هذا العدد الكبير من 
الأرامل هو جرد حمايتهن بضمهن إلى أهل بيته كان الدافع إلى زواجه 
من زينب [ بنت جحش ] مختلفاً جداً . لقد رمى بذلك إلى عو لطخة 
العار الي تع المرأة المطلّقة في نظر الناس . فليس من ريب ني ان 


۲۰ 


الطلاق هو ثمرة الكراهية الي “تلبس المرأة » بحكم الطبع > ليساس 
الحري إلى حد ما . إن الناس لينظرون اليها في ازدراء » وهى كشراً 
ما تفقد الامل في الزواج كرةة أخرى » ويخاصة من جانب أبناء عشرة 
زوجها السابق . والواقع ان علاقة زيد بالرسول كانت تتم بمعودة 
عميقة متبادلة » حى لقد عرف زيد بابن محمد . والحق أن الرسول 
هو الذي زوجه من زنب ا سيدة كر عة المحتد تشد ها إلى 
الرسول صلة نسب . ولكن الزوجين لم يستطيعا العيش ني تناغم وانمجام . 
فعقد زيد النية على تطليقها » ولكن الرسول ثناه عن ذلك » وهو ما 
نص عليه القرآن الكرم في وضوح . [ وإذ' تقول الذي اتم 
لله عليه وأتعملت عليه أمئسك' عليلك زَوْجَك واتق الله 


رم o. ٠‏ ص ص > بي 5 سل سا اه اسم 35 سم س ےگ ۾ اس 
وتحمدى 2 نفسك ما الله مېد يه وتخثى الناس والله احق 


سے و ساس ساس اوهس 


5 ل و ګګ ةسمه ل س سے ت‎ A E SÎ 
أن تخشاه . فلما فصبى ريد منها وطرا زوجناكها لكي‎ 


- سرد هس ا كن 7 تك اس سا که ٠.‏ هم عه ا o‏ ص 
کون على الممنين حرج ني أزواج أد'عيائهم إذا 
قضوا متهن" وطراً » وكان أمْر الله مقلعولا . ما كان على 
5 0 ص ٠.‏ 5-5 ا ت ےو س سم 95 5 0 5-5 
النبسيٍ من حرج في ما فرض الله له » سنة الله 59 الذرين 


خلوا من قبل وکات آمد الله قدارا مقلداوراً . ] » ولكن لم 
يكن من الطلاق » في آخر الأمر » مناص . فبى الرسول بها لكي 
يزيل الفكرة القائلة بأن الطلاق نحط من قدار المرأة . وهكذا رفع طبقة 
النساء المطلقات كلها » تلك الطبقة الي كان خليقاً بها لولا ذلك ان تعاني 
إذلالة من جانب المجتمع يستمر مدى الحياة . وإنه لمن اللخطأ المحض 
ان .يزعم ان الرسول فقن" بزينب ومن أجل ذلك “حمل زيد على 
تطليقها . بل ان ذلك سخف ينفيه ظاهرٌ القصة نفس . فهل يعقل › 
»*# السورة مم . الآية لام ديم . 
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إذا صح ذلك الزعم » ان يظل زيد” بعدها مخلصاً للرسول بقددار ما كان 
في أعا وقت مضى ؟ لا » بل إنه كان خليقاً به » لو صح ذلك الزعمء 
أن يعجز حى عن البقاء على الدين الاسلامي . ولكن الواقع يتول إن 
#بته للرسول » واعانه به ع 0 يتزعزعا قيد شعرة . ولقد كتسسع 2 


كدأيه دائما »> بثقة الرسول المطلقة > حی لد آمره على قواته . 5 


إن الرسول كان كرح ريب و طاراتها فيا GS‏ دي 
ابنة عمته . وكان أخوها يتمنى على اسوك لى وواه فيه .2 
ومع ذلك فقد زوجها زيداً . ولو قد كان بجحد في نفسه ميلا اليها ء 
كا يزعم » فما الذي منعه من الزواج منها وهي بعد عذراء ؟ لقد 
تزوجها بعد أن أطلَقت > وبعد أن اتخفضت منزلتها بسبب من ذلك 
في نظر الحمهور . إن رفضه الزواج منها في الخال الأولى ثم قبوله اياه 
في الخال الثانية ليظهر على نحو قاطع ان الذي حفزه إلى هذا الزواج لم 
يكن الانسياق مع الحوى على الاطلاق . لقد كان › في الواقع » رغبته 
في الارتفاع بمنزلة المرأة المطلقة في نظر المجتمع . وإنما كانت هذهء 
في الحق » خطوة أخرى نحو تعزيز وضع الحنس اللطيف بعامة . 
وقد يتساءل متسائل لاذا تزوّج الرسول » اذن »> من مارية القبطية 
الي لم تكن لا أرملة ولا امرأة مطلقة ؟ فنقول إن هذا الزواج ثم لسبب 
آخر مختلف جداً . وتفصيل الأمر ان الرسول اتخذ ازواجاً من قريش 
ومن قبائل عربية غير قرشية على حد سواء . وبرغم E‏ 
مرح ال الحاو N E o‏ 
الذي بُعث للانسانية كلها » كان عليه أن ةا 
أنه 7 للقوميات الأخرى مثل الذي يکنه لقوميته من إجلال واحرام . 
وهكذا لم يكد مقتؤقس مصر يبعث اليه عارية حى ضمّهسا » رغم 
كو نما أجنبية » إلى بيته على أساس المساواة المطلقة مع زوجاته 


العر بيات . 


نض 


ومن هنا نرى أن زيجات الرسول كلها كانت تستهدف غرضاً أخلاقياً 
باطناً . فقد نشأت في حياته ظروف لم يكن ني ميسوره تجاهها » انسجاماً 
منه مع رسالة حياته الاخلاقية والدينية » ان يقصر نفسه على زوجة 
واحدة . لقد كان خير البشرية مرهوناً بسلوك هذه السبيل » فلم محجم 
عن سلوكها . وإنما قضى زهرة حياته » بل القسم الأعظم من كهولته › 
في كنف امرأة مفردة » مظهراً بذلك أن الزواج من واحدة هو القاعدة 
في الأحوال السويئّة . حى إذا هدد اللخطر طهارة النساء وعفافهن » 
ومس" الأمر وضعهن الاجماعي » لم يتقاعس عن الأخذ بالبديل 
الأوحد ‏ أعبى تعدد الزوجات . ولكن علينا ان لا ننسى ان ذلك كان 
جرد استثناء للقاعدة قصد به إلى مواجهة حالات شاذة » وليس القاعدة 


ص 


يلف 


الفْصّل أحادي والثلا نون 
اخلرقاليثول وا رات 
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( القرآن الكر م » السورة ۳٣۳‏ ع الآية ۲١‏ ) 


کن کک القن + ت کات تلفت عا رو 
السول > وأكثر الناس اطلاعاً على دخيلة نفسه » جماع اخلاقه 
وعاداته . وبكلمة أخرى »> كانت حياثه اليومية صورة صادقة اتام 
القرآنية . لقد كان هو تجسيداً . إذا جاز اتير > لكل ما أوصى 
القرآن الكر م به . وکا ان كتاب الله دستور اجوق ما اه 
لكات الاسان :التعدةة ٠‏ كذاق فان خاة الرسول عرض على للك 
الاخلاق: كلها . وهكذا فأن لدى المسلم هادياً مزدوجاً : ا الكرم 
من الناحية النظرية > وحياة الرسول كمدل كامل . 

كانت البساطة والاخلاص قوام iu‏ الى . فقد أحي الرسول 


ون 


الفضيلة لذأءها . والاخلاق السامية الي شكلت سمة جذابة من سمات 
یی کن ا م + لا لقد كانت مغروسة في صمم فطرته. 
وكان يتزع إلى أداء مختلف الأعمال بيديه هو . فاذا ما أراد ان يتصدق 
على فقير » وضع الصدقة بيده في يد المتسول مباشرة . وكان يساعد 
أزواجه في النهوض بعبء واجباتهن المنزلية . كان محلب شاءام » ويرفو 
ملا بسه > ويرقع تعليه . ليس هذا فحسب » إل لقف كان پک 
بنفسه » ويعقل ناقته ويعبى بأمرها بنفسه . إنه لم يكن ليجد غضاضة 
في أما عمل يقوم به . لقد اشتغل مثل عامل عادي ني بناء المسجد . 
وكذلك يوم حقر الحندق تحصن المدينة ضد غزو ادها راح يعمل 
في الحفر مع سائر الحماعة . وكان يتسوق حاجاته المتزلية لا لبيته 
فحسب » بل لحر انه وأصدقائه ايها واتار + فأنه لم لاون أعا 
عمل من الأعمال » مهما يكن حقيراً » بصرف النظر عن سمو مكانته 
كرسول وأمير . وهكذا اقام البرهان » من خلال اتل الذي كان 
يضربه بنفسه ء على أن مهنة المرء » رفيعة كانت أو وضيعة » ليست 
هي المحك الذي تتقرر به مكانته الاجماعية . إن استقامته ومعاملته للناس 
هما الحصلتان اللتان تقرران ما إذا كان نبيلاة أو وضيعاً . فمعيد الطرق 
والحطاب وماتح الماء أعضاء محترمون في المجتمع الاسلامي كالتاجر الكبر 
والموظف الحطير سواء بسواء . 

كانت اعمال اسول وحركاته كلها تتسم ببساطة ساذجة . فقد كان 
ينفر بطبعه من كل ما يشم منه التصتع والتكلف . فاذا ما امتطى من 
دابة لم بجد حرجا في أن يرّدف شخصاً آخر خلفه . روى قيس بن 
سعد [ بن عبادة | ان الرسول وفد على أبيه سعد . وي طريق عودتهما 
قرب له سعد حماره لكي يركبه وأوصى ابنه » قيساً » بأن يرافقه سراً 
غل ان يود ان ام اضر بعل ان كا ركه فين طهر کا 
. وعلى ان يركب أمامه لأن للمالك حق التقدام والأولوية . وكان يكره أن 


هه" 


يقف أصحابه له عند دخوله عليهم . وذات مرة ام عن ذلك قائلا : 
« لا تقوموا کا و الاعاجم, يعظم بعضهم بعضاً » وأضاف انه عبد 
حقير من عباد الله بأ كل كا يأكل الاس > وبجلس كا مجلس الناس . 
واراد رجل مرة ان يقبّل يده فقبتضصها عنه قائلاة ان تلك عسادة من 
عادات الأعاجم ني التذلل للوكهم . وكان إذا ما دعاه عبد إلى طعام 
أجاب دعوته . وكان يتناول طعامه مع محتلف طبقات الأمة ». حى 
لعبيد الأرقاء . وكثراً ما كان يلزم المدوء » في مجالسه > فترة من 
اماق غرم جي فاا اله ها مع اقول قداث داك يانه لم 
يكن يعو الكلذم الجره الكلدم: .مر وكانة 0 a‏ يده 
بشى ء . فاذا ما مشبى في الاسواق مشى الناس أمامه ومشوا خلفه على 
حد سواء . وإذا ما جلس بين الناس لم يكن أمة ما يلفت النظر اليه ؛ 
ومن 5 يعجز الغريب عن تمييزه من سائر الجماعة ويتعان عليه أن 
ال قوم أي ومول ا فيد كان مفطوراً على التواضع ا 
وكان حريصاً > إذا ما جلس القرفصاء > أن تقد م ركبته رركت 
مجا لسيه . وكان لا يقطع على أحل حديثه . ليس هذا فحسب » بل كان 
يشارك أصحابه ضحكهم » ببساطة كلّية » إذا اقتضى المقام أن يضحك . 
er ss‏ ء ان حصي كلماته . وكان 
تسرغ في المي حتى ليضطر أصحابه في بعض الأحيان إلى الركض 
لكي. لا يتخلفوا عنه . 

وكانت طريقة حياته تتسم بالبساطة أيضاً » فاذا ما دعي إلى اي 
طعام أجاب الدعوة في ابتهاج . فان ألفى فيه علة” امتنع عن تناوله ع 
ولكن من غير أن يعمد إلى انتقاده . وكان يأكل الرطب » والشعير > 
والقمح » واللحم » واللبن وأمما شيء يوفق إلى الحصول عليه . وكان 
إذا ما TT‏ سيكس 
اماءاء البتة . كان حب النظافة . وكان مولعاً بالعسل . بين 


۲٦ 


اضر كان بون الكوسا: وان ركره كل ا تمق مه راف ية 
كالبصل . وكان إذا مسا جلس للطعام لم ينحن أو يتككىء . حى إذا 
ما رافقه رجال اضافيون » عند دعوته إلى طعام ما 1 حرج المضيف » 
بل عمد إلى الأعاء في كياسة لكل من المضيف والمتطفلين الذين لا يلبثون 
ان يلمحوا ذلك الأعاء . وأحراً كان من دأبه ان يغسل يديه قبل الطعام 
وبعده وينظف فمه . 

وكان لباسه بسيطاً أيضاً “ول يكن جد أي غضاضة في ارتداء 
ثوب مرقع » أو يتحرج من الظهور ببزة حسنة . وكان لا محب ان 
یری الذكور يلبسون الحرير » إذ كان يريدهم أن يظهروا بمظهر 
الرجال . وكان الرسول جد حريص على نظافة ثيابه . ولم يأمر بأن 
لح له خا إلا عندما احتاج إلى ذلك لحم رسائله إلى 
الملوك » ثم إنه أخذ يلبس ذلك الحاتم منذ ذلك الحين . 

وفي عاداته كلها كانت النظافة تنصهر مع البساطة انصهاراً رائعاً . 
وكان ببته. يتألف من حجرات صغرة + بنيث من اللبن > وليس 
فيها من الأثاث غير فراش وابريق . على هذا النحو عاش حى عندما 
فتح خحيبر . وحى يوم زواجه من صنفيّة ل جد في بيته من الزاد ما 
يساعده على دعوة أصحابه إلى الطعام . فكلفهم ان محملوا معهم 
طعامهم > ولقد تألفت وليمة الزفاف من الشعير والتمر . وكانت النار 
لا تضرم في بيته » أحياناً » طوال أيام موصولة » فكانت اسرته 
كلها نحيا على التمر والماء ليس غير . وكان يعتبر هذه الدنيا داراً مؤقتة . 
ولقد قال مرة ان مثله كمثل مسافر يتوق عند الظهيرة في ظل شجرة ) 
لمجرد الراحة برهة قصيرة ليس غير » ليواصل اسر بعد ذلك . ولا 
عجب » فقد كان ينظر إلى عرض الحياة الدنيا » إلى الأروة والمتارف » 
نظرة ازدراء . وكان من دأبه ان يصطنع السواك في تنظيف أسنانه عدة 
مرات يومياً . وكان عافظ على نظافة جسده محافظة” شديدة ويكثر من 
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الاغتسال ومن تسربح يته وشعره على نحو أنيق . وكان حب الطبيب 
أيضاً [ حى انه لم يكن عر في طريق فيتبعه أحدا الاه سلكه 
من طبه . وكان يصافح المصافح فيظل” ا بجد ريح 
e‏ 

وكان الرسول حب أصحابه حا جماً . وكان إذا ما صافح أحداً 
منهم لم يسحب يده إلا بعد ان يسحبها صاحبه . وكان لا يلقى الاس 
إلا بوجه باس . ولي رواية عن جرير بن عبد الله انه لم ير النببي 
إلا وعلى وجهه ابتسامة . وكان في بعض الإحيان مازح أصح ايه 
ويداعبهم مداعبات بريئة . وكان يتحدث اليهم تاركاً نفسه على سجيتها 
غير مصطنع أعا حفط قد يوقع في نفوسهم أنه أسمى منهم مقاماً 
لدو أن يل حل قاقد اوكا ين أولاد 
أصحابه بسن يديه و محتضنهم . وکانوا يوسخون ملاسه 2 بعض الأحيان 
ولكن أعا مسحة من الاستياء لم تک لتطيف بوجهه . وكان یکره 
الاغتاب و حظر ار به أن يذموا ادا من أصحابه » إذ كان کا 
قال حسن الظن بهم جميعا . وكان يبدأ أصحابه » إذا لقيهم › بالسلام 
ويبدأهم بالمصافحة اا . وكان يناديم أحياناً بأسماء التحبب تعبير ا عن 
موداته هم . وكان لا يصادقه أحد" منهم إلا رعى صداقته وقدرها 
حق قدرها . وكان ابو بكر خليله وصفيه حى اللحظة الأخيرة . وكان 
من دأب الرسول ان يتذ كر دي ادر غض وفاء خديجة واخلاصها » 
حى بعد انقضاء ء سنوات طويلة على وفاتها . وكان زيد » عبده المعتق » 
شديد التعلق به إلى حد جعله يوكثر البقاء في كنفه على الذهاب مع 
أبيه إلى مسقط رأسه . وكان يتغاضى عن مناحي الضعف عند الناس ولا 
يلمع اليها مجرد إلماع . حى إذا ؤقف ني المسلمن خطيباً تحداث عن 
الوسيلة إلى التخلص من عيب معين من غير ان يدع عا امرى* عد 
الرسول يشير اليه . وكان عقت الكذب ويكره الكاذبين . وكان يغض” 
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الطرف عن الاساءة » مهما عظمت . ففي معركة أحد » عندما غادر 
الرماة لو الذي كان قد عينه هم »> ما ادى إلى مصرع نفر من 
أصحابه الأثر ين عنده وال اص ابته هو بأذى لم حلمم إل مجلس 
حربي ولم يعاقبهم . بل انه لم يعتفهم البتة . ولاولئك الذين فروا من 
ميدان القتال لم يقل أكر من الهم ذهبوا إلى أبعد ما يتبغي بعض 
الت 

وسماحة الرسول نحو أعدائه يعز نظيرها بي تاريخ العام . فقد كان 
عبد الله بن أبي عدواً لدوداً للاسلام » وكان ينفق أيامه ولياليه في 
وضع الخطط شي الاذى بالدين الحديد © عر ضا المكين واليهود 
00 موصولة على سحق المسلمين 8 ذلك فيوم توي عبد الله 
دعا الرسول ربه ان يغفر له » 0 لقد دم رداءه [ إل أهله ] > 1 
يكفنوه به . والمكيون الذين أخضعوه وأصدقاءه » دائماً وأبدا > 
لأشد التعذيب بربرية” منحهم عفواً عاماً . وني امكان المرء ان يتخيل 
المعاملة الى كان مجدر بفاتح دنيوي النزعة ان يعاملهم بها ا ولک صفح 
الرسجولة کان کف حدوداً وان ا ع عاماً مسن 
الاضطهاد والتآمر . وكثراً ما أطلق سراح الأسرى 5 ف سماحة بالغة » 
0 ان 0 بلغ في بعض الاحيان ستة آلاف ا . وي رواية 
عن عائشة انه لم ينتقم في أعا يوم من الايام من امرى” أساء اليه 
صحيح انه انزل العقوبة ببعض أعدائه في أحوال نادرة جداً » وني 
فئرات جد متباعدة . ولكن تلك الحالات كانت تنطوي كلها 000 
بشعة قام بها أناس لم يعد الصفح بجدي في في تقومهم وإصلاحهم . 
ان ترك أمثال هؤلاء المجرمين سالمين غائمين كان خليقاً به أن 0 
استحسان الاذى والتشجيع عليه . والرسول لم يلجأ إلى العقوبة قط 
في حيما كان نة مجال” لنجاح سياسة الصفح كرادع ٠‏ إن لم نقل كأجراء 
إصلاحي . ولقد أسبسغ عفوه على أتباع الاديان جميعاً ‏ ود ء 
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ونصارى » ووثنيين وغيرهم . إنه لم يَمَنْصّر إحسانه على أتباع 
دینه فحسب . 

وقي إقامة العدالة كان الرسول منصفاً حى التوسوس . كان 
المسلمون وغير المسلمين 0 الاصدقاء والأعداء > كلهم سواء في 
نظره . وحى قبل أن فت إلى النساس كانت امانته وتجرده 
واستقامته معروفة لدى الخاص والعام » وكان الناس يرفعون منازعاتهم 
اليه حى محكم فيها . وني المدينة رضي الوثنيون واليهود به حكما ني 
منازعاهم كلها . وعلى الرغم من حقد اليهود العميق الحذور على الاسلام 
فأن الرسول حكم” ‏ عندما عرض عليه ذات مرة راع بين ودي 
ومسلم - ليهودي بصرف النظر عن ان المملم قد يقر » بذلك » 

من الاسلام بل ربما بصرف النظر عن ان قبيلته كلها قد تفر بذاك 
من الاسلام . ولا حاجة بنا إلى تبيان أهمية خسارة كهذه بالنسبة إلى 
الاسلام ني أيام ضعفه ومحنته تلك » فالأمر أوضح من ان محتاج إلى 
بيان . وباختصار » فقد كان نجسيداً للاية القرآ نية الي تقول : ايا 
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسئط › ولا 
بجرمتکم' E ETE e‏ 
للتقوى › واتتقوا الله > إن" الله ختبيئر ما ا تجملرن 6 وة 
نه ابنته » فاطمة » إلى ان أعمالا وحدها سوف تشفع ها يوم 
القيامة . وقال أيضاً : « لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . » 
وفها كان على فراش الاحتضار › قبيل وفاته بقليل » سأل كل من له 
عليه دين ان يتقاضاه ذلك الدين » وكل من أساء اليه ذات يوم ان يثأر 
لنفسه منه . 

وني معاملاته مع الآخرين لم يكن يضع نفسه على مستوى أرفع من 
ه السورة ه » الآية ۸ . 
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غيره البتة . كان يضع نفسه على قدم المساواة مع سائر الناس . وذات 
يوم » وكان قد احتل في «المدينة » مقاماً أشبه بمقام الملك » وفد عليه 
بودي يقتضيه دينئاً ما > وخاطبه ي جلافة وخشونة قائلاة” ان بي هاشم 
لا يردون أعا مال اقترضوه من شخص آخر . فثارت ثائرة عمر 
لوقاحة اليهودي » ولكن الرسول عتّفه ذاهباً إلى ان الواجب كان يقتضي 
عمر ان ينصح كلا من المدين والدائن : ان ينصح المدين - الرسول ‏ 
برد الدين مع الشكر » وان ينصح الدائن بالمطالبة به بطريقة أليق . ثم 
دفع إلى اليهودي حقه وزيادة » فتأثر هذا الأخير تأثراً عظها بروح 
العدل والانصاف عند الرسول » ودخل في الاسلام . وني مناسبة أخرى 
وكان مع أصحابه في أجمة من الاجام » حان وقت إعداد الطعام 
فعهد إلى كل امرى“ ني القيام بجانب من العمل » وانصرف هو نفسه 
إلى جمع الوقود . لقد كان برغم سلطانه الروحي والزمي يودي قسطه 
من العمل مثل رجل عادي . وكان يراعي » في معاملته نخحدامه » مبدأ 
امناو نشية TS ER I‏ صل الله عليه وسلم 
عشر سنين فما قال لي اف قط » وما قال لشيء صنعته لم صنعته » 
ولا لشيء ء ترکته ل ترکته  .‏ ولم يبق أنما عبد على عبوديته . فما 
إن يؤول اليه عبد" رقيق حى يسارع إلى إعتاقه . وطوال حياته كلها 
م يضرب قط خادماً أو امرأة . ' 

ويروى ان الرسول لم مخيئب رجاء سائل قط . إنه ما كان لبرده 
ردا صرعاً » بل يؤثر أن ينتظر ريما تقع يده على شيء يسد” حاجته . 
وكان يلبي هذه المطالب على حساب مطالبه الشخصية نفسها . كان يطعم 
الخائع » ثم ببيت هو على الطوى . وكان لا يبقي في حوزته مالا ما . 
وحين حضرته الوفاة طلب إلى أهله ان جمعوا ما في بيته من مال وتصداق 
به عل «التقر افر و ”عا ارقا الله العجاوات فاض قلب الرسول 
حناناً ورحمة . فقد تحدةث عن رجل متح الماء من بثر ليطفى* ظمأ 
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اكلم ققال انه كت ٠ال‏ يعظفة هذا غل لوق عاجر هن غلوقات 
اوا يما ا ل ا ولت لاد فط احا 
لذ عن العا و کک حون ا الأرض و ا 
الأول كان يبدي عطفاً عميقاً على الارامل والايتام والبائسن . وكان 
يقول : « آنا ومن ي على يتم متقاربان کهاتن الاصبعين ) © ویس 
سبابته واصبعه الوسطى معاً . والقرآن الكرم حافل” 'أيضاً عثل هذا العزاء 


ليتامى والضعفاء والبائسن . فهو يقول : « أرأيْت الذي کت 
الد ين ذلك الذي دع ٠‏ . ولا يحض على طعام 
ا  .‏ + كان هو نفسه مستعداً لأن محتمل أعظم الأرزاء في جلد 


وصمت » 3 أضأل الم يصيب شخصاً غبره كان خليقاً به ان يفطر 
فاده 1 كآن بأحذ أبدا بناصر المظلوم 3 و أند حقوق النساء على 
الرجال > والعبيد على سادتهم > والمحكومين على الحكام » والرعية على 
للك . وكان جد مولع بالأطفال . فما إن يلقى أحداً منهم في طريقه 
ی يربت على خده ويلاطفه. وكان يعود المرضى » ي غير انقطاع › 
فيتفقد حالهم ويواسيهم . وكان يشيع جنائز الموتى أيضاً . 

و بلغ حسن الوفادة وجه عند الررسول . فقد كان ببذل قصارى جهده 
لاكرام ضيوفه على اخ وجه يستطيعه . کان مخدمهم بنفسه . فاذا 
اتفق ان كان عدد الوافدين عليه كين کن ا ن ب لايوائهم وزع 
العدد الفائض على أصحابه الذين کانوا یکرمو ہم - مثل سيدهم -- و نحسنون 
وفادمم . وكانوا يقدمون أحياناً كل ما عندهم من طعام إلى ضيوفهم 3 
في حين يبيتون هم على الطوى . 

ولم تند من شفتيه > طوال حياته » أعا لفظة بذيئة . بل إنه لم 
ينطق قط حى بلفظة قاسية واحدة . وكان نحظر على الآخرين أيضاً ان 
يصطنعوا اللغة الفظة . فاذا ما أراد نحذير أحد فعل ذلك بلهجة جد" 


» السورة ٠١۷‏ »© الآية رسام . 
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رقيقة مفعمة بالمودة والحنان . وكان من دأب اليهود أن يوه 7 
١‏ السام عليكم » » اعني الموت لكم » بدلا من « السلام عليكم » 
و شعي ا ذلك لم تتالك نفسها عن القول «الموت لكم أثم ! ) ! 
ولک E‏ يقر ذلك قاثلا” ان الله لا بحب الكلام الفظ . 

وكانت أمانته و استقامته واخلاصه قد طيقت آفاق . بلاد العرب 
كلها » حبى لقد عرف ب « الأمين » . ولقد تعين على كبير أعدائه » 
ا جهل: + ل يي يع ان يتهمه بالكذب » ولكنه كان 
يعتبر الرسالة السي جاء بها باطلة . وشهد عدو له آخر » هو 
النضر بن الحارث » على امانة الرسول » فقال على مسمع من أصحابه: 
« لقد كان محمد غلاماً فيكم » فكان أصدق الحميع وأعظمهم أمانة . 
والآن وقد شب فيكم وحمل اليكم رسالة تزعمون أنه ساحر ؟ وحق 
الاأه انه ليس بساحر ! » كان إذا ما أعطى عهداً وني به مهما تحرجت 
الحال وغلا الثمن . فقد الزم امود ل علي راف الاقم ملل E‏ 
بأن يرد إلى قريش أعا مسلم مكي يفد يفد على المدينة لاجا . فما كان منه 
إلا أن نفذ ذلك الاتفاق بأمانة واخلاص في ظروف فجرت الدم من 
عن المسلمين نفسها > کا روينا من قبل . أما في العفة والتقوى فقد 
کان موا عامل" . فقد عاش حياة طاهرة إلى أبعد الحدود » طوال 
عهد عزوبته حى الحامسة والعشرين . وحبى منتقصو قد ره الأشسد" 
تعصباً عليه لا يستطيعون ان يشيروا إلى أا لطخة » مهما ضولت دق 
صفحة أخلاقه . 

وكان العفو جوهرة أخرى بالغة الأشعاع في شخصية الرسول . لقد 
وجدت فيه تجسدها الكامل . ولقد أوصاه القرآن الكر م ت و أن بأل 
بالعفو ويأمر بالعرف ويُعْرض عن الخاهلين . » + ولقد جاءه تفسر 
ذلك من لدأنثه تعالى على هذا النحو : « صل" من قطعك » وأعط 


» السورة لا » الآية 9و١‏ . 
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من حرمك » واغفر لمن أساء اليك . » والمق ان هذه الوصية تبق 
عند الرسول حرفا ميتاً أو موعظة رخيصة . لقد عاش وفقها حى ثي 
أحرج المواقف . وني معركة أحد › عندما جرح وسقط على الارض » 
اله اعد الضكاة ' نان مشت ل اللعنة عل الحدى + اجات 5 او آنا 
ببس لعناناً للعالمين ولكن بعتت هادياً ورحمةة . اللهم اهدر قومي 
فام لا يعلمون . » وذات مرة جذبه بدوي طارحاً دثاره حول 0 
وحن سیل و 4 يعامله بالمثل أجاب قائلة” إنه لا يرد على 
الث بالشيت أبداً . وليس من ريب ني أن ما أظهره عند فثح مكة من 
عفو کرم شيء ر ره تاريخ العلم كله . كان المشركون قد 
بذلوا كل جهد بمكن تصوره للقضاء على الاسلام واغتيال الرسول 
ولكنه لم وجه اليهم أي كلمة تعنيف على هذه الحرائم الرهيبة كلها . 
لقد أسبغ عفوه الحزيل حى على أعداء من مثل ابي سفيان الذي لم 
يدآخر وسعاً ني العمل على ايذاء الاسلام » وعلى زوجته هند الي دل تتورع 
عن مضغ كبد حمزة على نحو بربري شنيع . 

وكان الرسول حيِيناً حى التطرف . وكان أصحابه يقولون انه كان 
اشد خفراً من عذراء . والقرآن الكرم نفسه يشهد على ذلك أيضاً . 
فقد اوذي » ذات مرة » ايذاء بالغاً بسبب من جهالة بعضهم > ولكنه 
لم ينطق بأعا كلمة تم عن الاستنكار » فاذا بالقرآن الكرم يقول في 
هذه الحادثة : « إن ذلك" کان ,نو ذي. الي ف ا 
منک › والله ار . » ه ولم يكن ليشير إلى 
نقائص الناس باسمائها . لا » لقد كان يعبر عن استهجانه اياها بطريقة 
عامة . وذات مرة لمح لطخة على رداء رجل فسأل بعضهم أن يلفتوا 
نظره إلى ضرورة ازالتها بِالعغَسّل . فقد كان الحياء » عنده »> بضعة” 
من الدين . أما في المسائل الدينية » فكان يسارع إلى التصريح بما في 


» السورة بمم > الآية ٣ه‏ . 
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ف ذا مھا اريك شخص .خط ما . ويوم وفاة ابنه ابراهم 2 
بالشمہ ن کسوف تام فقال بعض اسا انکسفت لوته . رلك 
الرسول لم يرتح لمذه الفكرة الخرافية . فخطب الاس قائلا” 
« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا خسان 7 لعن 
لا لحياته . فاذا رآ ذلك فا | إلى د الله بالصلاة . 
و 8 رايم ع : . 

وكان الرسول رقيق القلب ودوداً . لقد تفطر فاده الفس-اد 
الذي غلب على اخوانه في الانسانية . والقرآن الكرم يشهد على ذلك . 
حں يقول : J‏ لَعَدك- بتاع تشك | أده ا مؤمدين )ا 2 
لقد 6 عناية بالغة عصلحة أتباعه وخر هم . وكان دائم الدعساء 
هم » بل لقد صور كم الأرزاء الي كان مقداراً لها ان تلم هم في 
عهد متأخر » وعزاهم عنها . وكان إذا ما أسدى اليه أمرء ا 
له وذكرها من ثم أبد الدهر . وإجلالاة منه لذكرى خديجة كان لا 
يفتأ يبعث بالمدايا إلى صديقانما . وحن زار المدينة وفد من قبل 
يحاشي الحبشة سهر هو بنفسه على راحتهم . وتطوع أصحابه لخدمتهم 
0 سبرل “۰ كه قال إنه يوثر أن نخدمهم هو بيديه الاثنتن » ذلك 
باہم كانوا قد ووا المهاجر ين من صحابته وحن ر ابنة حاتم 
الطاني 5 من ستل تمق اا2 قال إن شت نجل جوادٍ مثل حاتم يجب 
ان لا تبقى سبية 4 وهكذا سرح علدا كر مسن الأسرى 
اكراماً لا . ١‏ 

وكان يبدي الاحيرام للكهول والصغار على حل سواء : وكان من 
دأبه أن ينهض كلما دخلت عليه أمه بالرضاع واخحته بالرضاع > ويسط 
لها رداءه لكي مجلسا عليه . وكان يضفي على ابنته مثل هذا الاحترام 
انشا . وكان يوصي أصحابه بأن محر موا أولادهم > وكان ترم 
الأمومة احتراماً عظيما . لقد قال : « أللحدّة تحت أقدام الأمهات .» 


» السورة ۲١‏ » الآية م . 
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وكان برغم تواضعهٍ ووداعته البالغين شجاعاً كأشجع ما يكون 
الرجال . إنه لم يستشعر ني يوم من الأيام أي خوف من أعدائه . وحى 
عندما يتت المؤامرات في مكة للقضاء على حياته كان لا يكف عن 
التطواف بالبلد ليلا“ ونہاراً . لقد سأل جميع أصحابه ان اجروا من 
مكة > على حين ليث هو هناك بين أعدائه ودا أو يكاد . وعندما 
انتهى TEY‏ إلى 5 الغار بالذات ١‏ يعرف الحوف سی إلى قلبه . 
لقد عى صاحبه قائلاة : ر« لا تحزن ان الله معنا . » وي معركة أحمد 
عندما وقع جيشه كله في ضرب من الشرّك » صاح بأعلى صوته » غير 
مبال ر بالللطر المحدق به » ليجمع شتات جنوده . وني مناسبة أخرى » 
ا ولى أفراد جيشه الأدبار » تقد م وحده نحو العدو » وهتف 
« آنا رسول الله ! » وحين خاف المسلمون » مرة » أن ا عليهم 
لیل كانهو اول من خرج ستكشف ضواحي المدينة » تمتطياً جواده 
من غير ان یسر جه . وفي رحلة قام ما الرسول »© وبينا كان قاعداً 
وحده في ظل شجرة > انقض” عليه عدو من أعدائه وصاح وهو قافر 
سيفه : « من الذي يستطيمع أن ينقذك > الآن » من يدي ؟ » ومن 
غير أن يتطرق اليه الفزع البتة أجابه قائلاة : « الله » . ومن عجب أن 
سيف عدوّه ما لبث أن سقط من يده . فتناول الرسول السيف الساقط 
وطرح على الرجل السكال نفسه » فاذا به يتكشّف عن جبانة بالغة . 
وأباً ما كان » فقد خلى الرسول سبيله . 

إن تراجم الرسول » الي كتبها أصدقاء له وأعداء على حد سواء › 
لتجمع كلها على الاعجاب بعزمه الراسخ وثباته الذي لا يتزعزع > في 
أك الخ فسوي . كان البأس والقنوط لا يعرفان إلى قله سبيلا” . 
فعلى الرغم من ان المستقبل المظلم والمقاومة العنيدة كانا اماد 
جميعاً فأن اانه بالنصر النهائي لم يهن لحظة” واحدة . لقد عجرت 
أعق عاصفة من عواصف الشدائد عن ان تزحزحه عن موقفه قيسد 


لضا 


شعرة . كان من دأبه ان يتخذ للأمر كل عدة ممكنة وأن يصطنع للنجاح 
كل وسيلة متيسّرة ٠‏ ثم يتوكل على الله . ولم تكن صروف الزمان 
وتقلبات الايام لتقوى على إخماد عز ممته . فلم تكد تنقضي على كارثة 
أحد الر هيبة أربعا وعشرون ساعة ليبس غر حى انطلق مطارد 
العدو . وبكلمة » فقد كان قلبه دهن SSE > ES‏ 
أبدا يمان راسخ بأن الحق لا بد" ان ينتصر في آخر الشوط . 


N ی‎ 


YY 


العَصملٌالنَا نوا كلا تون 


فا تار لای زين 


o‏ س 0ہ 
5 


) وما أرسلتاك إل رحمه 
وللعالين .» 


( القرآن الكريم » السورة ٠۲١‏ الآية ٠١١۷‏ ) 


منذ فجر الحياة البشرية وهذا الكوكب يستقبل الانبياء والمصلحن في 
أعصار مختلفة » ومواطن متباينة . وكان آخرهم هو الرسول الكريم محمد 
ابن عبد الله »> صلوات الله وسلامه عليه . وإنما نود في ما يلى أن 
تفن غل اور اشا كذ ترش + ورل هده لاط .ذلك 
النجاح المذهل الذي حققه في رسالته » والذي سَّلّم به الاصدقاء 
والأعداء على حد سواء . وثمة جملة مفردة في دائرة المعارف 
البريطانية » الطبعة الحادية عشرة » تحت مادة «القرآن » » كافية لأقامة 
الدليل على هذا الرأي . فقد جاء ني دائرة المعارف تلك قولحا : « كان 
محمد ٠‏ بين شخصيات العام الدينية جميعاً » أوفرهم حظاً من 


كف 


النجاح . » والواقع ان أما مصلح لم جد قط" شعبه غارقاً في الدرك 
الاسفل من الحهالة بقدار ما كان العرب غارقين عند ظهور الرسول . 
عادو ا ا و ا اغ 
حد سواء . وم يكن لدمهم فن عظم أو علم وافر يتباهون بما ؛ لا 
ولم يكن لهم أي اتصال بسائر أجزاء العالم . وكان الماسك القومي شيئاً 
مجهولا” لدم » إذ كانت كل قبيلة من قبائلهم تشكل وحدة مستقلة 
بينها وبين زميلاتمها ما صنع الحداد . وكانت اليهودية قد بذلت قصارى 
جهدها لاصلاحهم » ولكن” على غر طائل . وكانت النصرانية أيضاً 
قد أخفقت في محاولات ماثلة . كذلك فشلت حركة الأحناف > التي 
نشأت على نحو واهن > كفشل الخحركتين السابقتين » وتلاشت من غر 
ان خف أبما أثر في المجتمع العربي . وإنما بُعث الرسول الكرم 
لانتشال شعب كهذا الشعب الضائع من وهدة الحهالة . فما هي غسير 
سنوات معدودات حى محا جميع ضروب الفساد الديي والاخلاقي 
والاجماعي الراسخة الاصول في بلاد العرب » وحبى خلتق تربة تلك 
الديار - إذا جاز التعبر ‏ خلقاً آخر . لقد حل أصفى شكل من 
أشكال الوحدانية محل صنوف الحرافات وأشكال الوثنية المنحطة . . فاذا 
بأبناء الصحراء نصف البرابرة أنفسهم يفعمون بحمية جديدة لقضيسة 
الحق إفعاماً حملهم إلى أقاصي العام ليؤدوا رسالة الله . وني ما يتصل 
بعبادة الحالق » بزوا أعظم الزهاد والنسّاك » من غير أن يرفضوا العالم 
أو يتخلوا عنه . فما إن يطرق الأذان مسامعهم. » ني غمرة من حياتهم 
اليومية الناشطة » حى يطرحوا همومهم الدنيوية ويسجدوا خاشعن 
للرب . وكانوا ينفقون معظم لياليهم في عبادة الله . وهكذا فقد 
كانوا 2 برغم وجودهم 5 هذا العام 2 منفصلين عن هذا العالم :. 
وبالتالي فأن صلواهم كان يلازمها دائماً إممان حي لم يعرفه أعا ناسك 
معتزل في صومعته البتة . 


۷۹ 


ولئن كان العرب قد بلغوا هذه المرتبة من السمو الروحي فأن منجزاتهم 
الدنيوية 0 تكن أقل” عظمة محال . لقد احتلوا مقام الصدارة بين 
فانحي العام االجبار ين . كانت الا ريات العظيمة تذوب كالتج 
أمام الم وهم م أمخضعوا مقاطعات مير امية الأطراف فحسب 4 
بل أنشأوا اسلوباً في السياسة أيضاً حفظ عليهم قوم طوال اثبي عشر 
قرناً كاملة » بصرف النظر عن استهتار الاجيال المتأخرة . وبكلمة 
موجزرة 4 كانوا أتقى عابدي الله وأ كر الفانمين حظا ھم ن النجاح 4 
على حدر سواء . 0 طوروا 
فروعاً من العلم عتلفة نورت العام > الغارق آنذاك في ظلام دامس . 
بل إن نمة ما هو أعجب من ذلك » وهو ان هذا كله أنجز في عقدين 

من الزمان ليس غير . وهكذا يتضح أن ا 0 بطابع 
الشمول الكلي + واج اف معداة لتسطور * لكات الانسان تطويراً 
كا ملا" . فليس خمة أبما علة بشرية إلا وني تلك التعالم علاج لها . 
وكيا ان أعظم ا هو ات الذي يد عي هذا ولكن الذي يشفي 
اشد" الامراض استعصاء” 2 أكبر عدد من الحاللات » كذلك فان أعظم 
المصلحين ليس هو ذلك الذي قد يد عي هذا » ولکنِ الذي قلت 
اعظم قدار . من الاصلاح . وهذا هو المحلك الذي ير فع الرسول الكرم 
مقاماً علياً في عبن أصحاب الحصافة والعقل الراجح 

والنقطة الثانية الي تير محمداً من سائر المصلحين الروحيين العظام 
وأنبياء العام تتصل بعالميّة رسالته . فقد كانت رمالة كل من اولئك 
الانبياء مقصورة على شعب بعينه . فقد حمل كل نبي رسالة النور 
اة إل أنه رة از بل کون ولق مق ركد أن 
تطهر النفس البشرية كانت هى رسالة كل منهم > ولكن هذه الرسالة 
كانت محدودة دائماً . أما رسالة محمد فكانت كونية” » ونوره كان 
عالياً » ونطاق مشاركته الوجدانية كان يستغرق البشرية كلها . قال 


۸۰ 


ساس ¢ سو ل ف 0 تنا 


تعالى : « وما أرسلتاك إلا رحمة ل و : دوما 


أرُسّلتاك” إلا كافة” لتاس بشيراً وتذيراً ولكن كدر لكين 
لا امول و الذي 17 ل الفرقان على 


عبده کوت للعالمين تذيراً . ) ممه وقال : « قل" يا U‏ 


سل ص صل 


الثاني" أت زول الله م جميعاً Rs‏ والواقع ان هذه 
الآبات لا تعدو ان تكون لا من كر نص" فيها القرآن الكري على 
أن الرسول قد بث للنهوض بالحنس البشري كله . وفوق هذا › فأن 
القرآن الكرم يتحدث عن نفسه فيقول : «وَما تسألهام' عليه من 
أجْر » إن هو إلا" ذكثر للعاكلين . ٠٠٠١١)‏ 

أتى على الانسانية حن من الدهر كانت مجزأة” فيه إلى عسدة 
وتسور اك ايو و التعبر . كانت كل أمة منكمشة على 
نفسها ضمن تخوم وطنها » منعزلة كل الانعزال عن سائر الأثم . كانت 
وسائل المواصلات محدودة . وطبيعي ان لا يتوقع المرء في مثل هذه 
الاحوال اتساعاً في العقلية كبيراً . فقد كان استشراف كل أمة مقصوراً 
على بيثتها المباشرة » فهي تحسب نفسها الكل" ني الكل . وهكذا لم يكن 
في مستطاع الحكمة الاذهية الا ان تبعث إلى كل أمة بنبي مستقسل 
كت رفاك وق ااا و ارفا الذاهرة. وقد أو هوا الالياء 
المختلفون مهمّتهم المخصوصة : أعني احياء أمة بعينها . ولكن” طاقتهم 
الروحية كانت » مثل حقل رسالتهم » محدودة النطاق . فكانت الشعلة 


«» السورة ١م‏ > الآية 1٠١۷‏ . 
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##««» السورة ١١‏ » الآية ه١١‏ . 


۲۸١ 


تتوهج فترة من الزمان ثم تخبو شيئاً بعد شيء » حى انطفأت آخر 
الأمر انطفاء كاملا . وعندئذ كانت الحاجة تنشأ إلى مصلح روحي يئر 
العصر المظلم » ومن ثم إلى بعثة نبوية اثر بعثة نبوية . ولكن” بينا حققت 
العناية الاأهية مصلحة الانسان الروحية ٠‏ باختيارها الرسل حيناً بعد حن 
من بن عتلف الم > أدّى ذلك إلى نشوء انطباعة شديدة الأذى . 
فقد كل أمة » للحهلها بما أغدق الله على الأم الأحرى من أفضال 
ماثلة » تعتقد انها هى شعب الله المختار . وهذا ما غذى الفكرة الضارة 
القائلة بالمحاباة الالهية وما رافق ذلك من شرور ملازمة . ولتقوم هذا 
الشعور بالتمييز العنصري » وإزالة الأحقاد الي خلقتها التخوم الحغرافية 
والاجماعية وبعض الحواجز المصطنعة » ولصهّر الانسانية في كل واحد 
ECCT‏ "كال 131 برفالة إل 
امس الشري كله .+ ايا لا تل فرت اروج كل كم سي ابل 
تحتفظ فوق ذلك بفعاليتها إلى آخر الدهر أيضاً . وهكذا ما إن تمّت 
سلسلة الأنبياء المتيين بظهور حلقتها الاخيرة » يسوع > الذي أرسل 
ونحن نستعمل هنا كلماته نفسها ‏ « إلى خراف الاسرائيلين الضالة » 
ع 61 الأران- لأن شرن شم ارعان ل الاي الاي اق : 
العالم كله . وهكذا ظهر الرسول الذي كان «رحمة للعالمين » » وحرر 
الانسانية من أصفاد الحهل واللحرافة والفساد . وإنما كان الأنبياء السابقون 
أشبه بمصابيح اأهية كشرة ذات ضياء يكفي هذه الحجرة أو تلك › 
ومن هنا مسّت الحاجة إلى مصابيح محتلفة تطابق محتلف المناطق ال حغرافية 
والقومية . لقد سفحت نورها حوطها » فاذا بكل ما هو واقع ضمن 
نطاقها مشرق متألق . ولكن ما إن بزغت الشمس من رمال بلاد العرب 
حى أمست البشرية في غير ما حاجة إلى تلك المصابيح . ولكن ضياء 
الشمس لا بمكن أن محل عله اما ضياء آخر › وهو كاف لأنارة العام 
إلى يوم يبعثون . 


YAY 


وإنه لمن الأمور المعروفة بالتجربة العامة أننا لا نستطيع تحقيق أعا 
ضرب من التقدم في أي حقل من حقول الحياة إلا وضعنا نصب أعيننا 
هدفاً محدداً » ومثلا أعلى واضحاً » لكي يستحثنا ذلك على بذل أقصى 
الحهد وأشقّه . والواقع ان كل رسول من الزسل السابقين أقام نصب 
e‏ ان تة تلك : السلحة كانت رسالة 
حياته المحد دة . ولو قد حذا الرسول الكرم حذوهم فجعل من مصلحة بلاد 
العر ب هدف حياته الأوحد إذن لأحبط الهدف نفسه الذي من أجله 
بعث . كان عليه أن کحو جمييع هذه الاحقاد القومية 00 2 
ون يضع الاساس ( لدين كوي ) » ويصهر الحماعات المتعددة في 
3 متناغم بي اخوة ا شاملة . لقد كافحت الاديان السالفة 
0 الافراد و في جماعات ‏ وهو صنيع يشكّل ني ذات نفسه خودمة 
- ولكن الاسلام » دين الفطرة » إنما جاء ليصهر هذه القوميات 
1 في أخو َة كونية عريضة . وهكذا » بينا قصر الانبياء المتعددون 
الذين ظهر وا قبل البعثة المحمدية رسالتهم على هذه الطائفة من الناس 
أو تلك قفن ارول الكر م شرف صهر هذه المجموعات المتنافرة 
من الكائنات البشرية في اخوّة متناغمة واحدة . وهكذا فأن ميزة الرسول 
الثالثة تقوم على هذه الحقيقة : وهي أنه فما جاء الانبياء الآخرون ليعلّموا 
الناس سر الوحدة والتقدم القوميين ل هو الحقيقة العظمى القائلة 
بوحدانية الجنس البشري كله » ور سم سبال الحياة الرئيسية والفرعية كلها 
للذرية » لا ذرية هذه الامة أو 1 > ولكن لذراري الحنس البشري 
در مته . 
ولل هذا » فان رسالة كل من الانبياء السالفين كانت مقضورة على 
ES En a‏ 
منهم ان وما د الحانب من جوانب الاخلاق الانسانية أو ذاك ٠‏ 
ولكن الرسول الكريم بعث لتطوير الفطرة البشرية بوصفها كلا كاملا » 


YAY 


لأبراز كل ملكة من ملكاتما المتعددة وتثقيفها . فقد نجلت في حيساته 
جميع مظاهر الاخلاق الانسانية تجلياً كاملا . ومن هنا كان هو القدوة 
الكاملة للانسانية . ففى ما يتصل بالبعثة الوسوية ظهر الانبياء 0 
إثر آخر » ولک ا منهم کان موذجاً اذى في ناحية بعينها . 
ااي د ME‏ ) نحو أسمى بکشر › جماع 
فضائل الانبياء الاسرائيلين كافة”  :‏ رجولة موسى > ورقة قلب 
هارون © وبراعة يشوع في قيادة الحيوش ء وصبر أيوب + وجرأة 
داود » وعظمة سلمان و اط يوخا ¢ ووذاعة ‏ سوع: ا وکات أوال 
الانبياء الاسرائيلين -موسى ‏ هو تجسيد القوة والمجد » وكان آخرهم 
-يسوع ‏ هو تجسيد التواضع والوداعة . أما محمد فعبر في شخصه عن 
هذين المظهرين جميعاً . وهكذا فأن كل كوكب من كواكب الروح 
تلك كان يرسل شعاعاً واحداً ليس غير في ناحية بعينها » على حين كان 
الرسرل هر ال اللي اتف مه الأظعة ىكل احية وة هن 
امن اة :. ٠‏ 
خاهساً : وبينا نجد نرات كل رجل عظم مقصورة على حقل 
معن » للاحظ ان مُنْجرات الرسول الكرم تستغرق حقول النشاط 
ا فاذا كانت العظمة » مثلا » تقوم على اصلاح شعب 
مترد في مهاوي الاتحطاط > فمن ذا الذي يستطيسع أ يد عي ج 
احتلال ا الصدارة ني هذا الميدان أكثر من ذلك الذي نض بأمة 
كالأمة العربية من حضيض الحهالة وجعل منها حاملة مشعال الحضارة 
والمعرفة ؟ وإذا كان و العظمة توحيد عناصر المجتمع المتنافرة وصهرها 
في کل متساو ق فمن أجدر بهذا اللقب من ذلك الذي صهر آمة 
كارب کا ممرقة” قبائل” متقاتلة سبب من ثارات متوارثة منذ أجيال 
وأجيال ؟ كان العرب متناثرين > مثل رمال الصحراء » عندما ظهر 
الرسول » فجمعهم في ولق لارام ادف كر قلي اند 


TAS 


الصدمات وأقساها . وإذا كان قوام العظمة إقامة مملكة الله على الارض 
فأن الرسول يتمتع حى ههنا بمركز لا سبيل إلى مضاهاته . لقد محا 
الوثنية والشرك من بلاد العرب كلها وأضاءها بالنور الا[ هي . وإذا 
كان قوامها التخاق بالاخلاق السامية فمن ذا الذي يستطيسع ان يبر ذلك 
الذي أقر ا والصديق بأنه « الأممن ) ؟ وإذا كانت عظمة الانسان 
كامنة في الفتح فليس من ريب في ان التاريخ لا يستطيع أن يفخر 
بنظر للرسول الذي ارتفع من منزلة يتم بائس لا خول له ولا طول 
إلى متزلة فاتح جبار » بل إلى منزلة ملك أسس امبراطورية عظيمة 
صمدت طوال ثلاثة عشر قرناً لمحاولات علية متحدة هدفت إلى 
3 تقويضها والقضاء عليها ؟ وإذا كانت الروح الدافعة الحية الي ينفخها 
زعم في في أتباعه هي محك” العظمة فان اسم النبي لا يزال يفعل » حى 
في يوم الناس هذا TT‏ ون د 
منتشرين في أرجاء العلم كله » فهو يشداهم جميعاً برباط قوي 
من الاخاء » بصرف النظر عن الطبقة الاجمّاعية » أو اللون » أو 
المنطقة . 

0 ميزة الرسول السادسة في أنه لم يكن كمرة بيئته . والواقع ان 

لة المجتمع السائدة هي الي تخلق رجله العظم . فكلما استبد 
بشعب ما 2 مثلا” › وف عام إلى الحقيقة الماورائية ( الميتافيز ية ) 
ظهر فيهم بالضرورة فيلسوف من الفلاسفة . وإذا ما عصف يجاعة ما 
حب الفتح كان ظهور الفاتح أمراً محتوماً . وكذلك يبرز المعلمون 
الاخلاقيون » والشعراء » والنحاتون » وبكلمة مختصرة » النوابغ ني 
کل کل ن ول ی کل ب ا 
المهمة أو تلك تطلباً عاماً . وإنما بحجسد هولاء الزعماء في ذواتهم 


« ذلك كان تعداد المسلمين عند تأليف هذا الكتاب . وليس من ريب في انه اليوم يبلغ 
ضعفي هذا الرقم » أو يكاد . ( المعرب ) 


YA 


روح العصر نفسها . وبكلمة أخرى » انهم يظهرون » إذا جز التعبر : 
٤‏ سياق التطور العادي اما الرسول محمد ففد مثل كل ما ان 
متناقضاً أ كمل التناقض مع حالة المجتمع العربي 1 نذاك . لقد 
عليه أن يدي رسالته ي غمرة من الفکر ات السائدة لعهده . 
الوثنية والشرك هما القاعدة الغالبة بي تلك الايام . ولكسن 0 
تکشف »> وهو ا السادسة عشرة هن عمره » عن مقت شديد 
للاصنام . وكانت الحرافة تحجب ضياء العقل : ومن ثم كان المجتمع 
مغلغاً بطبقات من الجهل كثيفة . فهل في مستطاع ع كود انه فليم 
عقلا فلسفياً كعقل الرسول محمد ؟ وني طول بلاد العرب وعرضهسا 
كان الافراد يفتخرون بالثورة على قبائلهم > في حن كانت هذه 
القبائل تكره » بدورها » فكرة السلطة المركزية . وليس بأمكان المرء 
أن يتوقع ‏ ني ظل هذه الاحوال » وخلال سير الأحداث العادي ‏ 
ظهور رجل ينادي بمبدأ التناغم والوحدة . وكانت الحمر » والميسر › 
والزنا مأاوفة” عند العرب ينفقون فيها أوقات فراغهم كلها . وكان قتل 
الأولاد (الوأد) شائعاً بينهم أيضاً » وكانت المرأة تعامل معاملة المتاع : 
وواضح ان هذه الأوضاع كانت عاجزة في ذات نفسها عن إقامة قلعة 
أخلاقية أو إطلاع محرر للمرأة . والحق أن اليد الاآهية نفسها » الي 
تعد الحوهرة الصافية في أشد الاعماق ظلاماً »> هي التي ابدعت 
واحتضنت هذا النور بعنايتها الباشرة لكي ينفذ خدّل تلك السحب 
الكثيفة من الفساد الغامر » ويضىء كل بقعة على ظهر 
الارض . 

أما ميزة الرسول العظمى والأخرة فهي انه وضع الاساس لسلم 
کا اله لم يكتف بتعلم الاس كيف يستطيع المرء ان بحيا في 
سلام مع امرى* آخر 4 5 ل علمهم أيضاً كيف تستطييع الأسّر المختلفة 
وشعوب الحنس البشري التباينة ان نحيا في سلام وتناغم بعضها مع 


۲A٦ 


بعض » وعلّمهم فوق هذا كله مالم حاوله أبما رجل آخر في العام 
مجرد محاولة » اعبي كيف بمكن اشاعة الوثام ببن أديان العالم المتنازعة . 
فعلى الرغم من انه كان ٠‏ بأقرار الحميع ٠»‏ أعظم البشر فقد اعتبر نفسه 
جرد عضو عادي من أعضاء االخنس البشري بعامّة : « إن أن إل" 
شر متلكم ' . فللرجل والمرأة » والسيد والخادم » والملك والرعيةء 
لو ءلاء نينا حقوقهم المتبادلة . وهذه المساواة بن الانسان والانسان م 
تشككل موضوعاً للعظات اللفظية فحسب » بل طبّقت بكشر من الدقة 
« الحنبلية » في الحياة اليومية أيضاً . ففي الصلوات الي تدى خمس 
مرات كل يوم بقف الملك والفلاح كتفاً إلى كتف في 2 ر 
المشترك الذي في السماء . والعبد الرقيق بجحب ان يتمتع بنفس الحقوق 
المدنية الي يتمتع بها الرجل ذو المحتد م > وهو 5 
الرسول على إظهاره فأمّر زيداً » عبده المعتق . على جمهرة من 

القرشيين العتزين بأحسابهم . وني ما يتصل بالمساواة بين القبائل 
والأم م بجعل الله الاس شعوباً وقبائل لكي تكون لبعضها أية: 
أفضلية على بعضها الآخر . لا »> لقد جعلهم كذلك ليتعارفوا . فالقومية» 
كا علم الرسول » ليست هي حك العظمة > إذ أن «اكرمكم عند 
الله أتقا كم 6 لسو هذا و بل قد أوقق فوق ذلك كله إلى إيقاع 
اا بان أديان العالم المتعار ضة بأن جعل في جملة مبادئ الاعان 
الأساسية الفروضة على كل مسلم أن و بأنبياء العالم كلهم » أباً ما 
كان الاقوام الذين بعثوا اليهم > اعانه” محمد نفسه . لقد علم 
الناس” - وهذه الحقيقة لم تجد تعيرها عند أما نبي ا 
من أمة على وجه الارض إلا وها من أبنائها رسول"” اهي . والواقع › 
ان لمان جوم ا الدينين » الذين بعثوا بين حن وآخر › 
هو المبدأ الوحيد الذي يستطييع ان يكون «.حقل لقاء ) بين أنظمة 
الدينية على اختلافها . كذلك علم اتباعه ان محجموا عن الطعن. حتى. 
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بالمة الآخرين الذين لا مخفى زيفهم على كل ذي بصبرة . قال تعالى : 
« ولا تسوا الذين يعون من“ دون الله .2 ه وهذه خطوة 
عملية أخرى نحو خلق روح من الوئام والمحبة بين الأديان . ليس 
هذا فحسب » بل لقد قدام القرآن الكر م أيضاً طريقة » أكثر وضوحاً 
وتحديداً » لتسوية جميع الحلافات الدينية عندما قال : « قل يا أهل” 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيت وبَيلدتكم' . » +٠‏ وبكلمة 
أخرى » إننا بأخذنا ما هو مشترك” بن مختلف الأديان كأساس » نستطيع 
ان نتقدم إلى اقامة بدية فوقية جامعة . وهكذا يعسي في امكاننا ان 
وباختصار » فأن الرسول الكرمم لم يداخر وسعاً في إقامة وحدانية 
الله ومجده » من ناحية » واقامة الاخوة الانسانية الشاملة في ظل عناية 
الاله الواحد الكلّية » من ناحية أخرى . فليغد ق الله عليه أطيب تحياته 


قم 


وخر بركاته | 
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